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هذا بلاغ للتاس 
ول لسن زوا به 


أسم ال ةالرحوالركم 
لركه مر الله 3 لمر 


الجد لله حو“ هده » جرا وشکر ال ونا عز وجل تلهم بفصله 
وکرمه » وأن يجعلهما خالصيّن لوجهه الكر عم . ونرجو أن نستوجب بهما المزيد 
من فضله وامائه » إنه الجواد الکر عم ابر ارح . لا في ثناء علیه » هو 
حت میات NEE‏ ني لیس كل شا وه 
السميع البصير . 

وصلى الله على سيدنا ومولانا مد النى” الأمى: » سيد المرسلين و إمام اأهتدن 
وخاتم النبيين » وعل اله وصحبه ) تسلا كثيرًا . 

وبعد : فان تفسیر الحافظ ( ابن کثیر ) أحسن” التفاسیر التى رأينا وأحودها 
ا عل تفسير إمام لسرن أت حعار الطبری ۰ 

ولبتا نوازن یینهما وبين ی" تفستر آخر ما بأيدينا » فا رأينا مثلهما 
ولا ما بقار ما . 
إلى ذلك سيل e‏ انه ۳ ا ا ۱ ۳ 
کنر من أقوال السلف فى تسیر الآى . 

وانه لیذکر الاحادیث + فى آ-کشالواضم - بآسانیدها من دواو بن 
اة ومصادرها د و كيرا عيذ كز ليل الت مها ول كه عرص امد 


3 


ا حرص على أن يذ كر الأحاديث الصّحاح » وإن ذكر معا الضّعاف . 

فکتابة س مانب أنه فير للقران - مغلم ورش لطالب الحديث » 
يعرف به کیف تقد الأسانيل وللتون » وکیف يز الصحیح منغيره . فهوکتاب 
- فى هذا المعنى -- تملیمی" عظيم » وففمه جلي ل كثير. 

وكان اتصالنا به منذ أ كث من خس وأر مین سنة» فى طبمته الأولى ببولاق » 
اتی ط بع فيها بهامش تفسير آخر من سنة ١0٠‏ ۱۳۰۲ . وهی طبعة محرفة 
2 ااي 

3 طبعه أستاذنا السید مد رشيد رضا رحمه لله س ومعه تفسير البغوی -- 
فى مطبعة التار فى نسعة مجلدات » من سنة ۱۳۶۳ - ۱۳2۷ ۰ يأمر جلالة الك 
إمام أهل السنة ويحبى مذهب السلف » و باعث النهضة الاسلامية والعر بية الإمام 
( عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
فسیح حناته . 

ی ای ان فى تصحيحه ما استطاع . ولکن فاته من ذلك 
الثىه الكثير . 

نم تداولت الطابع فى مصر طبته طبعات تجارية » ليس فما تصحيح 
ولا تحقيق ولا مراجعة . إنما اعتمدوا طبعة المنارء فأخذوها ما فما من أغلاط » 
ثم زادوها ما استطاعوا من غلط أو تحريف . 

فكان انتفاع الناس بهذا الراك نهم قاصراً » ما امتلات به طبعائه 

من غلط ونحريف ٠‏ يجب میا أن يماد طبعه طبع علية محققة » برجم فہا 
إلى النسخ الخطوطة منه ما أمكن » ثم الرجوع' إلى مصادر السنة التى تقل عنها 
الولف الإمام الحافظ » و إلى مراجع رجال الحديث والتراجم » لتصحينح أسماء 
الرجال فى الاسانید -- وم شی» كثير» وعدد ضحم . 


۷ 

هده ناسية . وناحية خی : أن القاری" التوسط » الذی بريد أن یصل إلى 
القصد الأول من التفسير» وهو فهم الایات الکر ية على معناها الصحیح » الذى 
بو يدهالكتاب والسنة الصحيحة- جد أمامه بحراً خصّمًا لا ا 

من الاسانید والأثار والأقوال » ودقائق العم ۳ رخ | الاعادنت وشن رخال : 
مما يحب معه أن ند الطر یق لهذا القاری" اتوسط و تر له البیل . فنص 
بين بديه مقاصد هذا التفسير الو قري ا يفهم منها القران در 
فهناً صحيحا . لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة فى تخر يح الأحاديث 
ود الرجال » ولا بطفی عليه اختلاف ألفاظ این من الصحابة والتابعين 
فن بعدم . وهی فى الأكثر الأغلب ترجم إلى معنّى واحد فى تفسير 
الايإات . 

وقد بدا لی اناف ۳ بالعملين : نشر هذا التفسير فى طبعة عامية حققة متقنة . 
وإخراج مختصر منه للقاری" التوسط بحفظ عليه مقاصده س إن شاء الله ذاك 
و سره 

ثم رأ بت أن أبدأ بالذى عو أ بسر وافرت للنا صرب ات رت 
وان كان العمل فيه سک رت هواضف دقة : بيد طول تردد » وعق 
تفکیر » واستثارق کثیر من الاخوان المارفین الخاصاء الأمناء .على .على الم 
والدين . جزام الله نی وعن العم أحسن الجزاء » ووفنی و إيام للعمل الصالم » 
والعل النافع. . 

واعتمدت" « حطوطة الازهر » أصلا لتصحیح نصوص الكتاب . وهى 
آقرب" إلى الصحة من کل طبعاته . والخطأ من الناسخ فيها قليل » عکن 
نار كذ سپوله . 


وس وج وصنها فى فصل خاص" > إن اه ا ۲ 


۸ 


رن لع e‏ 


مج الا ختصار 


حافظت” کل الحافظة على الممزة الأولى لتفسير ان > كثير 00 الى 
اتقرد بها عن جميع التفاسير التى رأبناها» وهی تفسیر القرآن بالارآن » 
وجمع الآيات ای تدل على العنی الراد من لا بة المفسّرة أو و 
فلم أحذف شيئاً ما قاله المؤلف الإمام الحافظ فى ذلك . 


حافظات” عل آزاء الحافظ المؤلف و رحیحانه ی فشر ال ارت 4 حتبدافى 
اشاء کلامه محروقه 8 استعاصت” 5 


اخترت" من الاحادیث التی a‏ ٍسنادا » وأوضتها 
فا . فان المؤاف رجه الله كثِيرًا ما بذ کر الحديث الواحد برواات 
متعددة » ومن آوجه محتلفة . 

حذفت” أسانيد الأحاد, ث ال أ أذكرها . فإن الحافظ ابن کنر بذ کر 


الأحاديث باسانیدها 7 من دواو بن السنه . فیقول مثلا« قال الإمام 


أحمد بن حنبل : حدثنا . . ۰ سس ثم بسوق الاسناد والحديث . ê.‏ 
ر بعده تخر مجه مره ن الصحاح والسن وغيرها » بأسانيدها 
کاملة 3 بالإشارة إلى الأسانيد 2 


ه -- فا کتفیت من ذلك بذ كر الحديث عن الصحایی" راويه » أو التاببى إذأ 
كان الصحابى غير مُسَمّى . ثم أذ كر بعد ذلك من رواه من لام 


۹ 


72 


معتمدا ی ذلك عل ما ذ کره الولف رحه ال » وهو حسة" فى ذلك . فل 
آرجم إلى الصادر التى بذ کرها إلا عند الضرورة القصوی » لتحقیق لفظ 
الحديث » أو لغير ذلك من القاصد الءامية الدقيقة » التى تتعلق بالرواية 
أو الدراية . ول أزد على تخر مجه إلاما لم يكن منه بد . 


حذفت كل حديث ضعیف أو معلول » الا أن يكون اثباته فى موضعه 
صرو رة علیة : أرفع شبهة » أو بیان معنى حديث صحيح بحديث ليس 
ضعيفاً مق أو رد على احتحاج به لثری هوی أو ضنِ على الاسلام 
وأهله . أو غير ذلك من القاصد العالية . 

ك. حذفت الکرر من آقوال الصحابة و الفسیر » وکثیاً من 1ه 
اانا ض) حعوها وانیا کر ا ا 
ار 9 »ما قال المؤلف الحافظ رجه اب ص 48 س ۱۱): 
» والكل ۳ و احد نی 9 الاماکن 0 


نه اديت عن کتایی هذا 0 الأخبان الأعر ا و آشمهیا . فان الواف 
رهه الله قد دبا" فی مواضم كثيرة. من تفسيره » وأبان عن ما 
وضَّرّرها» وآنحی باللاعة على روايتها ورواتها + ورسم لنفسه خطة فى 
شأنها ١‏ ومع ذلك فإنه ڪڪ e‏ چ م یستطم) أن سير على 
ما رس وله ماود من الروايات فى كثير من الواطن » قايرت" 
ااي منها غير قليلة ا والجد لله . 


س حذفت أ کنر ما أطال به المؤلف رحمه الله من الأحاث الكلامية 
والفروع لقم » والمناقشات اللغوية والانظية » ما لا بتصل بتفسير الابة 


e (O)‏ أى ذمه | وعاها 


ااا من ذلك مالم أجد منه بدا فى إيضاح معنى الآية » 
أو تقو ية العنی الراجح ارق تفسیرها . 

٠‏ - آحیانا بذ کر المؤلف الافظ حديثاً طویلا لناسبة تفسير آبة أو لى 
شق ها ولك كوو يه فى موضع الشاهد التعلتی بالابة » بل 
هضه فقط . 
فرأيت أن أقتصر فى مثل هذه الول موت الشاهد. منه » لان 
اض الأصيل هو اليو لا رواب الحديث كله ای هل 
على ذلك » وأضمُها بين معكفين هكذا :1 ] دون أن أنبه عليه» 
لیم القاری أن هذا من صنيعى » لا من صنيع ابن كثير . 

۱ - وأصنم حو هذا فيا يذ کر المؤلف من الأحداث التاريخية'المطوئلة» التى 
تتعاق باتفسیر . فاصم للدم ای کنبه بین لمكن آیضا . دلالة 
على أنه من کلای لا من کلامه 

۲ - أما الزيادات التى أضكها بين المعكفين أثناء الکلام » سواه أ كانت 
زائدة فى الخطوطة الأزهر ية على المطبوعة » أمكانت زيادة من قلي 
لتصحيح الكلام » مما لا ینیم الکلام أو لا الا به - فإنى 
آنه على ذلاث وعلى سبب الزيادة فى الهامش . حتی بیش الطلم على 
الکتاب آی | تصرف فى الأصل الا على آساس عام“ ا 
وأصيب وأخطى' کا خی" الناس" و يصيبون . والتوفیق" من الله . 

۳ - وهناك تغييراً كتف بالاشارة إليه هنا . وهو ما اقتضاه عذفی للأسانيد 
التى يسوقها المؤاف للأحاديث س كا بيت فى الفقرتين اراسة 
وانحامسة : فإقا آن أذ كر احدیث أو مبتدث باس الصحانی متلا : 
« عن فلان » . ثم أذ کر الكتب التى نسبها إليه الحافظ . وإما أن 


۱۱ 
آذ کر الکتاب الذى روی منه أولا » فأقول متلا : « روی 
البخارى » أو « روى ى الإمام أجد» » 3 کل التخرريح الذى 
د كه راشای تدك ون أن وی کل موضم إلى 
هذا التغييرء فإنه بديبي ألا إليه حذف الاسناد . 

۶ - وتغيير آخر بسيط » فى سياق أقوال الصحابة أو التابعين فن بعدم » فى 
تفسير الایات . فقد أذكر القول ثم أبن قائله » وقد أقدام اسم قال 
ذلك بعد حذف الإسناد إليه - على ما يقضى به نظام الكلام 
واا 

۵ و ارات ال آن المكي المفسرة » التى یذ كرها الافظ ان كثير ويبداً 
بها مجموعة ا زسیا على رسم الصحف الءثمانى » مضبوطة بالشكل 
الکامل ا ف اسف الذي مه کول 

E‏ بعد تصحیحه وعراحعته فى نة عامية عظيمة » برئاسة الشيخ مد 
بن على بن خلف المسينى س شيخ القاری" العمرية إذ ذاك » رجه 
الله - فى سنة ۰۱۳۳۷ 

. وت فى آخر کل أآية رقها على ما فى ذلك المصحف الیل‎ - ٩ 

۷ - وأما الوقوف أثناء الآيات » فنضم يجوارها شولة هكذا» دون تقيد 
الصاح فيه بين : وقف جائز على التساوی» أو جائز مع أولوبته » 
أو جائز مع أواوية الوصل . الا لوقف اللازم » فإننا نضع فوق الشولة 
ميا ضفر 7 هكذا : م 

۸ - وأما الكامة التى فہا وقفان : قبلها و بعدهاء والتى لا يجوز فبا إلا 
أحدهها - ولا اصطلاح خاص فى ذلك الصحف - فإنا سنتخير 
آجودها وأولاهما فى المعنى . مثل ل ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدی 


للمتقين 4 . فان اوقف بعد " فيه " أدق فى العنی وأجود من الوقف 
قبلا . 
9 = ونضم فى رأ سكل صفحة سم السورة ورثم الایات المفسّرة » حتی يسهل 
على القاری" البحث عما يريد من التفسير دون عناء . 
ا ور ا القرآن الثلاثين م بالهامش كلة « الجزء » 
اا 0 الأرباع - بالهامش أيضاً كلة «ر بم» . ومعناها : 
. ربع حزب » والحزب نصف جزء . ولكتًا لا تقید بذ كر الأحزاب 
ولا أرقام 1 باعها : « نصف ازب »., « ثلاثة أرباع اجرب » - المثتة 
E‏ الناس لا بعرفون إلا نها كلها أر باع . 
فذلك أن لم . 
٢‏ - و إا کان أول” الربع أول الایات التى بذ كرها الحافظ الفتر» كتفينا 
بكامة » ربع » . أما إذا كان أثناء الأيات» فإنا نضع مجواره لس بعل 
3 الاية التى قبله - نحمة صغيرة هکذا ٠‏ للدلالة على ذلك . 
۳ - وتكتب بالهامش أيضاً مجوار مواضع السجدات فى الایات كلة 
» سحده ¢ . ليعرف موضع النحود عند التلاوة ۰ إن شاء اه ۳ 
وأنا بفطرنی الملية » و غا حبرت من‌شان الکتب ونفائس الثرات 
ا اوای a‏ ام انا 
لاس والفرورة الملحّة لتقر یب التفسیر للمتوسطین من الثقفین » ۳ 
بمارسوا دقائق ال : 9 بتصلوا باصطلاحات العاماء الاعة فى الفنون » واطلاب 
العلوم الاسلامية فى شتى ۳ أنحاء امالالاسلامی" . فریت أن ا 3 عا لیس منه 1 


۱۳ 


م قوی من عزمتی وأزال تردّدى ما ریت فى ( مخطوطة الازهر ) من 
) تفسيران کر ) ای قد 0 e‏ خف 
كأنها مختصرة من الكتاب > وماهی عختصرة . وك رسححت س 
القین ‏ أن الافظ رجه الله كان لا بزال ينظ فى کتابه » فيزيد فيه 
ما ترى زيادته » من أبحاث كلامية »> وفروع قورع و عات و 6 
وأقوالٍ وآراه لعلماء الأمة . رجت نسم “اكاب هی راه اه 
ان ES‏ العلماء الكبا ر الذين يحرصون على العلل والعرفة . وال فى ذلك 
e‏ لا تطيل بذ کرها . 

LS‏ القدير أن وفتنی لاعام هذا المختصر 7 النحو الفید 
الییحدی لمجزی او بوفقنی لاخراج الأصل اخراح دا ی . إنه - 


الدعاء 4 وهو ول التوفیق ۰ 


کلات لابن كثير 


بشآن الاسرائیلیات 


احافظ ابن كثير کان" قوية فى شأن الاسر ییات وروايتهاء وقد ونم 
فى بعضها خطته نحوها . ولكى رأبثه - على ارنم من ذلك س کی 
بمضها » وكثيراً ما بعقب على ما سک برد . 

وقد ریت" أن أجمم هنا فى هذه المقدمة ‏ ما وجدته أثناء قراءتى فيه ما 
فیلات الإشارة إلى موضعه . وعسى أن أستطيم جمم ما فاتتى من ذلك » ثم 
أذ وق كر هذا الکتاب ( العمدة ) إن شاء الله . 

فقا فى مقدمة تفسيره ( ص 4۳ -- ٤٤‏ من كتابنا هذا  )‏ بعد أن و کر 
حديث « بلفوا على ولو آبْة » وحدئوا عن بنى إسرائيل ولا عرج ؛ ومن 
5-8 عل“ متعمداً فلیتبوا ۱ مقعده من النار » س : « و لكن هذه الأحاديث 
الإسرائيلية تذ كر للاستشهاد » لا للاعتضاد . فإنها على ثلائة أقسام : 
أحدها : ما علدنا ته ما بأبدينا مما نشهد له بالصدق » فذاك حیح . والثانى : 
ما عامنا کذبه با عندنا ما خالفه . والثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا 
القبييل ولا من هذا القبيل » فلا نژین" به ولا نکذبه » وتجوز حکاینه لا تقدم . 
وغالب ذلك مما لا فائدة فيه نعود" إلى أمر دینی" . ولهذا مختلف علاء أهل 
التكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأنى عن الفشرين خلاف سیب ذلك . کا 
یذ كرون فى مثل أسماء أصحاب الكهف ولون کلہم وعدتهم » وعصا موسى 
من ی شجر كانت ؟ وأسماء الطیور التى أحياها هلا ره » وتعيين البعض 
اذى صرب به القتيل” من البقرة » ونوع الشجرة التى کلم الله منها موسی . 


۱۰ 

1 3 اا د ایس ماع ص اس جم د ۲ 
إلى غير ذلك مما ا مهمه الله تعالى فى القران» مما لا فا ندة ف لعيينه. لعود. على المكلفين 
فى ديام ولا دينهم . ولكن تقل الخلاف عنهم فى ذلك جائز .كا قال تعالى : 
ل سیقولون ثلاثة رابعهم کیب » . إلى آخر الاية . 

ويقول أحمد مد شا كر عفا الله عنه : إن إباحة التحداث عنم فيا ليس عندنا 
ل 0 0 ذلك E‏ » وحعله 
eT‏ لأن فى e‏ ذلك ار كلام الله یم 
و هذا الذى لا نعرف” ed‏ 
لا أجل فيه ! وحاشا لله ولكتابه من ذلك . 


01 5-5 إذ أَذْن بالتحدّث م‎ e 
. يكتاب الله واه بو ا 0 ؟! ۳ عفر‎ 


وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه اق تفسیر الابة : 6۰ من سورة الکیف 
حت بهد أن د كر أقوالا فى بد ابل س » واسمه ومن آی" قبيل ه و ؟! -- : «وقد 
زوق فی هذا آثار کنر ة عن السلف » وغالمها من الإسرائيليات ا ی تنقل لينظر 

فمها » وال أعر ال كنير منها . ومنها ما قد بقع بكذبه » خالفته للح الذى 
بأيدينا . وفى القران غمْيّة عن کا“ ما عداه من الأخبار التقدمة لأنها لا تكاد 
تخاو من تبدیل وزيادة ونقصان » وقد واضع ٠‏ فا أشياء كثيرة ٠‏ وليس شم من 
اطفاظ المتقنين الذين يَنفُون عنها تحريف الغا لین وانتحال البطلین س : کا 
هذه الامة من الاعة والعاماء » والسادة.والأتقياء » والبررة والنجباء » من المهابذة 
التقاد » والحفاظ المياد » الذين دو نوا المديث وعر وه » و ینوا صحیحه من 
حسنه . من صعیقه ».من منکره ه وقوطوعه ومتر وکه ومکذو به ۶ وعرفوا 


۳ 
اوضاعین والکذّابین والجهولين ؛ وغيرَ ذلك من أصناف الرجال . کل ذلك 
صيانة لاجناب النبوی" والقام الحمدی"» خاتم اارسل وسید البشر » صلى الله عليه 
و س آن سب ليه کذنا"» أو دت عنه با لیس منه . فرضی اه عنهم 

وأرضام » ول ات الفردوس ماواهم . وقد فعل » . 

وقال عند تفسیر الایات ۵۱ - ۵٩‏ من سورة الانبیاء » بمد اشارته إلى حال 
رهم عليه ال سلام مع أ بيه » ونظره إلى الکوا کب والحاوقات ل : « وما 
که کنر ن الفترین وغيرم » فعاتها آحادیشه اا ها وافی متنا 
الحق” ما بأيدينا عن العصوم ناه لواقتته ام وا E‏ 
E‏ ادح وهای رافق لعاف ع لا هو كد ايل 
دل رفيا وه کن هذا اهب منها فقد رخص كثير من السلف فى 
روایته . و کش" Eg‏ له غا ينتفع به فى الین . 
و 3 فائدته تعود على الکفین فى دينهم لبدنته هذه الذر بعة ة الكاماة 
الشاملة . والذى KE‏ هذا التفسير الإعراض” عن كثير من الأحاديث 
الا ET‏ المت اتسين عليه كير منها من الكذب 
5 وج علمهم . E‏ تفر قة عندم بين صحيحها وسقيمها ٠.‏ كا ره الأمة 


الحا المتقدون من هذه الامة ¢( . 


۳ من سورة البقرة : « وقد رژوی فى قصة هاروت 
وماروت عن جاعة من التابعین » کحاهد والمدی والحسن البصری وقتادة 
وأنى العالية والزهرى والر بيع این ی ومقاتل بن حيان وغيزم » وقصها خلق" 
من الفسترین » من المتقدمين والتآخرین e‏ راجم فى تايا ال آخبان 

بی اسنائیل » إذ ليس فیا حديث عرفوع كيج متصل الاسناد إلى الصادق 
اسدوق العصوم الذى لا ينطق عن:الموى . وظاهر سياق القر أن اجال القصة 


۱۷ 


من غير بط ولا إطناب فبا » فنحن نوژمن عا ورد فى القران على ما آراده الله 
تمایی » وال آع حقيقة الحال » . 
و فق :۰« وقد روی عن 6 اسلف أنهم قلوا : ق » 
ار e‏ اه یل قفا تون زا مه 
من ن أخرافات بنى إسرائيل الق أخذها عنهم بعض” الناس » لمآ رأى من جواز 
الرواية عم ما لا يصداق ولا یکذب . وعندى أن هذا وأمثاله وآشباعه من 
اختلاقر بعض زنادقتهم » يلون به على الناس آمر دنهم . کا افرۍ فى 
هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر عامائها وجُفاظها وأنمتها - أحاديث عن الننى صلى 
لله عليه وسل » وما بالتهلر من قدام . فكيف بامة بنى إسرائيل » مع طول 
الى وقلة الحفاظ اتاد فيهم » وشر مهم او العم 
عن مواضعه» وتبدیل کش الله وآياته Lig.‏ تن اناه عهم ق + 
قوله " وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج “ فيا قد موده العقل . فأما فها 
وله المقول و سکم فيه بالبطلان » ویغلب" على الظدون نکذبه - فليس من 
هذا القبييل ۰ 
وقال عند تفسير الآيات 48-0 من‌سورة النمل » وقد كر تس ملس 


مارا طوبلا عن ابن عباس » وضته بأنه « متكرغريب دا س ثم قال : 


« والاقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما وأجد فى 
صحُفهم » كروايات کلب ووهب » ساعهما اله فما نقلاه إلى هذه الأمة من 
أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد والغرائب والعجائب » ما كان وما لم يكن » 
وما خرف و بقل و واسسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك با هو أصح منه . 
و وأنفع و ۳ وضح وأبلم . وله امد والنة » . 
وقال عند تفسير الاية : 45 من سورة العتكبوت » بعد أن رَوَى الحديث : 
)۲( 


۳۸ 


2 إذا حدانک آهل الكتاب فلا نوم ولا رمك قال E‏ یر 


آن | کار ما یتحدتون به الب کذی" و بپتان» لأنه قد دخله تحر يف“ وتبديل 
ويار وتا ويل وما أف المتی فة ثم ما آقل" فائدته و کان ضحيحاً » . 

وقال عند تفسير الآبة : ۱۹۰ من سورة الأعراف : 2 ثم آخبارم على ثلاثة 
آقسام : فنا ماعلئنا صحته »با دلگ عليه ری من كتاب الله أو سنة رسوله : 
ومنها ما علمنا کذبه » ما د“ على خلافه من الکتاب والسنة أيضًا . ومنبا ما هو 
مسکوث عنه » فهو اون فی روابته » بقوله عليه السلام ” حدّئواعن بى 
إسرائيل ولاحرج “ . وهوالذى لا سدق ولا بكذآّب» لقوله ” فلا تصدقوم 
ولا تکذبوم 0ن ۱ 


وهناك قصة طويلة جدًا » رواها النسانى فى باب التفسير من السنن الكبرى 

-التى ل ره وابن e‏ و عن ابن عباس سما 
المافظ ا « حديث الفتون » . ساقه بطوله عند تفسير قوله تعالى 
( وفتتالك" فتو 4 من الابة : e‏ : « وهو موقوف 
م بن عباس » ولیس فيه مرفوع" الا قليل” منه :و26 ناقه ان اي 
ما أبيح قله من الأبرائيليات » من کب لاسراو راثآ . وفعت 
شین أبا الحجاج المرّى بقول ذلك أيضاً » . 


وهذا الین كدت ارق سس إليه الحافظ ابن كثير» فى مواض 
متعددق من تفسيره . وقد نفیته عن كتابى هذا تفیا » وا آشر ˆ إليه العم 


واحدة » عند أول مرة أشار إليه ابن 5 كثير فا » عند تفسير الآبة : هع من 


۳ 
2 


سورة البقرة . ثم أعرضت” عن الإشار ة إليه » إن شاء الله . فلا یرالیه إلا أن' 
فل ال ذلك اضطراراً . وأسأل لله التوفيق والتبسيرء والهدى والسداد . 


یه # 


۱۹ 
ومن أعظ الک فى الدلالة على تنزیه القرآن العظيم عن هذه الأخبار 
الإسرائيلية - كلة لابن عباس رواها البخاری فى صحيحه » ونقلها عنه الحافظ 
ابن كثير» عند تفسير الآبة : ۷۹ من سورة البقرة . فقال ابن عباس : « يا معش 
السلین » كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء » وكتابي الذى أنزل اله على 
بيه أحْدث آخبار الله » تقرؤنه تحضاً | یشب ! وقد حداشک اله آن أهل 
الكتاب قد بَدَلُوا کتاب الله وغتروه » وکتبوا بأيديهم الکتاب ». وقالوا : 
هو من عند الله > ليشتروا به متا قليلاً . ألا یناک ما جاک من الط عن 

ولمم ؟ ولا وا ما رأينا مهم أحدا سالک عن الذى أنذل الک ۹ 
وهذه الموعظة القوية الرائعة » رواها البخارى فى ثلاثة مواضم من صحيحه 


۵ : ۱۲۱۵ ۱۳ : ۲۸۲ ۰ ۶۱۶ ۰ فد البارى . 
و من قمع 


غطوطة الازهر 


هی مخطوطة نفيسة فى المكتبة الأزهر يه » نحت رقم : ۱۱۸ تفسير: فى سبعة 
جلدات ‏ جوع أوراقها : ۲۱۹۰ ورقة . وهی كاملة إلا خرماً فى ال جلر الثاك 
منها . وقد صورتها لمكتبق . ش 

کتیها « ند بن عل الصوفی » الاب باانقاه السمسطاية » ا 
امحروسة » » كا أت ذلك ناسخها ٠‏ وفرغ من کتابتها وم ۱۰ جمادى الأولى 
سنة : ۵ . أمره بكتابتها « قاضئ القضاة » حاک الحكام » م 
الإسلام والسلمين ... عمر » ابن سيدنا ومولانا . . أبى د حجّی 
السعدی الشافعى ۰ سم خرانته » . واست" کاتبها ذلك فى وثيقة مطولة 
فى آخر النسخة . 


وقاضى القضاه يم الدين بن حجى ولد سنة : ۷۹۷ بدمشق » ومات فما قتيااً 
ليلة الاحد مستهل دی القعدة سنة ۰ وهو مترجم فى الضوء اللامع للسخاوى 
۹ - هل . والدارس فى تار ييخ المدارس ۱ : ۲۵۷ - ۲۵۸ . والشذرات 
۷ ۱۹۳ . وکنیته عندم ۱ و الفتوح ۹۹۹ ولكن كاتب هذه النسخة قال 
2 ۳ حفص » . فلا آدری : أكان له كان ؟أم ا أنه کاتب النسخة 
آقرب إلى القبول » لأنه من أتباعه ؟ 

وهذه النسغة فا علمها ال ٠‏ والخطأ یا قليل » بما خبرتها فى مواضم 
كثيرة » وفى على فى هذا الكتاب . ولكن أستاذنا السید رشيد رضا رجه 
الله ۾ بتصفها حين وصنها : 


ان وت رل فى إخراج هذا التفسير » فى آخ رکتاب « فضائل 


5١ 

القرآن » الذى ألقه بالجلر التاسم الأخير منه ‏ قال : « ثم استعرنا من خزانة 
کتب الجامع الأزهر النسخة انلطية الوحيدة التى فيها » وليست من الأصول 
الصحيحة الى تمد علپا » بل هی کثيرة التصحیف والتحربف والسقط 6 ۱ 

هكذا قال رجه الله . آما « السقط » » فقد يبنا أنه ليسكذلك » و إا هناك . 
نسخ أخرى فبا زيادات زادها امافظ ابنكثير بعد التأليف . ولعلنا نزید ذلك 
ياتا ولبات » إذا یسم لنا اخراج التفسی ركاه فى طبعة عامية محققة » إن شاء الله . 

وأما « التصحيف والتحريف » » فانه فهاقلیل » م لا يخاو منه مخطوط 
أو مطبوع . بل إلى لاستطیم أن أقرر أن أ کر ما اجد فى مطبوعة انار من 
أغلاط وتصحیفات » أجده ثابتاً على الصواب فى هذه الخطوطة » « عماوطة 
الأزهر » » وإنى لذج فى بعض الواضم هامشة لأستاذنا رجه الله »ی ذکر فيبا 
ما فى نسخة الأزهر »ثم يتبين” أنه هو الصواب » وأن ما أثبت فى صلب الكتاب 
هو اللطأ أو التصحیف . 

والذى آرححه أن أستاذنا رجه هیال اللکتاب على نسخة الازهر 
بنفسة » ولعله عهد بدلك إلى بعض من رذ به من الطلاب أو غيرم » بعد أن 
نظر إلى النسخة نظرة عل » على ما كان من مشاغله الكثيرة » وما اعتذر به فى 
آخر كلته من الرض الطويل الذى منعه من كل عمل . ره الله رجة واسعة . 

وها هی دی علذج مصورة من بعض. صحفها » قد نم القاری* ببعض 
ما آقول » إن' ل يكن به كله . 

وأسأل الله سبحانه الْهُدَى' والسّداد » والمصمة والتوفیق" 


ال ۳ ذى القعدة سنة ۱۳۷۰ 
سل و اس اسه 
نين يوايو سنه 5م98١‏ امد ع هناك 
عفا الله عنه 


2 


ترجه 
امافظط ان کثر 


0 الحافظ الحجة احدث المؤرخ الثقة » ذو الفضائل » عاد الاين » 

بو القداء : إسمعيل بن عبر بن كثير بن ضوء بن كثير» القرشى » الدمشق » 
الثافى . ۱ 

ولد ره الله بقر ية « محدل » من أعمال « ی ون وه من 
أهل « بصری » » وأمه من قرية « حدل » . 

وقومه کانوا « یننسبون إلى الشرف » و بأيديهم نتب . وقف على بعضها 
شيخنا المزی فأعحبه ذلك وابتبج به ‏ فصار یکتب فى نسی سبب ذلك 
" القرشئى” » - كا قال هو فى ترجمة أبيه » فى تار يخه « البداية والغهاية » . 

وتار مولده سنة ۰ کا ذكر أ کثر من ترج له ۰ « أو بعدها بقليل » 
كأ قال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة . وهو تاربخ تقريبى . أرجح أنه 
مستفبط م نكلامه فى ترجة أبيه » حيث ذ كر أن أباه « تون سنة ۷۰۳ . 
وکنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو تحوها» لا أدركه إلا كال » . 

وا على اليقين ‏ فى تلك 
السن . فقد مم اذن تحدید السنة الى مات فما آبوه من حوله من اخوقر ۳ 
آهل أو جيران . ولكنه يدرك أ باه » کال ۹4 فالذی هو فى سن" أقل من 


)١(‏ « مجدل » : بکسر اليم وفتحها مع سکون الدال و« بصری » بضم الباء وسکون الصاد 
وآخرها آلف مقصوزة : بلد بالشام من أعمال دمشق . وهی قصبة كورة « حوران » . 


۳۳ 

ثلاث ما آظنه یذ کر شیا « کار » ولا ا الحم ولا أقرب . فهو حين 
موت أبيه قد جاوز الثالئة ‏ ف أ كبر ظنى ‏ ولذلك أرجح أن مولده كان ف 
سنة۷۰۰ أو قبلها بقليل . وهو أقرب إلى الصحة من قول الافظ ان ححر « أو 

مدها بقليل » . لأن الذى « بعدها » لا بكاد يبلغ الثالثة عند موت أبيه . 
وکان آبوه « اتلطیب شهاب الدین أبو حفص عترين كتير » من العلناء 
الفقهاء انلطباء . ولد س كا قال این - فى حدود سنة 16۰ . وترج له ابن 
الحافظ فى تار يخه الكبير « البداية والنهاية » » ج٤۱‏ ص ۳۱ ا ۳۳ . وما قال 
فى ترجمته : « اشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة يبصرى . فقرأ ” البداية “ فى 
مذهب أبى حنيفة . وحفظ ” جمل الزجّاجى “ . وعنى بالنحو والعر بية واللغة . 
bE,‏ العرب » حتی‌کان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق فى المدح وامرائى 
وقليل من المحاء .وقرر بعدارس بصری ج برك الناقة ثمالى” البلدة » حيث رار 
وهو البرك للشمپور عند اا 1 وال أعلم بصحة ذلك . ثم انتقل إلى خطابة 
. القرية شرق" بصری » وتمذهب لاشافمى . وأخذ عن النواوی والشیخ تق الدين 
الفزارى -- وکان یکرمه ويحترمه » فعا أخبرنى شيخنا العلامة ابن الزملكانى . 
فأقام ها نحواً من ۱۲ سنة . شم تحول إن خطابة ” محدل “ : القرية الى منها 
الوالدة . فأقام بها مدة ریاد رو كناية ی کر وكآن ان چ 
وله مقول عند الناس > ولكلامه وقم » لديانته وفصاحته وحلاوته . وكان يؤثر 
الإقامة فى البلا » لما ,ری فيها من الرفق ووجود الخلال له ولعياله . وقد 
ولد له عدة أولاد من الوالذة ومن أخرى قبلها . أ كيرهم : إمعيل ٠‏ ثم وس » 
وإدريس . ثم من الوالدة : عبد الوهاب » وعبد العز يز » وأخوات عدة . ثم أنا 


(۱) يريد هؤلاء الناس - فيا یزون - : ميرك ناقة صالح عليه السلام . 
(۲) يعى القرى . 


۱ ۱ ۱ E 
م وسيتيت باسم الأ ” اسسیل " - لأن هكان قد قدم دمشق » فاشتفل‎ ۳ 
» بها بمد أن حفظ القران عل والده » وقراً مقدمة ف التو وحفظ انيه‎ 
وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاری » وحصل النتخب فى أصول الفقه . قال‎ 
لى شيخنا ان الزملكانى . ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية » کت أياما‎ 
ومات . فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً » ورثاه بأبيات كثيرة . فما ولدت' أنا‎ 
. له بعد ذلك انی یامه . فا کر أولاده : امعیل » وأصغرم وآخرم : إسمعيل‎ 
فرحم الله من سلف » وخ بخیر لمن" بق . توفى والدى فى شهر جمادى الأولى‎ 
سنة ۷۰۳ . فى قرية مجدل . ودفن عقبرتها الثمالية عند الزیتون . وکنت‎ 
إِذْ ذاك صغيراً » ابن ثلاث سنين أو تحوها . لا آدرکه إلا کالم . ثم تحولنا من‎ 
عده فى سنة ۷۰۷ إلى دمشق » سحبة .” کال الدين عبد الوهاب “ وقدکان لا‎ 
. شقيقاء و بنا رفیقاً شفوفا . وقد تأخرت وفاته إلى سنة هسين [يعى سنة۷۵۰]‎ 
فاشتغات" على يديه فى العلم » فيسّر الله تعالى منه ما یر » وس منه‎ 
۱ اه‎ 


وقد بدأ الاشتغال بااعل على يدى أخيه عبد الوهاب كا قال آانفاً ‏ ما ا 
فى تسیل العلوم على العاماء الكبار فى عصره . وحفظ القرآن السكريم » وخم 
حففله سنة ۰۷۱۱ كا صرح بذلك فى تاريخه ١4‏ : ۳۱۲ ۰ وقرأ بالقراءات » 

۱ ۱ ۳ ۹۹ امن 00.35 5 
حتّى عده الداودئمن القراء” ؛ وترجم له فى طبقاتهم الى لني ٠‏ ومع الحديث 
من كثير من أعة اطفاظ فى عصره ۰ وعنی بالسماع ولا کثار منه ۰ وم ذ فى 


(۱۱) الداودى : هو شمس‌الدین محمد بن على بن أحمد الداودى الصری ۰ مات سنة ۹4۵ . 
ولکن ابن الحزرى لم یذ کر ابن کشر نی طبقات القراء . 

( ۲ ) وبا ينبنى التنبيه إليه : . أن « ابن كثير » هذا الحافظ الفسر » غير « ابن كثير.» أحد 
القراء السبعة . فذاك اسمه « عبد الله بن كثير الکی » > إمام أهل مكة فى القراءة » وهوقديم من 
التابعين » روى عن ابن الزبير وأفس بن مالك . ولد سنة ۵ 4 » ومات سنة ۱۲۰ . 


Te 


N‏ جالس على الشيخ نمم الدين 
بن الستلانی » بقراءة الوزير العام أبى القاسم تمد بن عمد بن سبل الأزدى 
الغرناطى الأندل ى » التو بالتاهرة فى ۲۲ عجرم سنة ۰ - حون قدم دمشق 
فى جمادى الأولى سنة ۷۲۵ عازماً على المج . 


وذ كر فى ترجة شيخه الكبير ال“ ر الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف يا بن 
الشحنة : : أنه سمع عليه « بدار الحديث الأشرفية فى أيام الو يات نحو من 
حمسمائة جزء بالإجازات والسماع » . وهذا الشيخ « عاش ماثة سنة مقا » وزاد 
عايها » . وتوف سنة ۷۳۰ . ( التارريم ١‏ :60 ). 

ف على الشيخين برهان الدين الفزاری وکال الدبن بن قاضى شهبة . وحفظط 
التنبيه للشيرازى و فى فروع الشافعية » ومختصر ا بن الحاجب فى الاصول . وان 
الحافظ الكبير أبا الحا اج ای » ا العظيم فى الرجال « تپذیب 
الکال » . وصاهره على ابنته زینب e‏ | تلاميذ شيخ الإسلام ابن 
بی ور بده وکات ل به خصوصية ونال مد و 
كثير منار ارائه . وکان یفتی رأیه ىمسألة الطلدق © » وامتتحن !سب د ل فاوخ 

وكان من أفذاذ العهاء فى عصره . أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن 

ثم الثناء لا 
e‏ له مات سنه TT » ۷٤۸‏ قال فى 


)00 ذکرها با مها فى ترحمة شيخه الحافظ المزى » المتوق سنة VEY‏ ۰ ( اتاریج 14 :141 
~4( . 

6 أى وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة » كا هو اق الذی تدل عليه الدلائل 
الصحاح . 


۲۹ 
طبقات الفاظ : « وسمعت مع الفقيه المفتى الْحدّث » ذى الفضائل » عاد الدين 
إمعيل بن عر بن كثير البشروی الشافعی . . . مم منابن الشحنة وابن الرداد 
وطائفة . له عناية بالرجال والتون والفقه . خرج وناظر وصئف وفسر وتقدم » . 
وقال الذهی فى العم امحتص - فيا تقل ابن حجر وغبره: « الإمام الفتی احذاث 

البارع » فقیه متفان » محدث متقن » مفسمر تقال ».. 

وقال تلميذه شپاب الدين بن ححی : « كان أحفظ من آدرکناه تون 
الأحاديث » وأعرفهم بتخر يجها ا وجا وها .وکن اوا 
وشيوخه يعترفون له ذلك . وكان بنتحطیر كدر من التفسير والتارريخ » > قليل 
النسيان . وكان فقيباً جيد الفهم صحيح الذهن » تفا انيه إل اوقت 
و يشارك ف المربية مشاركة جيدة » وینظ الشعر . وما أعرف ألى. اجتمعت به 
على كثرة ترددی عليه E‏ (عن النعيبى فى كتان 
الدارس ) . 

وقال تاميذه الحافظ أبو احاسن E‏ كرة TT‏ 

« وصاهر شحنا أبا الحجاج للرّى. فا کثرعنه . وأفتى ودرس وناظر » و برع 
فى الفقه والتفسير والنحو ا ن النظر فى الرجال والعلل ¢ . 

وقال الحافظ ان حجر فى الدرر الكامنة : « ولازم الزی» وقرأ عليه 
تبذيب الكال» وصاهره على ابنته . وأخذ عن أبن تيمية تن هزه راس 
بسيبه . ركان كتير الاستحضار» جسن للفاكية . سارت تصانيفه فى البلاد ق 
حياته » واتفع بها الناس بعد e‏ ۱ 
العوال » وعييز المالی من النازل ونحو ذلك من فنونهم 3° (عا هو من 


۳۷ 

الفقهاء . وقد اختصر مع ذلك کتاب ابن السلاح ۴۳ » وله فيه فوائد » . 

ونقل السيوطى فى ذيل طبقات المفاظ کلام الحافظ ابن حجر فى أنه« لم يكن 
على طر يق ةالحدثين ... 6 ثم تعقبه بقوله : « العمدة فى عل الحديث معرفة صحيح 
احديث وسقيمه » وعلله واختلاف طرقه » ورجاله جرحاً وتعديلا . وأما الماى 
والنازل ونحو ذلك - فهو من الفضلات » لا من الأصول الهمة » . وهذا حق . 

/ ۶ 5 0 2 ¢ 

وقال السيوطى ایضا : « له التفسير الذى لم يؤلف على نعطه مثله» . يشير إلى 
هذا التفسير الع الذى مختصره . 

وقال العلامة العینی - فما نقل عنه ابن تغرى بردى فى النحوم الزاهرة س : 
« كان قدوة المماء والحفاظ » وتمدة أهل المانی والألفاظ . ومع وجَمّم » 
و وعد ولت 5 وكان له اطلاع عظلم فى الحديث والتفسير 
والتار ی 4 واشتهر بالضرط والتحر بر 4 وانتهی إليه ع التار مخ والحديث 
والتفسير. وله مصنفات عديدة مفيدة ع . 

ووصفه الحافظ العلامة تمس الدين بن ناصر » فى كتاب « ارد الوافر  »‏ 
أنه « الشيخ الإمام العلامة الحافظ » عماد الدين » ثقة الحدثين » عمدة المؤرخين» 
علم الشتر ین » . 

وقال فيه ابن حبیب -- فيا نقل الداودی فى طبقات القراء وابن الماد فى 
الشدرات : « إمام ذوى التسبيح والتهليل » ددعم ار باب التأويل عم ومع 


01 


فعاف 4 وأطرب الأسماع بأقواله وش يد رق وافاد ¢ وطارت فتاو ره إلى 


(۱) کتابه. هوهذا « اختصار علوم الحديث » . طبع أول مرة لى مكة المكرمة بالمطبعة 
الماجدية سنة ۳ بتصحيح آخینا العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الر زاق حمزة » أحد کبار الدرسین 
الآن بالحرم الکی . ثم شرحته آنا شرا متوسطا » وطبع فى مصر فى شهر فى القعدة ستة مإ ۱ 
م أعدت طبعه مرة أخرى مع زيادات وتنقيح فى الشرح » فى شهترنی الجة سنة. ۱۳۷۰ . 


۳۸ 


البلاد » واشتهر بالضبط والتحر بر » واتهت إليه رياسه العم فى التاریخ والحديث 
والتفسير » . 

وروی له الحافظ ان ححر فى إنباء الغمر » وان الماد فىالشذرات - البيتين 
الشهورين » الذائمين على الألسنة : 

اد تفزی وا ساق إلى الآجال والعين” تا 

فلا عاد ذاك العباب النی مَضَى ‏ ولازائل"هذا المشيب المكدذر 

وصحبته وملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية أفادته أعظم الفوائئد » فى عله 
ودبنه » وتقوية خلقه » وتریة شخصيته المستقلة الممتازة . 

فهو مستقل الرأى » وو ا دار » لايتعصب لمذهبه ولد أغيره . 
وکنبه المظيمة » وخاصة هذا التفسير الجليل - فيها الدلائل الوافرة . ونجده س 
مع أنه شافعی المذهب س يفت فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد » بما رجحته 
الدلائل الثابتة الصحاح » أنه بقع طلقة واحدة . ثم بستحن ولق الأذى » فیثبت 
على قوله » سیر هل مبلق شيل له ۱ 

وهو س وهو تلديذ شرخ الإسلام ومن خاصة آنصاره س يعرف ما كان بين 

شيخه شيخ الإسلام و بين قاضی القضاة تقى الدين السبکی - ومع ذلك فإنه 

لا مین عليه فى محنة فته » بل بعلن عن غبطته بأن تزول عنه انة . فيذ كر 
فى التاريخ - فى حوادث سنة ۷۵۳ ( ۱۵ : 04" ) آنه أرجف الناس كثيراً 
بای القضاة -- فى دمشق - « واشتهر أنه سينعقد له علس للدعوى عليه عا 
دفعه. من مال الأينام إلى الطنبغا و إلى الفخرى . وکتبت فتوى عليه بذلك فى 
تفر يمه » وداروا بها على اللفتين » فل يكتب لم أحد فيها غير القاضى جلال الدين 
بن حسام الدن اننی » زا بت خطه علمها وحده بعد الصلاة . وشكلت فى الافتاء 


۳۹ 


علا فامتنعت » لما فا من النشو يش على الجكام © . ثم یقول : « وکانوا له فى 
نيه عحيبة » ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصر ية 6 . 

فیذا خلق أهل الم النبلاء الأتقياء 

وقد طار ذ کره فى الأقطار الإسلامية » حتی إنه ليذ كر فی حوادث سنة م . 
) 4 - ۲۹۰ ) أن شاب د حضر من بلاد روك نان 
» برع أنه يحفظ البخارى” ومس ما وجامع السانيد والكثاف للزخشرى وغير 
ذلك 6 » وأنه امتحنه بقراءة محالس من البخاری وغيره بحضرة قاضی القضاة 
الشافمى وجماعة من الفضلاء » ثم قال : « وفرح بکتابتی تى له بالسماع على الإجازة . 
وقال : أناما خرجت من بلادى إلا إلى القصد إليك » وأن تجرف ٠‏ و 
فى بلادنا مشپور » . ۱ 

وهذا اير ,دا ل على أ, ن کتابه « حا جامع المسانيد » وصل إل الت الشرق » 
فى بلاد تبر یز وخراسان » حتی بحفظه هذا الشاب الأجبى أو يحنظا خا 
چ امافظ ابن كثير ل يتم تألیف « جامع المسانيد 6 دو معروف . فكأن 
العاماء وطلاب ال كانوا پلسخون ما جرج منه » و بتداولونه ينهم » حتى بصل 
من دم‌شی إلى تلاك النواحى النائية . 

ول يكن من ن خدع فى العتاوی التى ظاهرها قصد الاستفتاء ؛ ووراءها ألاعيب 
سياسية » أو أغراض شخصية غير سليمة » وإ كان تین MN‏ 0 
خی بأسه . فهو يقول فى حوادث سنة ۷۹۲ : « وجاءتنى فتیا صورتها : ما تقول 
السادة العاماء و فى ملك‌اشتری غلاماً فأحسن إليه واعطاه وقد مه ۰ م إنه وثب على 
ناو فنتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ؟ ولصرف فى الما کت وأرسل إلى بعض 
واب البلاد ليقدم عليه ليقتله : فها ل له الامتناع منه » وهل إذا قاتل دون نفسه 
وماله حتى یقتل يكون شبيداً ؟ وهل يئاب الساعى فى خلاص حى ورثة الاك 


۳۰ 


القتول من القصاص والمال ؟ قو مأجورين ؟ 
فهذا استفتاء ی ور نو عون بالجواب . و باطته أن ذاك الأمير السائل 
بريد أن جنع على الك الذى دعاء للحضور عنده » و برید أن شر فة وقتالا 
. على صاحب الأمر » لعله يصل * إلى ما وصل إليه ذاك من الماك » كعادة الأمراء 
من الماليك فىذلك العهد . ولكن ابنكثير يبه جواباً حکیا یکشف عن بعض 
مقصده » و يضمن جوابه النصيحة الواجبة فى مثل هذه ال » فيقول : « فقلت 
للذى جاءنی مها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص" ذمته فما بینه و بين الله 
۱ تال -. فهو أعلم بنيته فى الذى یقصده ! ولا یسی ف تحصيل حق معن إذا 
عل ذلك مفسدة راجحة فى ذلك» فيَؤْخّرااطلب إلى وق إمكانه بطريقه ! 
م أ قوی بها فى جع الدولة » والأمراء عليه 5 
. فلا بد أن يكتب عليها كبارٌ القضاة والشایخ ولا 3 بعد ذلك بقية الفتین 


5 عه 00 الا دم 


00 35 ۳ ا ار ۳ لكر و رما 7۳ 5 


ينف د فل مجدوابها نائيا ولا حیفا » ولا حافظاً لح ولا نصا ا 
بوم الجعة بكرة | النهار» ‏ بعد ما حرقوا أنواباً كثيرة ة متب . وعاثوا فى أهلها فساداً » 
٠‏ يقتلون الرجال » ويأخذون الأموال » ويأسرون النساء والأطفال» فالحكم. ل 
المل - الكبير المتعال . وأقاموا يوم المعة والنبت والأحد این والثلاثاء . فلا 


كان صبيحة لار عاء قدم الشاليش الصری" فأقلعت الفر 3 - انم لواح 


() ف اسم ی( قارف امون ل 1 ین 
الطرانة أرسل جالع من الأمراء آمامه فى خفية. . . » . وکتب مصححه الأستاذ عمد البرهای 
منصور + امشة : « الحاليش : مقدمة الحيش والراية العظيمة فى رأسها خصلة من الشعر » . وهی 
كلمة أغجمية - لعلها تركية آوفارسية - وق مثلها الحم شديدة التعطیش - بين الحيم والشین » فیجوز 
ا » مل « شاو یش » و « جاویش » . 


۳١ 
عنها » وقد أسروا خلقاً كثبرأً يقار بون الار بعة آلاف » وأخذوا من الأموال‎ 
ذهباً وحز براً و سهاراً وغير ذلك » مالا ی“ ولا یْصف . وقدم السلطان والأمير‎ 
الکپیر بلغا یر يومكئذ وقد تفارط ۹۹ ونحولت الفنام كلها إل الوا‎ 
» بالبحر » فسمم. للا سار ى. من العویل والبكاء وااشکوی والار إلى الله‎ 
.  عامنألا ا - ما قط الأ كباد» وذرفت له العيون رأ‎ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولا بلغت الأخبار إلى آهل دمشق شق علپم ذلك‎ 
جدا» وذ کر ذلك الحطيب يوم الجعة على المنبرء فتباى الناس كتير . فإنا‎ 
. » لله وإنا إليه راجعون‎ 
فهذه وقعة شايعة غادرة منالإفريج - کمادتهم - والنفوس تتقزز من مثلهاء‎ 
وتثور من أجلها . واللوك والأمراء الظالون ینتهزون فرصة تعبئة الرأى العام‎ 
وئورنه من لجن هذا الغدر » وغضباً هذه الفظائم  ليأ كلوا‎  یالسال‎ 
وال الناس بالبأطل ء وظاهر أمرمم الانتقام و باطنه السلب والنبب . ولکن‎ 
الحافظ ابن كثير ازم جانب الق والعدل » ولا يرضى بالظلړ » ولو کان هه‎ 
الانتقام والثأر امسلمین . فیقول : «وحاء المرسوم الشر یف من الديار المصرية » إلى‎ 
2 اا لته نلك النصارى من الشام جملة. واحدة » وأن بأخذ منهمر بع أمؤاطم‎ 
لوازة نا عم اکن » ولمارة غراكب تفزو الإفرتج . فأهانوا‎ 
التصارى ؛ وطلیوانن بیوهم بمنف . وخافوا أن توا » ولريفهموآما راد ی‎ 
. ول تكن هذه المركة شرعیةولا موز اعیاذها شر“‎ ٠ را کرت‎ 
وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر [ أى سنه ۷۳۷ ] إلى اليدان‎ 
لأف 4 للاجماع بنائب السلطنة » وکان اجتاعنا بعل العصر يوم » لعل‎ 
الفراغ من لعب الكرة . فرأيت منه أنمًا كيرا ورأبته کامل الفهم » حسن‎ 
“ العبارة کر عم لاله * فذ كرت" له أن هذا لا يجوز اعتاده فى النصارى‎ 


۳۲ 
[ يعنى الرسوم بالصادرة ] . فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للا مير الكبير 
بذلك ! فقلت له : ” مذاعالایسوغ شرع ولا موز لأحد أن يفتى بهذا . 
متى كانوا باقين على الذمة » بژدون إلينا المزية ملەزمين بل والصفار» 
وک لد قائمة ‏ لا موز أن يؤخذ منهم هدرم الواحد الفرد و 
ما يبذلونه من الجزية . ومثل هذا لا يخ على الأمير“ ! فقال : كيف أ اصنم 
وقد ورد الرسوم بذلك ؟ ولا عکننی أن أخالفه ؟ ی ثم ذکرآن e‏ 
السلطنة كتب بذلك 00 
فنفذ الرسوم » و « طلب النصارى الذين اجتمعوا فى كنيستهم إلى بين يديه > 
وم قريب من أ بعالة » غانم ۳ موالک ؟ وألزمهم بأداء الربع من أمواهم » 
فإنا له وإنا إليه راحعون" » . وكانت هذه المصادرة الظالة فى شهر ر بيع الأول 
سنة ۷۹۷ . “م قال الحافظ - س فى حوادث شهر ر بیع الاخر : 0 وق وئل هذا 
الشهر ورد الرسوم الشريف اسان بارة على نساءالتصارى ما كان أخذ من 
ا التىكانتقد م آخذها منهم "وإ نکان اجيم ظا ] : ولكن الأخذ من 
النساء أف عش وأبل یام E‏ : ۰-۳۱۵ ۳۱۸۰۳۱۵ )۰ 


فانظر إلى هذا الامامالعظ » ال قل عة رة ار یه له یم 
ميزان العدل تن عرفه من دينه الحنيف» و يألم و یسترجم لما ناب النصاری 

من مصادرة ظالمة من آمراء طغاة جائرين » كا أل واسترجم من تبل !۱ آصاب 
المسامين من غدر النصارى و بغيهم » وشتان هذا وذاك . ولكنه لا يرضى إلا أن 
بقے ميزان العدل .. 

فكان هذا العقل الستقل العظم الثابت على الق والذى لا آغلبه العواطف 
والأهواء ۰ ا تحمل للرجل منزلة عند الناس كبيرة . بشق به أنصاره وغير أنصاره » 
وموافقوه وخالفوه . بل جعله موضع الثقة والاستشارة عندالذميين » حتى ليستشيره 


۳۳ 
بعض رؤساتهم » فى آخص" شؤونهم الكنيسية . فانه یذ کر قصة طريفة » فى 
از البتاركة إياه فى ذلك . يحسن أن نذ کرها بسبارته حروفها : 
فقال - فى حوادث سنة ۷۰۷ : « وحصر عندی یوم الثلاثاء تاسم شوال » 
رده تربار »الب جيخائيل ء وأخبرنى أن الطارنة الا بابعوه على أن حعاوه 
0 بدمشق عوضاً عن البترك بأنطاكية . فذ كرت له أن هذا أمر مبتدع فى 
دينهم » فإنه لا تکون البتاركة الا أر بعة 8 مكدو و 2 
و بأنطاكية » و برومية . فنقل رومية إلى إسطنبول » وهی القسطنطيذية » وقد 
GÎ‏ لیم کر منم إذ ذاك » فهذا الذى ابتدعوه فى هذا الوقت ال نين 
ذلك . لکن اعتذر بأنه ذ فى القيقة هو عن أنطاكية » و اما آذن له فى امقام بالشام 
وت ؛ ان عره e‏ وعن ال مهم ا ال 
صاحب فرص على مدينة 0 ره 1 00 الیه وال ملاك 
إسطنبول » وقرأها عل من لفظه . لعنه الله ولعن المكتوي” إلمهم ایض ! ! وقد 
تكامت” معه فى دينهم » وصوص ما یمتقده کل من الطوايف الثللائه » 9 
الللكية » والیعقو بية - ومنهم الإفريح والقبط - واللسطورية » فإذا هو يفهم ۰ 
بعض الثىء . ولكن حاصله أنه جار» من أ کفر الکنار ! لمنه اش . 
( اناري انكلم ۳۲۰ ). 


ولا پمسین زود ا 00 عقائد طوائف النصارى من 
أحد بتاركتهم ٠‏ استغفر ا 5 ل إنه يذ کر عن ات سس 
معه ( 0 بعض الشىء» - لأن ابن کثبر رجه الله من آوسم العلماء اطلاعا 
على أقوال أهل الملل والنحل » وخاصة مذاهب المسيحيين . کا يدل عليه كلامه 
فى مواضم كثيرة فى التفسير والتاريخ . بل یکنی فى الدلالة على سعة اطلاعه فى 


ج ۷ (۳) . 


۳ 
ذلك أن يكون تلميذ شيخ الاسلام ان تيمية » الذى ألف موسوعته النفيسة فى 
ذلك :« كتاب الحواب الصحيح أن بدّل دن السیح » . وهو مطبوع معروف . 
وكان ‏ رجه الله قد ضر فى آنخرعمره . ثم مات يوم انحمیس +5 
شعبان سنة ۷۷۵ . وقال ابن ناصر : « وكانت له جنازة حافلة مشهورة . ودفن 
بوصية منه فى ربة شيخ الإسلام ابن تيمية » عقبرة الصوفية » خارج 5 التصر 
و 6 . ۱ 
ل مولفانه :له موافات کثيرة» ما اظن أن آستعيع استقصاءها الان . و بعضها 
مفقود » أو لم نعرف مکان وجوده إلى الان . وهو يشير إلى کشر منها فى التفسير 
0009 عمنا . وجله ومعظمه 
ما ذكره آخونا العلامة الشيخ د عبد الرزاق حمرة » فى ترجمته إياه فى کتاب 
( اختصار علوم الحديث ) : 
ضع a‏ الى قور وتلق N A‏ 
۲ س البداية والنهاية . وهو التاریخ النفيس المعروف . طبع منه بمصر سنة 
۸ - :۱ مدا کارا آرخ فيه من بدء الحليقة إلى أثناء سنة ۷۵۸ 
أى قبل وفاته بنحو ٩‏ سنوات ۰ وبق منه لدان لم يطبعا . وهو القسم 
الأخيرمنه الشار إليه فى اسمه « النهاية » » جمع فيه ما ورد من الأخبار 
فى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الاغرخ:: 
۳ س السيرة النبوية ( مطولة ) ٠‏ ول ره ولكنه آشار اه وال السيرة 


الختصرة فى تفسير الأية : 5+ من سورة الأحزاب « فى كتاب السيرة 


التى أفردناها موحرًا وبسيطاً » . 


وم 

- السيرة ( ختصرة ) . وقد طبعت عصر سنة ۱۳۵۸ حت اسم « الفصول 
فى اختصار سيرة الرسول » . وهذا الطبوع غي ركامل يقيئاً . فلا أدرى 
اقتصر المؤلف رجه الله على هذا القدر ؟ أم فقد باق الكتاب ؟ فإنه 
یقول فى خطبة الكتاب : « لا محمل بأولى العم إهمال معرفة الأيام 
النبوية والتواريخ الإسلامية » . ثم يقول : « وقد أحببت أن أعلق . 
تذكرة فى لك .... وهی مشتملة عل د کر نسب رسول اه صل الله . 
ولكن الطبوع هو السيرة النبوية فقط » عن مخطوطة ( مکتبة عارف ۱ 
حكت ) بالمدينة النورة . فالكتاب ناقص بيقين . 


ب« 


6 — اختصار علوم الحدرث 2 اختصر فيه مقدمه ان الصلاح ی الصطاءم 5 
وقد طبع مک > وطعته (شرحی مرتین مک بینت اتف صن : ۲۷ . 


٩‏ س جامم السانيد والسئن . ذكره الشيخ تمد عبد الرزاق حرة باسم ( دی 
ا اا انك والسئن ) » وا « جمع فيه بين مسند 
الامام أحمد والبزار وأبى يعلى وان أبى شيبة مع الكتب الستة » . 
ولست آدری حقيقة هذا الوصف . فان الولف ره الله م یتمه .نم القدار 
الذى عله لم وجد منه إلا سبعة مجلدات بدار الكتب الصرية . وقد 
ضورت ازع شاه وفیه معظم ( مسند أبى هر برة )۰ رتب افنه 
العا د كردم و عد على أسماء التابعين الرواة عن أبى هر برة -- 
على حروف المجم . وأول هذا الجلر أثناء حرف الي » وأول الأسماء 
فيه « جعفر بن عياض الدتى عنه 6 م افيا ١‏ وا رم 


« اخر مسند أبى هر رة » ۱ وهو فى 569 ورقة . وقد درسته طويلا ». 


۳۹ 
سمل فى « مسند أبى هر رة « من مسند الامام أحمد 3 و أجد فيه 
إشارة إلى « البزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة » ولكن تکار الاشارة فيه 
إلى الكتبٍ الستة . ولست أدرى خطته فيه بالدقة . فإنه محتاج إلى 
دراسة وافية » بعد تصوير سائر الجلدات الوجودة . ومموع أوراق 

الحلذات السبعة س على ما فمها من خروم - : ۲۳۸۰ ورقة ٠.‏ 

۷ س التكيل فى معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل . جع فيه كتا شيخيه : 
المزی والذهی ا الکال ) و ( ميزان الاعتدال ) مع زيادات 
فى الجرح والتعدیل . ۱ ۱ 

۸ س مسند المینین : أى بکر وعر . 

. س رسالة فى المهاد . وهی مطبوعة‎ ٩ 

مات ات اة و هافن القافي . 

9- اختصار کتاب ( الدخل إلى كتاب السنن ) للببوق . 

۲- کتاب ( القدمات ) . ولعله فى الصطلح . 

. ۴ تخر أحاديث أدلة التنبية - فى فروع الشافعية . 

شنت ريح حافك مختصر ان الحاجب - فى الأصول ۱ 

وس شرح صحيح البخارى ‏ شرع فيه وم یکله » وأشار إليه مرارً! فى كتبه . 

.» كتاب ( الأحكام ) وه وكتاب كبر | يكله  وصل فيه إلى « اج‎ ۱٦ 


مصادر اة 


البداية والنهاية . وهو التارريخ الکییر لابن كثیر - الجزء ٠١‏ طبعة مصر ٠١١۸‏ 


تذكرة الحفاظ للزهی طبعة حیدر آباد ۱۳۳ 
الدارس فى تاريخ المدارس لانعيمى الجرء الأول طبعة دمشق ۱۳۹۷ 
الدرر الكامنة للحافظ ان ححر الجزء الأول طبعة حيدر اباد ۱۳۸ 
ذول تذ كرة الفاظ للحسينى طبعة مصر ۱۳۷ 
« « « للسیوطی ۱ د ( ۱۳:۷ 
النجوم الزاهرة لابن تفری بردی الزء ۱۱ طبعة دار الکتب المصرية ۱۳۹۵ 
شذرات الذهب لابن العاد الجزء ٩‏ طبعة مر ۱۳۵۱ 
ارد الوافر لان ناصر الدين د » ۱۳۲۹ 


ترجه بقل الأخ العلامة الشيخ عمد عبد الرزاق حمزة 
فى أول ( اختصار علوم الحديث ) بشرحنا 1١‏ « ۱۳۷۰ 


6ه 


سم الله الرینمن الریجہ 


قال الشیخ الامام الأوحد » البارع الحافظ التقن » عاد الدين أبو الفداء » 
لمعيل بن الحطيب أنى حفص عر بن كثير الشافعی - رحمه اله . تعالی 
ورضى عنه : 

الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال : ل الحمد لله رب العالمين 
» الرجمن الرحم » مالك يوم الدين 4 وقال تعالی : ل الحمد لله الذى آنزل على 
عبده الكتاب ول يجعلله عوجاً ٠‏ قيماً لينذربأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين 
الذيق یعملون الصانكات أن" لم أجراً حستاً ماكثين فيه أبدآً » وينذر الذين 
قالوا اتخذ الله ولد + ما م به من عام ولا لابائهم » كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذباً 4 وافتتح خلقه بالحمد » فقال تعالی : 
# امد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات ولنور » ثم الذين 
کفروا بر بهم یعدلون 4 . اختتمه بالحمد ۰ فقال بعد ما ذکر مآل آهل الحنة 
وأهل النار : ل وتری اللائکة حافين من حول العرش یسبحون بحمد ربهم 
وقضى بيهم بالحق » وقيل الحمد لته رب العالمين 4 وهذا قال تعالى : لإ وهو الله 
لا له إلا هوه له امد ف الال والاخرة » وله الحكم > وإليه ترجعون 4 . 
كنا قال تعالى : لإ الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » وله الحمد 
فى الآخرة » وهو الحكم الحبير ‏ . 

فله الحمد فى الأول والآخرة > أى فى جميع ما خلق وما هو خالق . هو 
المحمود ی ذلك كله » كنا يقول المصلى : « اللهم ربنا لك الحمد؛ ملء السموات 
وملء الأرض > وملء ما شئت من شى ء بعد » . ولهذا يلهم أهل ابخنة تسبيحه 
وتحميده كا يلهمون النفس . أى يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم » لا يرون 
من عظم نعمه عليهم » و کال قدرته وعد سلطانه » وتوالى مننه ودوام إحسانه » 

۳۹ 


4 القول فى التفسير 

کا قال تعالى : ۶ إن الذين آمنوا وتملوا الصالحات دم رہم بایعاهم » 
تجری .من تم 1 ۳ چ انعم عام فیها سبحاناك اللهم » 
وتحيتهم فيها سلام » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالین 4 . 

والحمد لله الذی أرسل رسله لإ مبشرین ومنذرین لثلایکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ). وختمهم بالنی الأ العربى الکی » الحادى لأوضح السبل . 
أرسله إلى جميع خلقه من الانس وان » من لدن بعثته إلى قيام الساعة » كما 
قال تعالى : لإ قل يا أيها الناس ای رسول الله إليكم حميعاً الذى له ملاك السموات 
والأرض» لا إله إلا هو حى ويميت» فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم دون 4 . وقال تعالى : 1 لأنذركم به ومن بلغ 4 

من بلغه هذا القرآن” من كرت وعم > وأسود وأحر » وإنس وجان » فهو 
نذير له . وهذا قال تعالى : ۶ ومن يكفر به من الأحزاب فالناٌ موعده 4 . 
ن كفر بالقرآن من ذكرنا فالنار موعده بنصّ الله تعالى . وکا قال تعالى : 
3 فذرنی‌ومن يكذب بهذا الحديث » سنستدرجهم من حیث لا يعلمون 4 . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعفت إلى الأحر والأسود ». )١‏ 
قال مجاهد : يعبى الإنس وان . 

فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى حیع الثقاين : الإنس واللحن » 
مبلغاً هم عن الله تعالی ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز : ل الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزیل من حكم خید 4 . 

وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم فيه إلى تفهمه » فقال تعالى : 
# آفلایتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 . 
وقال تعالى : ( کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذك رأولو اباب . 
وقال تعالى : ل أفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفالها 4 . 


۱ معناه ثايت ضمن حديث رواه مسلم ١‏ : ۱۶۷ ۶ عن حابر . وآخر رواه مد ق 


السند : ۵٩‏ ۲۲ ۰ ۲۷۲ ۰ عن ابن عباس . 


القول ق التفسیر ۱ 
فالواجب على العلماء الكشف عن معان کلام الله » وتفسیر ذلك » وطلبه 
من مظانه » وتعلم ذلك وتعليمه » كما قالتعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لیبیننه" للناس ولا یکتمونه ۰۱۱ فنبذوه وراء" ظهورهم واشتر وا به 
ما قليلا » فبئس ما يشترون ). وقال تعالى : لإ إن الذين يشترون بعهد الله 
وأعام نا قليلا أولئك لا حلای" لم ئی الاخرة > ولا یکلمهم الله ولا بنظر 
الهم يوم القيامة ولا يزكيهم > ولم عذاب ألم 4 
فذم الله تعالى هل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن کتاب الله ایهم » واقبام 
على الدنيا وجمعها ۰ واشتغالم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 
فعلينا یا السلمون أن ننتبی ما ذمهم الله تعالى به : وأن تأتمر ما أمرنا به » 
من تعلم كتاب الله النزل إلينا وتعلیمه : وتفهمه وتشهیمه . قال الله تعالى : 
۶ ألم ين للذين آمنوا أن تخشع قاوبهم لذكر الله وها نل دن الحق » ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد > فقست قلوبهم » وكثير 
مهم فاسقون » اعلموا أن الله بحی الارض بعد موتها : قد بينا لک الآيات 
لعلکم تعقلون 4 . فی ذكره تعالی لهذه الآية بعد الى قبلها تنه غل آنه بعال 
كنا بحی الارض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان واهدی بعد قسوتها من 
لذ والعاصی . والله المؤمل المسؤل أن يفعل بنا هذا » إنه جواد کر . 
فإن قال قائل : فا أحسن طرق التفسير + 
فالحواب : أن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن” بالقرآن » فا أل 
فى مكان فإنه قد فسر فى موضع آخر > فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة » فانما 
شارحة للقرآن وموضحة له . بل قد قال الإمام الشافعی : کل ما حكم به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهو ما فهمه من القرآن . 
قال الله تعالى : ل انا أنزلنا |ٍليك الکتاب باق لتحكم بين الناس عا أراك 


)۱ ( ۱ مبینن للناس ولا يكتمونه » : هیا بتة 1 الأزهرية بالیاه ف |الحرفين ٠‏ وهی قراءة ابن كير 


وان مرو وغيرما من القراء السبعة . وقرأ الباقون بالتاء العناء فما » وهی قراءة حفص الى يقرأ ها 
الناس ب صر وغيرها 5 


e‏ القول فى التفسير 

» ولانکن" للخائنین حصیماً 4 وقال تعالی : 3 وما أنزلنا عليك الکتاب إلا 
لتيين لهم الذى اختلفوا فيه وهدی ورحة لقوم يؤدنون 4 . 7 ۱ 

ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسام : : ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ». 
يعبى السنة . والسئة أيضاً تنزل عليه بالوحی» كا ينزل القرآن» إلا آنها لا تتلى كنا 
يتلى القرآن . وقد استدل الإمام الشافعى وغير"ه من الأثمة على ذلك بأدلة كثيرة . 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه » فان لم تجده فن السنة . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وس لعاذ حين بعثه إلى العن :۱ بم" تحكم؟ قال : يكتاب 
الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد » قال : 
أجتهد برألى . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسام ف صدره » وقال : الحمد 
لله الذى وفق رسول" رسول الله لما يرضى رسول الله » . وهذا الحديث ق الساند 
" والسین بإسناد جيد . 

وحينئذ إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة رجعنا ى ذلك إلى أقوال 
> فام أدرى بذلك » لما شاهدوا من القرائن والأحوال الى اختصوا 

> ولا لم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح . لا سيا علماژهم 
0 » کالامة الأربعة احلفاء الراشدین » وكعبدالله بن مسعود 

فقد قال ابن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم جاوزهن 

وقال أبو عبد الرحن السلمى : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا آنهم كانوا 
يستقرئون من النبى صلى الله عليه وسلم » > فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها 
خی يعملوا با فيها من العمل » فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً » . 

وم اطبر البحر » عبد الله بن عباس › EEL‏ 
وسلم » وترحان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له » حيث 
قال : « اللهم فقهه فى الدين 2 وعلمه التأويل » . 

وروى الطبرى » عن ابن مسعود » قال : نعم تر مان" القرآن ابن عباس . 


وإسئاده كيح ٠‏ 


القول فى التفسبر و3 

وقد مات ابن مسعود فى سنة اثنتين وثلائين على الصحيح » ور بعده 
ابن عباس سسا وثلاثين سنة» فا ظنك 53 کسبه هن العاوم يعد ابن مسعود . 

وقال أبو وائل : استخلف على عبد الله بن عباس على الوسم؛ فخطب 
الناس 4 فقرأ ی خطبته سورة البقرة 4 وف روابة 3 سورة النور 4 ففسيرها تفسيراً 
لو سمعته الروم والترك والديام لأسلموا . 

ولهذا غالب ما يرويه إسمعيل بن عبد الرحمن السد ی‌الکییر فى تفسيره عن 
هذين الرجلین : ابن مسعود وابن عباس » ولکن فى بعض الاحیان ينقل عم 
ما يحكونه من أقاويل أهل الکتاب التى آباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال : ١‏ بلغوا عى ولو آية ؛ وحدثوا عن بی إسرائيل ولا حرج » 
ومن كذب على متعمدا فليتبواً ممعده من النار» . رواه المخار: عن عبد الله 
بن مرو . 

ولكن هذه الا حادیث الإسرائيلية تا کر للاستشماد لا للاعتضاد ‏ فإنها 
على ثلانة أقسام 8 

أحدها : ما علمنا صعته مما بأيدينا مما يشبد له بالصدق » فذاك صیح . 

والثالى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما مخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ء 
فلا نؤمن به ولا نكذبه »> وتجوزر حكايته للا تقدم . وغالب ذلك مما لا فائدة 
فيه تعود إلى أمر دينى . وهذا يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا کثراً' 
ويأف عن المفسرين خلاف بسیب. ذلك . کا يذكرون فى مثل هذا أسهاء 
ات الکهف ولون کلہم 34 وعدم » وعصا موی دن أى شجر كانت » 
وأسعاء الطیور الى أحياها الله لإبرهم ۰ وتعیین البعض الذى ضرب به القتیل 
من البقرة » ونوع الشجرة الى کل الله مها موسى . إلى غير ذلك ما أببمه الله 
تعالى فى القرآن : ما لا فائدة فى تعيينه تعود على الکلفین نی و ولا ديهم : 

ولكن نقل الحلاف عنهم ف ذلك جائز » کا قال تعالى : ل« سيقولون 
ثلاثة رابعهم كلهم > ويقولون خسة سادسهم کلہم رحا بالغيب » ويقولون 


٤‏ القول فى التفسير 
سبعة وثامنهم كلبيم » قل ری أعلم بعدتهم ما یعلمهم إلا قليل » فلا مار فییم 
إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم مهم أحداً ) . فقد اشتملت هذه الاية الكريعة 
على الأدب فى هذا المقام » وتعلم ٥ا‏ ينبغى فى مثل هذا : فإنه تعالى أخبر عنهم 
بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين » وسكت عن الثالث » فدل على صحته » 
إذ لو كان باطلا" لرده کا ردها » ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحته » فقال فى مثل هذا : ل( قل ری أعلم بعدتهم ) فإنه ما يعلم ذلك 
إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه » فلهذا قال  :‏ فلا مار فيهم إلا مراء 
ظاهراً 4 أى : لا تجهد نفسك فا لا طائل تحته؛ ولا تسأهم عن ذلك» فإنهم 
لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب . 

فهذا أحسن ما يكون فى حكاية اللحلاف : أن تستوعب الأقوال فى ذلك 
المقام » وأن تنبه على الصحيح مها » وتبطل الباطل » وتذكر فائدة اللحلاف 
وعرته » لثلا يطول النزاع واللحلاف فما لافائدة تحته » فتشتغل به عن الأهم . 

فأما من حکی خلافاً فى مسئلة ولم يستوعب أقوال الناس فیها » فهو ناقص» 
إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه » أو يحكى الحلاف ويطلقه ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال » فهو ناقص أيضاً . فان صصح غير الصحيح عامداً فقد 
تعمد الكذب ؛ أو جاهلا" فقد أخطأ . وكذلك من نصب الحلاف فما لا فائدة 
تحته ) أو حكى أقوالا” متعددة لفظاً ویرجع حاصلها إلى قول أو قولين معبى » 
فقد ضيع الزمان » وتکتر ما ليس بصحيح » فهو كلابس ثولى زور . والله 
الموفق للصواب . 


فصل 
إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة » ولا وجدته عن الصحابة » 
فقد رجع كثير من الأثمة فى ذلك إلى أقوال التابعين » کجاهد بن جبر » فإنه 
كان آية فى التفسير . ۱ 


القول 0 التفسير 1 


فقد روى الطبرى عن ابن ألى مليكة قال : ریت حاهدا سأل ابن عباس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحه » قال : فيقول له ابن عباس : اكتب » حتی سأله 
عن التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثورى يقول : إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به . 

وكسعيد بن جبير ۰ وعکره ٠ة‏ مول ابن عباس ۰ وعطاء بن ألى رباج 
والحسن البصرى > وسروق بن الأجدع > وسعيد بن السیب » و العالية » 
والربيع بن أنس» وقتادة » والضحاك بن مرا حم » وغيرهم هن التابعین وتابعييم 
ومن بعدهم . فتذ کر أقواهم فى الآية 3 فيقع فى عبارتهم تباین" فى الألفاظ » 
يحسبها من لا علم عنده اختلافاً » فيحكيها آقلا ‏ ولیس كذلك » فان منم 
من يعبر عن الشىء بلازمه أو بنظيره » وهم من ينص على الشیء بعينه . 
والكل بمعى واحد فى أكثر الأماكن ۰ فليتفطن اللبیب لذلك . والله الحادى. 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال” التابعين فى الفروع ليست حجة » 
فكيف تكون حجة ف التفسير ؟ یعی أ نا لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم» 
وهذا یح . وأما إذا أجمعوا على الثشىء فلا برتاب ی کونه حجة . فإن اختلفوا 
فلا يكون قول” عضهم حجة على قول بعض + ولا على من بعدهم . 
ف ذلك إلى لغة القرآن أو السنة » أو عموم لغة العرب » أو أقوال 0 
ف ذلك . 

فأما تفسير القران عجرد الرأى فحرام > للا رواه محمد بن جرير > عن 
ابن عباس عن ی صلی الله عليه وسلم قال : « من قال ف القرآن برأيه أو با 
لا يعلم فليتبوأ مقعده من الثار » . ورواه الترمذى, والنسائی » وأبو داود . وقال 
الترمذى : حديث حسن . 

وروی ابن جریر» عن جندب » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قال ف القرآن برأيه فقد أخطأ ۷ . ورواه أبو داود » والترمذى › والنسالى . 
وقال الترمذى : غريب » وقد تكلم بعض أهل العلم فى سهيل . 

وف لفظ لم : « من قال ی كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ » . أى لأنه 


e‏ ال :فق سير 
قد تکلف ما لا علم له به » وساك غير ما آمر به » فلو أنه أضات العی فى 
نفس الأمر لكان قد الا لأنه لم يأت الامر من بابه . كن حكم بين 
الناس على جهل » فهو فى النار » وان وافق حکنه الصواب فى نفس الأمر » 
لكن يكون أخف جرماً من أخطأ . والله أعلم ا 

وهكذا مى الله القذفة كاذبين فقال : لإفإذ' لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله 
مم الكاذبون 4 . فالقاذف کاذب. ولو كان قد قذف من زى ی نفس الأمر » 
لانه أخبر با لا محل" له الإخبار به . ولو كان آخبر بما يعم > لأنه تكلف 
ما لا علم له به . وله أعلم ۱ ۱ ۱ 

وفذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا على لم به » كنا قال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أى أرض تقلی » وأى سیاء تظلی ۰ إذا 
قلت فى كتاب الله ما ل أعلم ۱ 

وروی آبو عبيد القاسم بن سلاام : أن آبا بكر الصديق سئل عن قوله 
تعالى ۷ وفاكهة وأبا »4 ؟ فقال : آی سماء تظلبى » وأى أرض تقلى » إذا أنا 
قلت فى کتاب الله مالا أعل . إسناده منقطم . 

۱ : ع 

وروی أيضاً : أن عمرين الحطاب قرأ على النبر ل( وفاكهة وأبا 4 فقال : 
هذه الفاكهة قد عرفناها » فا الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه » فقال : إن هذا 
مو التكلف يا عمر.. 

)۱( أما فى عصرنا » فقد نابت ثوائب » ونبتت فوابت » من استعبدوا لآراء المبشر ين وأهوائهم . 
ومن جهلوا لغة العرب إلا کلام العامة وأشباههم » وجهلوا القرآن فل يقرؤه » ولا یکادون يسمعونه 
إلا قليلا » وجهلوا السنةء بل كانوا من أعدائها.. ومن خروا من عل علماء الإسلام » وسفهت آحلامهم» 
ومردت ألسنتهم على قولة السوه فى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . بل لا يؤونون بالغيب 
إلا قليلا . دؤلاء وأشباههم وأمثالهم » اجترؤا على العبث بالقرآن » والاعب بالسنة . فعرضوا لتفسير 
الترآن» وزعموا لأنفسهم الاجتهاد الحاهل» يفتون الناس ویملم‌وهم اللعب والعبث » ویتزعون من 
. قلوهم الامان . لا أقول إن هؤلاء وأولئك يفسر ون القرآن بأهوائهم » فإنهم أضعف من أن تكون 
5 أهواء وأشد جهلا . بل بأهواء سادتئهم ومعلميهم من المبشرين والمستعمرين أعداء الإسلام . وقد 
نضرب المثل لذلك عند الناسبات » ف سيأق . إن شاء الله . 


القول فى التفسر ۷ 

وروی عبد بن‌ هید عن آنس » قال : كنا عند عمر بن الحطاب رضى الله 
عنه » وی ظهر قميصه أربع رقاع ۰ فقرأ ل( وفاكهة وبا 4 فقال:ما الأب ؟ 
ثم قال : إن هذا هو التكلفء فا عليك أن لا تدریه . 

وهذا كله محمول على آنهما رضی الله عنهما (عا آرادا استكشافة عام 
كيفية الاب » وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا جهل » لقوله تعالى : 
( فأنبتنا فيا حبا وعنباً ‏ الآية . 

وروی‌الطبری عن ابن أنى مليكة: أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل 
عہا بعضکم لقال فا » فأی أن يقول فيها . وإسناده صحيح . 

وروى أبو عبيد عن ابن ألى مليكة : سأل رجل ابن عباس عن يوم 
كان مقداره آلف سنة ؟ فقال له ابن عباس : فا يوم لإ كان مقداره سین 
ألف سنة 4؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثى » فقال ابن عباس : هما يومان 
ذكرهها الله نی كتابه » الله أعلم بهما . فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعلم . 

وروی الطبرى عن الوليد بن مسلم » قال : جاء طلق بن حبيب إلى جندب 
بن عبد الله » فسأله عن آية من القرآن ؟ فقال : أحرّج عليك ان" كنت 
مسلماً لما قمت عى - أو قال : أن تجالسبى . 


سم 
۱ 4 


وروی مالك عن سعيد بن السیب : أنه كان إذا سثل عن تفسیر 
من القرآن ؟ قال : نا لا نقول فى القرآن شيئاً . 

وروی اللیث عنه : أنه كان لا يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن . 

وقال ابن شوذب : حدئی يزيد بن ألى يزيد قال كا ال سكيد 
بن المسيب عن ارام والحلال » وكان أعلم الناس ۰ فإذا سألناه عن 
آبة من القرآن سكت كأن لم يسمع . 


وروی ابن جرير عن عبيد الله بن عمر » قال : لقد أدركت فقهاء المدينة 
وسعيد بن المسيب » ونافع . 


۸ القول فى التفسیر 


وروی أبو عبيد» دي قد قال : ما معت ألى تأول آية من 
کتاب الله قط . 

وروی انضاً عن مسلم بن يسار » قال : إذا حدثت عن الله حديثاً فقف 
حتى تنظر ما قبله وما بعده . 

"وروی أيضاً عن مسروق » قال : اتقوا التفسیر ۰ فاٍعا هو الرواية عن الله . 

فهذه الأثار الصحيحة وما شا کلها عن أَمة السلف محمولة على تحرجهم 
عن الکلام فى التفسير بما لا عم لهم به . 

لابرط اين ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه . ولهذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال” فى التفسير . ولا منافاة > لأنهم تکلموا فيا علموه وسكتوا 
عا جهلوه . 

وهذا. هو الواجب على کل أحد » فانه كا يحب السکوت عا 
لا علم له به » فكذلك يجب القول فيا سئل عنه ما یعلمه » لقوله تعالى : 
ل[ ليبينته للناس ولایکتمونه ) . 

ولاجاء ق الحديث المروى من طرق : « من سئل عن عا ا 
القيامة بلجام من نار » . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه 
العرب من كلامهاءء وتفسير لابعذر أحد يجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » 
طم ات 


میت رهم 


قال قتادة : نزل ق‌الدينة من القرآن : البقرة » وال عمران » والنساء 
والمائدة > وبراءة ‏ والرعد 3 والنحل 3 والحج > والنور » والأحزاب »> وحمد 
والفتح : واحجرات ۰ والرهن > والحديد » والمحادلة > والحشر » والممتحنة » 
والصف » والحمعة > والنافقون » والتغابن» والطلاق ۰ و و ياأيها النىلم تحرم 
إلى رس العشر» وإذا زلزلت » وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» 
وسائر السور بمكة . 

فأما عدد آیات القرآن العظم فستة آلاف آية . ثم اختلف فها زاد على 


له 


له 


ذلك على أقوال : شم من لم يزد على ذلك » وم من قال : ومائیی آية وأر بع 
آيات ٠‏ وقيل : وأربع عشرة آية » وقبل : ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل : 
ومائتان ومس وعشرون آبة » أو ست وعشرون آية » وقيل : ودائتان وست 
وثلاثون . حكى ذلك أبو عمرو الدانی ی كتابه البيان . 

وأما التحزيب والتجزئة : فقد اشتبرت الأجزاء من ثلاثين : كا نی 
الربعات بالمدارس وغيرها . 

وأما تحزيب الصحابة للقران . فى مسند الإمام آمد ‏ وسئن آن 
داود : وابن ماجة » وغيرهم ۰ عن أوس بن حذيفة: « أنه سأل أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام ق حياته كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث » 
ومس > وسیع ؛ وتسع » وإحدى عشرة ٠.‏ وئلاث عشرة . وحزب الفصل 


حح لخ ,م () 
ی کم ۳ 


(1) سيذكر المؤات هذا الحديث مطولاء ویشرحه ؛ ای أول سورة ق .وهی أول الفصل . وانظر 


أبن حبان بتحقيقنا :١‏ مب 


O ۹ 


واختلف فى معی «السورة » : ما هی مشتقة ؟ فقيل : من الابانة 
والارتفاع ۰ فکآن القارئ ینتقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها 
وارتفاعها ۰ کسور البلدان . وقيل : ميت « سورة » لكونها قطعة من القرآن 
وجزءاً منه » مأخوذ من سور الاناء » وهو البقية . وعلى هذا فیکون أصلها 
مهمو ‏ وإما خففت اهمزة فابدلت اهمزة واواً لانضیام ما قبلها . وقیل : 
لقامها و اما » لأن العرب يسمون الناقة التامة : سورة . 

قلت : ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة ا ماس تور 

البلد ». لإحاطته عنازله ودوره . 

ومع السورة « سور » بفتح الواو» 50 و 

وأما الاية » [ فاصل معناها : العلامة . ميت بذلك لأنها العلامة ] )١‏ 
على انقطاع الكلام الذى قبلها عن الذى بعدها وا انفصاها . أى : هی بائنة 

عن أختبا ومنفردة . قال الله تعالى: لإ إن آية ملكه ) . 

وقيل : لأنها حماعة حروف من القرآن وطائفة منه > كا يقال : خرج 
القوم بآياتهم » أى مجماعاتهم . 

وقيل : ا 
سيبويه: وأصلها «أبية » مثل « أكa‏ وشجرة ۰۷ وتحركت الياء وا وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً » فصارت «آبة ) بهمزة بعدها مدة . وقال 0 : أصلها 
« آيية » على وزن « آمنة » فقلبت ألا 0 حذفت لالتباسها جنها آی » 
و« آبای » و « آبات ) . 


(۱) ف الطبوعة « وأما الآية فن العلامة » ! وهو کلام غير مستقيم . فزدنا ما بين القوسين 
لاقامته . وهذه المقدمة من آوفا ليست فى الأزهرية » فل جد عتاضا من تصحيحها اتسبادا ‏ 


مقدمه ۱ِ 

وأما الكلمة » فهی : اللفظة الواحدة . وقد تکون على حرفین مثل « ما » 
وول » ونحو ذاك نوف تكون ار زوا کر ما تکون ع جرف سل 
« ليستخلفنهم » و «آنلزدکوها » و « فأسقينا كوه ) . 

وقد تکون الکلمة الواحدة آية » مثل « والشجر » « والضحی » ١‏ والعصر » . 
وکذلك « آم » و« طه ) و « يس » و« حم » فقول الکوفیین » و «حم عسق » 
عندهم کلمتان . وغيرهم لایسمی هذه آيات» بل يقول : هذه فواتح السور . 

وقال أبو عمرو الدانی : لا علم كلمة هی وحدها آية » الا قوله تعالى 
1 مدهامتان ¢ بسورة النمن . 


فصل 


قال القرطی : أحعوا على أنه ليس ف القرآن شى ء هن الترا کیب الأعجمية. 
وأجمعوا أن فيه أعلاماً من الأعجمية ِ کابرهم : وو > ولوط . واختلفوا : 


هل فيه شىء من غير ذلك بالأعجمية ؟ فأنكر ذلك الباقلانى والطبرى » وقالا : 


ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات . ۱) 


(۱) هذا هو الق الذى تدل عليه الدلائل . وقد شنم الشافعى رجه الله يمن زعم أن فى القرآن 
ألفاظاً أعجمية » تشنيعاً شديداً بأبلغ عبارة وأعلاها وأقواها » ی كتاب ( الرسالة ) ی الفقرات : 
۱ - ۱۷۸ ۰ بتحقيقنا . 


سو رة الفاتحة 


وهی مكية ۰ وقيل : مدنية » ويقال : نزلت مرتين » مرة بمكة ومرة 
بالمدينة . والأول آشبه . 

وهی سبع آيات بلا خلاف . وإنما اختلفوا فى البسملة : هل هى 
آية مستقلة هن أوطا » كما هوالمشهور عن حمهور قراء الكوفة » وقول حاعة 
من الصحابة والتابعين وخلق من الحلف ؟ أو بعض آية ؟ أو لا تعد“ من آیفا 
بالكلية » کا هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء ؟ على ثلاثة أقوال » سيأق 
تقریرها إن شاء الّه تعای و به الة . 

قال البخاری فى أول كتاب التفسیر : وسميت ۱ آم الکتاب » لانه يبدأ 
بكتابتها فى المصاحف » ويبدأ بقراءتها فى الصلاة . وقيل : نما ميت بذلك 
لرجوع معانى القرآن كله إلى ما تضمنته . قال ابن جرير : والعرب تسمی کل 
جامع أمراً أو مقدم لأمرءإذا كانت له توابع تتبعه هو ها إمام جامع ‏ « مب 
فتقول للجلدة التى تجمع الدماغ « « أم ارس » » ویسمون لواء اليش 
ورايتهم الى مجتمعون تحتها « م . 

ويقال ها أيضاً « الفاتحة »> لأنه تفتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة” بها 
كتابة الصحف الإمام . وصح تسميتها ب « السبع المثانى »۰ قالوا : لأنها قشت 
ف الصلاة » فتقرأ فى كل ركعة . وان كان للمثانى معی آخر غير هذا 
كنا سيأق بيانه فى موضعه . إن شاء الله . 

روى الإمام أحمد عن أنى هريرة » عن النى صلى الله عليه وسلم » أنه 
قال فى أم القرآن : « هی أم” القرآن » وهی السبع المثانى » وهی القرآن العظم » . 


ورواه ابن جرير أيضاً بنحوه . 
o¥‏ 


سو رة الفاتحة or‏ 


وروی الحافظ آنو. بکز لعن بن مردو یه » عن آنی هر برة ع قال - 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بره یه شرت ان ی ارفا 
“يسم الله الرهن الرحم“ إحداهن” » ومی السبع المثانى » والقرآن العظم» وهی 
ام الکتاب » وفاتحة الکتاب » . وقد رواه الدارقطى أيضاً عن آی هريرة مرفوعاً 
بنحوه أو مثله » وقال : كلهم ثقات . 

وروی البپي عن على » وابن عباس » ون هريرة : أنهم فسروا قوله 
تعالی 3 سبعاً من المثانى 4 بالفاتحة» وأن البسملة هی الآية السابعة ما . 


فضل الفاتحة 


روی الإمام أحمد عن ألى سعيد بن المعلّى رضى الله عنه» قال : و كنت ' 
أصلى » فدعاى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آجبه حى صلیت ‏ فأتيته » 
فقال : ما منعلک أن تأتينى ؟ قال : قلت : يا رسول الله » نی كنت أصلى » 
قال : ألم يقل الله تعالی : لإ يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
1 بيك 4 ؟ ثم قال : لاعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من 
السجد ۰ قال : فأخذ بيدى » فلما أراد أن خرج من المسجد قلت : يا رسول 
الله › إناك قلت لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن > قال : نعي > الإ الحمد لله 
رب العالین 4 ۰ هى السبع المثانى والقرآن العظم الذى أوتيته ۱۲ » . ورواه 
الاي وار ان اهاه انما ورز ای بقن ان سم 
بن المعلى » عن أ بن كعب © فذ کر نحوه . 

وقد وفع ف الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغى التنبيه عليه » فإنه رواه 
مالك عن العلاء بن عبد الرهن بن یعقوب الحرق » أن آبا سعید مولى ابن عامر 
بن کریز آخبرهم : وأن” رسول الله صلی الله عليه وسلم نادى أى بن كعب وهو . 
يصلى فى السجد » فلما فرغ من صلاته لحقه » قال : فوضع النى صلى الله 
عليه وسلم 
لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حى تعلم سورة ما أنزل فى التوراة ولا نی 
الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها ». قال : آي : فجعلت أبطی ف الشی رجاء" 
لقاع 2 قلت : یا و السورة الى وعدتنی ۴ قال : کیت عا 


يده على يدى وهو يريد أن, يحرج من باب المسجدء م قال: إلى 


(۱) هو ق المسند (4 : ۲۱۱ طبعة الی) » ورواه أيضاً قبل ذلك بنحوه : ۱۷۵۰۵۹۵ 
(۳ : »و4 حلی) . 
4ه 


فضل الفاتحة هه 

افتتحت الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه لإ الحمد لله رب العالمين 4» حتى أتيت 
على آخرها > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هی هذه السورة »> هی 
السبع المثانى ولقرآن العظم الذى أعطيت » . فأبو سعيد هذا ليس بای سعيد 
بن المعلى » كما اعتقده ابن الاثیر فى جامع الأصول ومن تبعه » فن" ابن المعلى 
حانى أنصارى ۰ وهذا تابعى من موالى خحز اعة > وذاك الحديث متصل صصیح 
وهذا ظاهره أنه منقطم إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من آی بن كعب » فإن 
كان قد سمعه منه فهو على شرط مسام ۰ وا أعلم . 

على أنه قد روى عن ألى بن كعب هن غير وجه : كنا روى الامام أحمد : 
عن آی هريرة» قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ای بن كعب 
وهو يصلى » فقال : با أى » فاللفت فلم يحبه » ثم صلی أ فخفف ۰ ثم 
انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: السلام علاك ائ وسول الله > 
قال : وعليك» ما منعك أى أبى إذ دعونك أن تجيبنى؟ قال : أى رسول الله 
كنت ف الصلاة » قال : أفلست تجد فما أوحى الله إلى" أن ۷ استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعا كم U‏ يكم 4 ؟ قال : بل انون الله » لا أعود » قال : 
أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل فى التوراة ولا فى الزبور ولا فى الإنجيل ولا فى 
الفرقان مثلها ؟ قلت ز نعم أى رسول الله » فقال رسولالله صلى الله عليه ول 
اف لأرجو أن لاتخرج من هذا الباب حتى تعلمها : قال : فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيدى يحدثى »وأنا أتبطأ » عخافة أن يبلغ قبل أن يقضى 
الحديث » فلما أن دنونا من الباب » قلت : أى رسول الله » ما السورة” الى 
وعدتی ؟ قال : فكيف تقرأ ق‌الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه أم القرآن » قال : 
والذى نفسى بيده » ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا نی 
الفرقان مثلها > !با السبع المثانى » .۲ ورواه الترمذى ۰ وعنده : « إنمها من 


(۱) الحديث فى الموطاً > ص : ۸۳ » باختلاف فى الألفاظ قلیل . وانظر جامع الأصول : 
۵ . 

(۲) الحديث ف السند : ۹۳۳۵ (۲ : ۷ - ٩۱۳‏ حلبی ). وقد صححناه فى هذا الموضع 
على ما فى آلسند . 


55 فضل الفاتحة 

السبع الثانى والقرآن العظم الذى أعطيته ». ثم قال : هذا حديث حسن 
صحيح . وق الباب عن أنس بن مالك  .‏ . 

ورواه عبد الله بن أحمد » عن أنى هريرة » عن آی بن کعب » 7 
مطولا » بنحوه أو قريباً منه () . ۱ 

وقد روى الترمذى والنسایی » 7 هريرة » عن ألى بن کعب ‏ قال : 
قال رسو الله صلی الله عليه وسلم : «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل” 
أم القرآن . وهى السبع المثانى » وهی مقسومة بیی وبين عبدى» . هذا لفظ 
النسانى . وقال الترمذی : حسن غريب . 

وروی‌الامام أحمد : عن ابن جابر » قال : « اننهيت إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وقد أهراق الاء + فقلت : السلام عليك يا رسول الله فلم برد" 
على » قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فلم برد" على" ؟ قال : 
فقلت : 0 7 يا رسول الله > فلم يرد على » قال : فانطلق رسول الله 
صل الله عليه وسل يمشى ونا خلفه حتى دخل رحله » ودخلت أنا 
اجك » فخاشت 0 حزیناً » فخرج على" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد تطهر ۰ فقال : عليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » وعليك 
السلام ورحة الله ثم قال : ألا آخبرك يا عبد الله بن جابر غير سورة ق: 
القرآن ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : اقرأ و الحمد لله رب العالین م حتى 
تختمها ». هذا إسناد جيد. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحالى : ذكر ابن 
الحوزى أنه هو العبدى » والله أعلم . ويقال : إنه عبد الله بن ۳ الأنصارى 
البياضى » فما ذكره الحافظ ابن عساكر ۲۳ . 


واستدلوا. بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآبات والسور على 


. (حلی)‎ ١١٠6-41١4 : هو ق المسند ه‎ )١( 

(۲) هو ق السند : ۱۷۷۳ (4 : ۱۷۷ حلى) . 

(۲) بين الحافظ ابن حجر فى التعجيل » ص : ۲٠۹‏ - أنه البیاضی الأنصارى اا 
فذكر أن له حديثاً آخر » وأنه قيل إن اسمه « عبد الرحمن » . 


فضل الفاتحة لاه 
0 ن العلماء » مہم : إسحق. بن راهويه 
وذهبت طائفة ای لال طوف شب 0 


عن ای وأف بكر الباقلانى 0 2 وح بن کی 0 


ها 


ی 


وروی‌البخاری عن ألى سعید ا قال : « کنا ی فى »سیر لنا > فنزلنا 
فجاءت جارية فقالت :إن" سيد الحى سل وان نفرنا غیّب» فهل منکم 
راق ؟ فقام معها رجل ما كنا أبنه برقية » فرقاه فيرأ » فأمر له بثلاثين شاةع 
وسقانا لب فلما رجع قلنا ل + کشت فحن رف او کین نرق ان : 
لا ما رقت إلابأم الکتاب» قلنا لا تحدثوا شيئاً حتى تأتى أو نسأل رسول الله 
صل الله عليه سار > فلما قده‌نا المديئة » ذکرناه انی لا 3 
فقال : وما كان يدريه أ نها رقية ؟ اقسموا واضربوا لى بسي » ١) ١‏ 

ورواه مسلم وأبو داود . وق بعض روايات سام هذا الحديث أن أبا سعيد 
انحدری هو الذى رقى , ذلك السلم > یعی اللديغ » يسمونه بذلك تفاؤلا . 

وروى مسلم ١‏ فق حرحه وانسائى فى سننه » عن أبن عباس» قال : « بينا 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم وعنده جبر يل » إذ ممع نقیضاً فوقه » فرفع جبر يل بصره 
إلى السماء » فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط » قال : فتزل 
a‏ فأتى النى صلى الله عليه وسلم فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما ل 
يما نبی قبلك : فاتحة الكتاب ۰ وخواتم سورة البقرة » ۸ تقرأ حرفاً منها إل" 
أوتيته » . وهذا لفظ النساق 29 , 


(۱) هوق فتح البارى 4٩ : ٩‏ . وقوله ,ما كنا تأبنه برقية » - قال ابن الأثير : « أى 
ما كنا نعل أنه يرق . فنعيبه بذلك » . وهو من قوطي « أبنه يأبنه » » إذا رماه مخلة سوه . 


6 هوق سئن النسالى ۱ : 46 ا 2 ی یه 
هی ق الصحیح ۸ ۲ ۳۳۲۲ . وهذا الحديث لم أجده فى مسند أحد » على سعته 


9۸ فضل الفاتحة 


وروى مسلم : عن ألى و عن النی صلى الله عليه وسلم » قال : 
ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بام" القرآن فهى خداجء ثلاثاً » غير تمام » فقيل 
لأ هريرة : إنا نکون وراء الامام ؟ فقال : اقرأ بها فى نفسك » فإنى سمعت 
سول الله صل الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمتٌ الصلاةا بينى 
وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سأل » فإذا قال العبد : لا الحمد لله رب 
العالمين » » قال الله : حمدنى عبدى » وإذا قال : لاإ الرهن الرحم )۰ قال الله : 
أثنى على عبدى » فإذا قال : لإ مالك يوم الدين £ » قال : مجدنى عبدى » 
وقال مرة : فوض إلى" عبدى » فإذا قال : ۶ إياك نعبد وإياك نستعين 4 » 
قال : هذا بينى وبين عبدى » ولعبدى ما سأل » فإذا قال : لا اهدانا الصراط 
المستقم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 » 
قال : هذا لعبدى» ولعبدى ما سأل ». ورواه النسائی . وق رواية هما : « فنصفها 
ل ونصفها لعبدى » ولعبدی ما سأل» ۲۲ . 

ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما بختص" بحکم الفاتحة من وجوه : 

آحدها : أنه قد أطلق فيه لفظ « الصلاة » » والراد القراءة » كقوله تعالى : 

ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 4 » أى بقراءتك » 
كنا جاء ٠صرحاً‏ به فى الصحيح عن ابن عباس . وهكذا قال فى هذا الحديث : 
رقسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدی 
ما سأل ». ثم بين تفصيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة » فدل على عظم القراءة 
فى الصلاة » وأنها من أكبر أركانها » إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد 
مها » وهو القراءة . کا أطلق لفظ « القراءة » والمراد به الصلاة فى قوله : 3 وقرآن 
الفجر » إن قرآن الفجر كان مشهوداً )؛ والراد صلاة الشجر » كما جاء مصرحاً به 
ی الصحیحین منأنه :« یشهدها ملائكة الليلوملائكة البار». فدل‌هذا كله على 

)00 فر عي با 5 


ص : ۸4 - وم ۰ بنحوه . وكذلك رواه أحمد فى المسند : ۷۲۸۹ 4 ۰ . ورواه الطبرى 
ختصرا : ۰۲۲۳-۲۲۱ 


فضل الفاتحة ۹ 


أنه لا بد من القراءة فى الصلاة وهو اتفاق من العلماء . ولكن اختلفوا فى : أنه 
هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة الكتاب » أم تجزی هی وغيرها ؟ على قولين 
مشپورین : فعند آی حنيفة » ومن وافقه من أصحابه وغيرهم الا تین 
بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة » واحتجوا بعموم فوله تعالى : 
۶ فاقرؤا ما تيسرمن القرآن 24 وبا ث ثبت فى الصحيحين منحديث ألى هريرة» 
فى قصة السی ء صلاته e‏ « إذاقمتا 
إلى الصلاة فکب فم افر ما تیسر عك من القرآن » . قالوا : فأمره بقراءة 
ا س ا > فدل على ما قلنا . 

والقول الثانى : أنه يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة ۰ ولا تجزی الصلاة 
بدونبا , وهو قول بقية الأمة : مالك ۰ والشافعی » وأحمد بن حنبل » وأصحابهم » 
وجمهور العلماء . واحتجوا على ذلك بهذا الحديث الذ كور . حيث قال 
صلوات الله وسلامه عليه ٠:‏ من صلى صلاة لم يقرأ فها بأم القرآن فهى خداج ». 
وانحداج :هو الناقص » کا فسر به ی الحديث ١:‏ غير عام ». واحتجوا أيضاً 
عا ثبت ى الصحيحين » عن عبادة بن الصامت ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» . 

5 صميح أبن خزيعة» وابن حبان» عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسام : « لا تجزی صلاة لا يقرأ فيها بأم” القرآن » . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

م إن مذهب الشافعی وحاعة ء ن أهل العلم : أنه يجب قراءتها فى كل 
ركعة . وقال آخرون : إا تجب قراءتها فى معظم الرکعات . وقال الحسن 
وأكثر البصريين : إنما تجب قراءتها فى ركعة واحدة من الصلاة » أخذاً عطلق 
الحديث : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . 

وقال أبوحنيفة وأصعابه والثورى والأوزاعى ل تتعين قراءتها » بل لو 
قرأ بغيرها أجزأه » لقوله تعالى : فاقرة ا »| تیسر من القرآن 4 . . والله أعلم . 

وقد روی ابن ماجة » عن آی سعید مرفوعاً : ۰ صلاة ان ) یقرأق 


۹۰ فضل الفاتحة 


کل ركعة بالحمد وسورة » فى فريضة أو غيرها » . وى صحة هذا نظر . 
الوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال 


للعلماء : 
أحدها : أنه تجب عليه قراءتها کا تجب على إمامه » لعموم الأحاديث, 
المتقدمة . 


والثایی : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية» لا الفاتحة ولا غيرها » لا ی 
الصلاة الجهرية » ولا ی السرية . 
لما رواه الامام آحمد » واسازر يل عيد اق ل 
وسلم ‏ أنه قال : « من كان له [مام" فقراءة الامام له قراءة » . ولکن فى إسناده 
ضعف . ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روى هذا 
الحديث من طرق » ولا يصح شىء منها عن النی صلى لعل م ی 
والقول الثالث : أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية لا تقدم » ولا 
تجب ف الحهرية » لا ثبت فى صحيح مسلم عن أنى موسی الأشعرى » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنما جعل الامام ليؤتم به » فإذا كبر فكبرواء 
وإذا قرأ فأنصتوا » . وذكر بقية الحديث. وروی أبو داودء والترمذى » والنساى ء 
وابن ماجة > عن آی هريرة» عن النى صل الله عليه وسلم» أنه قال : « وإذا 
قرأ فأنصتوا » . وقد صمحه مسلم بن الحجاج أيضاً . فدل هذان الحديثان على 
عة هذا القول » وهو قول قدم للشافعى » ورواية عن الإمام أحمد . 
وروی الحافظ أبو بكر البزار » عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : , إذا وضعت جنبك على الفراش » وقرأت" فاتحة الكتاب و ” قل 
هو الله أحد“ فقد آمنت من كل شیء ‏ إلا المت ٠١.2‏ 
۳5 ) الدیث ق جمع اند ۱۰ : ۱۲۱ وقال : «رواه البزار » وفيه غسان بن عبيد » 
وهو ضعيف » ووثقه ابن حبان . و بقية رجاله رجال الصحيح » . أقول : وغسان بن عبيد الوصل » 
مترجم فى لسان الیزان » وأنه ضعفه آحد » والبخارى . وأنه اختلف فيه قول ڪي بن معين » بين 


التوثيق والتضمیف ‏ إلا أنه صرح بأنه « لم يكن من آهل الکذب » . وتر حه ابن أن حاتم فى الحرح 
والتعديل ۰۱/۲/۳ » ول يذكر فيه جرحاً » أمارة توثيقه عنده . 


الكلام على تفسيرها 
الاستعاذة 


قال الله تعالى: ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين ء وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ" بالله إنه هو السميع العلم 4 . وقال تعالى : 
3 ادفع بالى هی أحسن السيئة نحن أعلم با يصفون « وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضصرون 4 . وقال تعالی: ( ادفع بالتی 
هی أحسن"» فإذا الذى بينك وبینه عداوة” كأنه ولى حمم ۰ وما يلقاها إلا 
الذين صبر وا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ۳ و اما ينزغناك من الشیطان نز غ 
فاستعذ بالله > إنه هوالسمیع العلم ) . 


فهذه ثلاث آيات لیس هن رابعة فى معناها » وهو : أن الله تعالى يأمر 
عصانعة العدو الانسی" والإحسان إليه » ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى 
الموالاة والمصافاة » ويأمئٌ بالاستعاذة به من العدوّ الشيطانى لا محالة » اد" 
لايقبل مصانعة ولا إحساناً > ولا ببتغى غير هلاك ابن آدم » لشدة العداوة 
بينه وبين أبيه آدم من قبل . كا قال تعالى : ليا بى آدم لا يفتنتكم الشيطان” 
کا أخرج أبويكم من الحنة 4 . وقال تعالى : ل إن" الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا لا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 . وقال : ل أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوف وهم لک عدو . بئس للظالمين بدلا 4. وقد أقسم للوالد آدم : 
أنه له لمن الناصحين › وکذب ۰ فکیث معاملته لنا وقد قال : ل[ فبعزنك لأغوينهم 
أحمعين . الا" عبادك منهم اخلصین ‏ ؟ وقال الله تعالى : ۶ فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشیطان الرجبم » إنه ليس له سلطان" على الذين آمنوا وعلی 
رهم یت وکلون 4 ۰ 


1١ 


1۲ الاستعاذة 


والمشهور الذى عليه الحمهور : أن" الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل 
التلاوة . ومعنى الآية: ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ" بالله من الشيطان الرجم ) . 
أى : إذا أردت القراءة » كقوله : ل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأبديكم ) الآية . أى: إذا أردتم القيام . 

والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك : 

فروى الإمام أجد» عن ای سعيك االحدرى» قال : « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال : سبحانك اللهم 
و حمدك 4 وتبارك املك وتعالى جدك 4 ولا له غيرك 4 ویقول 9 لد إله الا الله 
- ثلاثاً ‏ ثم يقول : أعوذ بالله السميع العلم » من الشیطان الرجم » من هزه 
ونفخه ونفثه » . وقد رواه أهل السئن الأربعة . وقال الترمذی : هو آشهر شىء 
فى هذا الباب. وقد فسر الممز بالمدوتة» وهی الحنق » والتفخ بالكبر » والتفث 
بالشعر 2٠.‏ ما روی أبو داود » وابن ماجة » عن جبير بط قال : ( ریت 
رسول الله صلى الله عليه وسام حين دحل ف الصلاة قال : الله أكبر كبيراً 
- ثلاثاً ‏ الحمد لله كثيراً ‏ ثلاثاًسبحانالله بكرة وأصبلا" - ثلاثاً ‏ اللهم 
نی أعوذ بك من الشيطان » من همزه ونفخه ونفثه ». قالعمرو بن مرة : همزه: 
الموتة » ونفخه : الكبر » ونفثه : الشعر ”". 

وروىابن ماجة » عن ابن مسعود» عن الى صلى ارم > قال : 
«اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجم » وهمزه ونفخه ونفثه » قال : مزه : 
الموتة » ونفثه : الشعر » ونفخه : الكبر» ٩۳‏ . 

(۱) الموتة - بضم الم : جنس من الحنون والصرع پعتری الإنسان »فإذا أفاق عاد إليه عقله» 
کالناثم والسکران . 

( ۲ هو فى ابن ماجة : ۸۰۷ . 

( ۳( هو فيه : ۸۰۱۸ , وقال البوصيرى فى ز وائده : « رواه أبو داود» والترمذی 3 والنسای 4 


من حديث أن سعيد الحدرى . ورواه ابن حبان فى صحیحه » من حديث جبير بن مظعم . يعى 
الحديثين اللذين قبل هذا . ۰ 


الاستعاذة 1۳ 


وروی الحافظ أبو يعلى الموصلى » عن أ بن كعب » قال : « تلاحى 
رجلان عند النى صلى و 3 أنف أحدهما غضباً » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ای لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما مجد : 
و باق من الشيطان العم ؛ . وكذا رواه النسانی نى اليوم والليلة . 

وروى الإمام أحمد» وأبود اود » والترمذى » والنسانى فى اليوم والليلة » عن معاذین 
جبل» قال : ر استب رجلان عند النى صلى الله عليه وسلم» فغضب أحدهما 
غضسا شديدا حتى خیل إلى أن” أحد ها تمزع أنفه من شدة غضبه » فقال ` 
الننى صلى الله عليه وسلم : إفى لاعلم كلمة لوقالها لذهب عنه ما جد من الغضب» 
فقال : ما هی يا رسول الله ؟ قال » يقول : ”اللهم إلى أعوذ بك من الشيطان 
ارجم“ قال : فجعل معاذ يأمره > فألى » وجعل يزداد غضباً » . وهذا لفظ 
ألى داود . وقال الرمذی : مرسل ۰ یعی آن" عبد الرهن بن آی لبل م يلق 
معاذ بن جبل ۰ فانه مات قبل سنة عشرین . 


قلت : وقد یکون عبد الرمن بن آي لبل سمعه من أ بن کمب > كما 
تقدم > وبلغه عن معاذ بن جبل ۰ فان" هذه القصة شهدها غير واحد من 
الصحابة رضى الله عهم : 

فروى البخاری : عن سلمان بن ورد قال : « استب رجلان عند 
ال ی صلی الله عليه وسلم » مه ر :ادف یسب صاحبه مغضباً قد 
ار وجهه ‏ فقال النی صبی اله عليه وسلم : نی 00 لو قاها لذهب عنه 
ما يجد » لو قال : ” أعوذ بالله من الشيطان الرجم “ ۰ فقالوا للرجل : ألا 
تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال 1 لست عجنون » ! ورواه 


سار وأبو داود » والنسالى . 


1 الاستماذة 
فصل 


ومعنی ” أعوذ بالله من الشيطان الرجم  “‏ آی : أستجير يجناب الله من 
الشيطان أن يضنى نی‌دیی أو دنياى » أو بصدنی عن فعل ما أمرت به » أو 
يحننى على فعل ما هيت عنه . فان الشيطان لايكفه عن الإنسان إلا الله . 
ولهذا أمر الله تعالى عصانعة شيطان الإنس ممداراته بإسداء الحميل إليه » ليرده 
طبعه ما هو فيه من الأذى » وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن" » لانه 
لايقبل رشوة » ولا يؤثر فيه جميل » لأنه شرير بالطبع » ولا يكفه عنك إلا 
الذى خلقه . 

وهذا العی فى ثلاث آيات من القرآن ل أعلم هن بعة )١(‏ 

و«الشيطان» ق لغة العرب : مشتق من « شطن ) » إذ بعك » فهو بعید ا 
عن طباع البشر » وبعید" بفسقه عن كل خير . وقيل : مشتق من « شاط » » 
لأنه مخلوق من نار . ومهم من يقول : کلاهما صحيح فى العی » ولکن الأول 
أصح » وعليه يدل كلام العرب . 

وقال سيبوية : العرب تقول « تشیطن فلان » إذا فعل فعل الشياطين > 
ولو كان من « شاط » لقالوا « تشيط ». و« الشيطان » » مشتق من البعد: على 
الصحيح . وفذا يسمون کل من تمرّد من جنی وانسی وحيوان « شيطاناً »»قال الله 
تعالى : لإ وكذلك جعلنا لكل نی عدرًا شياطين الإنس وان" يوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً 4 . 

وق «سند أحمد » عن أنى ذر» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ويا أبا ذرء تعوذ بالله من شیاطین الانس والحن”» فقلت : أو للإنس شياطين؟ 


قال : نعم 


° ٩۱ : أعاد اا ر الله ذكر الآيات الثلدث . وقد مضين من قبل 6 ص‎ CF 


۲ 
. 


(۲) روا اه اانسای + : ۳۱٩‏ هکذا مختصراً . وهو فى المسند ضمن روايتين مطولتين ه : 
۱۷۸ 6 ۱۷۹( حلی ) . ورواه اه أيضاً ضمن حدیث مطول عن ألى أمامة ه : ۲۹۱۵ . 


سورة الفاتحة : ۱ ۵ 1 


وش صحیح مسلم > > عن آی ذر أيضاً » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 بقطع الصلاة" المرأة واتار والکلب الأسود + فقلت : با رسول الّه» 
ما بال الکلب الأسود من الأحمر من الاصفر ؟ فقال : الکلب الاسود شیطان" ». 

وروی‌الطبری : أن عر بن الخطاب رضی الله عنه رکب برذوناً » فجعل 
يتبختر به» فجعل یضربه فلا یزداد إلا تبختراً » فنزل عنه وقال : ما تملتمولی 
الا" على شیطان ۰ ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسی . واسناده صحيح . 

و « الرجم »: « فعیل» عى مفعول» آی: أنه مرجوم مطرود عن اير 
كله . کا قال تعالى : ۶ ولقد زینا السماء الدنیا عصابیح وجعلناها ر جوم 
للشياطين 4 . وقال تعالى : انا زينا السماء الدنيا بزيئة الکوا کب » وحفظاً من 
كل شيطان مارد . لایسمعون إلى اللا الأعلى ويقذفون من كل جانب « 
دحوراً ولم عذاب واصب ٠‏ إلا من خطف الحطفة فأتبعه شهاب اقب ¢“ 
وقال تعالى : ۶ ولقد جعلنا ف السماء بروجاً وزيناها للناظرين « 00 من 
كل شيطان دجم « الا من استرق" السمع فأتبعه شپاب مبين 4 . إلى غير 
ذلك من الآيات : 


5-2 


افتتح بها الصحابة كتاب الله . واتفق العلماء على آنا بعض آية من 
سورة ال . ثم اختلفوا : هل هی آية مستقلة فى أول كل سورة ؟ أو من كل 
سورة کتبت ف أوّها ؟ أوأنها بمض آية من أول کل سورة ؟ أو آنا كذلك 
فى الفاتحة دون غيرها ؟ أوأنما إنما کتبت للفصلء لا أنها آية ؟ على أقوال 
للعلماء سلفاً وخلفاً » وذلك مبسوط فى غير هذا الوضع . 

وق سكن أنى داود» باسناد صحيح » عن عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى 
الله عليه سم كان لا يعرف فصل السورة حى ينزل” عليه ۶ بسم الله الرهن 


الرحم )۷ . وأخرجه ا حاكم ی الستدرك . 
ع ٩‏ زه) 


15 سورة الفاتحة : ۱ 


ول صحيح ابن . خزيمة» عن أم سلمة :« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرا البسملة ف أول الفاتحة ۳ الصلاق» وعد ها آبة ) . لکنه من رواية مر بن 
هارون البلخى » وفيه ضعف ۰ عن أبن جریج» عن ابن ألى مليكة » عنها. 
وروی له الدارقطی متابعاً عن آی هريرة مرفوعاً . وروی مثله عن عن" 4 وابن 
عباس » وغیرها . 

ومن حکی‌عنه آنا آية من کل سورة الا براءة : ابن عباس» وابن عمر » 
وان" الزبير » وأبو هريرة » وعلی" . ومن التابعین : عطاء » وطاوس » وسعید 
بن جبير » ومكحول » والزهرى . وبه يقول عبد الله بن البارك > والشافعی » 
وأجمد بن حنبل - ف رواية عنه » وإسحق بن راهویه » وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» رحمهم الله . 2١١‏ وقال مالك وأبوحنيفة وأصحاءهما: ليست آية من الفاتحة 
ولا من غيرها من السور . وقال داود ۳ هی آبة مستقلة ۳ أول کل سورة 4 
لا مها » : وهذا رواية” عن الإمام أحمد » وحكاه أبو بكر الرازی عن أنى الحسن 
الکرعی » وما من أكابر أصعاب ألى حنيفة . 

هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا . 

فأما ما يتعلق بالجهر با ( ففرع على هذا 1 فن رای أعا شنت م 
الفاتحة فلايجهر بها » وكذا من قال إنها آية” فى أوها . وأما من‌قال بأنها من 
أوائل السور » فاختلفوا : فذهب الشافعی إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورق 
وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعین وأنمة المسلمين سلفاً وخلفاً . فجهر 

(۱) وهو القول الصحيح » الذى تنصره الدلائل الصحاح » من الکتاب والسنة .ومن أقواها : 
أن جميع المصاحف الأمهات » الى کتها ععان بن عفان » وأقرها الصحابة حميماً » دون ما عداها - 
كتبت فما البسملة فى أول كل سورة سوى براءة . وأن الصحابة رضوان الله علهم » إذ حموا القرآن 
ق الصاحف »> جردوه من كل شىء غيره » فلم يكتبوا أسماء السور » ولا أعداد الای »© ولا 
كلمة » آمین 5 ومتعوا آن جر آمود على كتابة مالیس مس کتاب الله ف امصاحف 3 را مهم على 
حفظ كتاب الله » وخشية أن يشتبه على أحد من بعدهم فيظن غير القرآن قرآ نا . أفيعقل - مع هذا 
کله أن يكتبوا مائة وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله ؟ ! ألا يدل هذا دلالة 
قاطءة منقولة بالتواتر العمل المؤيد بالكتابة التواترة - على آنا آية من القرآن ی كل موضع کتبت فيه ؟ 

وقد فصلنا القول فى ذلك » فى بحث طويل > فى شرح نا على الترمذى اج ص ۲٣-۱٩٣‏ . 
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بها من الصحابة : آبو هريرة » وابن عمر » وابن عباس » ومعاوية . ونقله 
انلطیب » عن سعید بن جبیر » وعكرمة » وأ قلابة » والزهری » وسعید 
بن السیب » وعطاء » وطاوس » ومجاهد » ومر بن عبد العز یز » وغيرهم 5 

والحجة ی ذلك : أنها بعض الفاتحة » فيجهر بها كسائر أبعاضها . 

وأيضاً : فقد روی النسائى ق سننه » وابن خزعة » وابن حبان » " 
حیحهما 4 والحا کم ی الستدرلك » عن آی هر برة ۳ أنه صل فجهر ف قراءته 
بالبسملة » وقال بعد أن فرغ : إلى لأشيكم صلاة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 . وعفحه الدارقطی ¢ واحطیب 3 والبييق 4 وغيرهم 5 

وروى أبو داود» والترمذى» عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان يفتح الصلاة” ب و بسم الله الرهن من الرحم 24 . م قال الترمذى : 
ولیس إسناده بذاك 5 

وقد رواه اا ف المستدرك » عن ابن عباس > قال : ركان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يجهر. ب ‏ بسم الله لرهن الرحم 4 » . ثم قال : حیح . 

وفى صحيح البخارى » عن أنس بن مالك : أنه سئل عن قراءة الى _ 
صل الله علیه وسلم؟ فقال : كانت قراءته تمد 3 ثم قرأ : : لؤسم الله الرحر ن الرحم 


یمد و سم الله )> وعد و«الرخن )وعد (الرحم». 
2 سم و ارهن و لرحم 


وق مسند الإمام أحمد » وستن ألى داود » وصحيح ابن خزعة » ومستدرك 
ع » عن أم” سلمة » أا قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقطع قراءته : ل[ بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . 
مالك يوم الدين { » . وقال الدارقطى : إسناده صحيح . 

وروی الامام الشافعی > وا کم فى المستدرك > عن أنس: أن معاوية صلى 
بالدينة فترك البسملة » فأنكر عليه من حضر من الهاجرین ذلك » فلما صلى 
الرة الثانية بسمل . 

وی هذه الأحاديث والاثار الى أوردناها كفاية” ومقنع فى الاحتجاج لهذا 


1۸ سورة الفاتحة : ۱ 
القول عما عداها . فأما العارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها 
ویر ها فله موضع آخر 5 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة . وهذا هو الثابت عن 
الخلفاء الأربعة » وعبد الله بن منغفّل » وطوائف من ساف التابعین واللحلف . 
وهو مذهب ألى ین » وأحمد بن حنبل . وعند الامام مالك : أنه 
ددعم بالكلية » لا جهراً ولا سر . 

حتجوا ما فى مفیح مسام » ان اه رضى الله عنها » قالت : « کان 
و الله صلى الله عليه وسام یفتتح الصلاة” بالتكبير » والقراءة د EE‏ 
رب العالین )4 0 

و عا فى الصحيحين » عن أنس بن مالك » قال : ۱ صليت خلف النى 
صل الله عليه وسل » وألى بكر » وعمر » وغمان » فكانوا يستفتحون ب ل الحمد لله 
رب العالمين 4 ). 

ولسلم : « لايذ كرون ۶ ب سم الله الرجمن حمن الرحم 4 فى أول قراءة ولا آخرها . 

0 

فهذه ماخذ الأئمة رجمهم الله فى هذه المسئلة . وهی قريبة » لانم أجمعوا 
على دة صلاة من جهر بالبسملة ومن آسر . ولله الحمد والمنة . 


فصل فى فضلها 
روى الإمام أحمد ف مسنده : عن عاصم > قال :. ممعت أبا تميمة حداث 


عن ردیف ال ی صل الله عليه تام 4 قال : J<‏ عار بالنى صلل الله عليه وسل » 


فقلت : تعس الشیطان » فقال الى صی الله عليه وسلم : لا تقل سي 
الشیطان ۰ فإنك إذا قلت تعس الشیطان تعاظم » وقال : : بقوق صر عله 4 
وإذا قلت : الآ بسم الله 4 تصاغر حتى يصير مثل‌الذباب » . هكذا وقع فى 
رواية الإمام مد . 


(۱) هو ق السند ه :وه الاء ٥‏ ( خلی ) » بأربعة أسانيد . 
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وقد روى النسالى فى اليوم والليلة » وابن مردويه عن أسامة بن یره قال : 
«كنت رديف النى صلى الله عليه وس فذكره - وقال : لا تقل هكذا » 
فإنه یتعاظم ی یکرت الت ولک قل (بسم الله » فإنه يصغ حى 
یکون کالذبابة »۱۲ . 

فهذا من تأثير بركة « بسم الله » . ولهذا تستحب فى أول کل عمل وقول : 
فتستحب فى أول الخطبة > لمأ جاء : « کل أمر لا يبدا فيه ببسم الله البجن 
الرحم فهو أجلم | . 

وتستحب البسملة عند دخول | لیلاء 34 لما ورد من الحديث فى ذلك . 

وتستحب ی آول الوضوی 1 جاء فسن الإمام أحمد » والسین »من رواية 
ألى هريرة » وسعید بن زيد » وأنى سعید ؛ مرفوعاً : « لاوضوه لمن لم یذ کر 
اسم" الله عليه » . وهو حديث حسن . ومن‌العلماء من آوجبا عند الذ كر ههناء 
ومنهم من قال بوجوبها مطلقاً . 

وكذا تستحب عاد الذبيحة ف مذهب الشافعى وجماعة 3 وأوجبها آخرون 
عند الذ كر » ومطلقاً ىق قول بعضهم 1 كااساق و : 
إن شاء الله . 

وهكذا تستحب عند الأكل > لا فى صصحيح مسلم : « أن رسول الله صلى الله 

5 9 2 5 سر وو =< ٠‏ 
#علية نام قال ترییبه کنر بن "ال سلحة ار و فل نسم الله » وکل بيمينك » 
وكل ما يليك » . ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه . ۱ 

وكذلك تستحب عند الجماع » لا فى الصحيحين عن ابن عباس » أن - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لوان أحدكم إذا ی سمل 
اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقد ر بیپما ولد لم 

آيضره الشيطان أبداً » . 
ومن ههنا ينتكشف لك أن القولين عند النحاة نی تقدير المتعلق بالباء فى 
(۱) ورواه أبو داود : ٤۹۸۲‏ ۰ عن أف المليح » عن رجل » قال : كنت رديت الذی 


صل الله عليه وسلم . . . » . 


۷۰ : سورة الفاتحة : ۱ 
قوله « بسم الله » هل هو اسم أو فل - ارا را و به القرآن . 
أما من قد ره باسم تقديره : بسم الله ابتداثی - فلقوله تعالی : ل( وقال ارکبوا 
فہا بسم الله مجر يها ومرساها إن رلى لغفور رحم 4 . ومن قدره بالفعل فلقوله 
تعالى : ا[ اقرا باسم ربك الذى خلق ) . وكلاهما صميحء فإن الفعل لا بد له 
من مصدر » فلك أن تقد ر الفعل ومصدره » وذلك بحسب الفعل الذى سميت 
قبله » إن كان قیاماً أو قعوداً أو أكلا أو شرباً آوقراءة" أو وضوءاً أو صلاق" . 
فا لمشروع" ذکر اسم الله فىالشروع فى ذلك كله » تب رکا وتيمنآً واستعانة على 
الاعام والتقبل 

وان عا م على الرب تبارك وتعالى . و بقال : إنه الا م ار » لانه 
يوصف يجميع نل تعالى CANNER‏ 
الغیبوالشپادة هو الرحمن” لرحم * هو الله الذى لا له إلا هو الماك القد وس 
السلام" المؤمن الهیمن العزیز اببار التکبر سبحان الله عما يشركون * هو الله 
الحالق الباریء الصور > له الأسماء الحسبى » يسبح له ما فى السموات والأرض 
وهو العز ير يزالحكم ) . فأجری الأسماء الباقية كلها صفات له . كما قال تعالى : 
3 ولله الأسماء الحسبى فادعوه بها 4 . وقال تعالی : قل اد عو الله أو ادعوا 
الرحمن” أينّا ما تد”عوا فله الأسماء الحسى ) . 

وف الصحيحين › > عن ألى هريرة » أن” 0 
« إن لله تسعة وتسعين اسماً » مائة إلا واحداً.» من أحصاها دحل الحنة » . 
وجاء تعداد ها فى رواية الترمذى» وابن ماجة . وبین. الروايتين اختلاف زياذة 
ونقصان . ۱ ۱ ۱ 

وهو اسم م یسم" به غیره تبارك وتعالى » ولهذا لا یعرف فى كلام العرب 
له اشتقاق” من « فعل يفعل » . فذهب من" ذآهب من النحاة إلى أنه اسم 
خا لا اشتقاق له . وقد نقله .القرطبى عن الشافعى » واللخطالى » وإمام 
الحرمين » والغزالى » وغيرهم . وروی عن الحليل وسيبويه : آن الألف واللام 
فيه لازمة” . قال الحطانى : ألا تری أنك تقول « يا ألله » ولا تقول « يا الرهن »» 
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فلولا أنه من أصل الكلمة لا جاز ادخال حرف النداء على الألف واللام . 
وقيل : إنه مشتق » واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج : 

لله در الغانيات الده . سبحن واسترجعن من تألمى ۱ 

فقد صرح الشاعر بلفظ الصدر » وهو ١‏ التأله » من « أله بأله إلاهة” 
وتأطاً » . کا روى عن ابن عباس أنه قرأ : #ویذ رل وا لاآهتك 4 » قال : 
عبادتك » أى : أنه كان E‏ يعبد . وكذا قال مجاهد وغيره . 

وأصل ذلك « الاله » > فحذفت الممزة” التى هی فاء الكلمة » فالتقت 
الام التى هی عينها مع اللام الزائدة فى أوها للتعريف » فأدغمت إحداهما فى 
الأخرى فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشد"دة » وفخمت تعظيماً » فقيل 
« الله » . 

" الرهن الرحم * : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة . و «رحان » 
آشد مبالغة” من « رحم » . وق کلام ابن جرير ما یفهم منه حکاية الاتفاق 
على هذا . وق تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك . قال القرطی : والدلیل 
على أنه مشتق" ما خرجه الترمذی وصصحه » عن و رک ۰ 
a‏ اه و مر « قال الله تعالى : آنا الرهن > 
خلقت الرحم" وشققت لا اسماً من اسمى » فن وصلها وصلته ۰ وهن قطعها 
قطعته » . قال : وهذا نص ی الاشتقاق » فلا معی . للمخالفة والشقاق . قال : 
وإنكار العرب لاسم الرهن » لهلهم بالله وبما وجب له . قال القرطبی : ثم 
قيل : هما ععی واحد » کندمان ونديم . قاله أبو عبيد . وقيل : ليس 
اء « فعلان » 5 « فعيل » » فان" « فعلان » لا يقع إلاعلى مبالغة الفعل » نحو 
قولك «رجل غضبان » للرجل المتلء غضباًء و 0 ) قد یکون بمعبى 
الفاعل والمفعول . قال أبو على الفارسی : ” “ اسم عام فى خیع أنواع 
الرهة » مختص به الله تعالى » و ” الرحم" د > قال الله. 


) ۱ ( » الده 0 : ب بضم الم ونشدید الدال »© من ( الده 1 بفتح الم وسکون الدال . وهو الدح 3 
قيل : إن الاء بدل من الحاء . وقيل : المده فى نمت الطيئة والهال » والمد بح فق كل شىء 
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تعالى : ۶وکان بالمؤمنين رحيماً 4 . وقال ابن عباس : هما اسمان رقیقان › 
آحد ها أرق من الآخر » أى أكثر رجن" 8 ثم حكى عن اللحطانى وغيره : 
اہم استث | هذه الصفة » وقالوا : لعله أرفق › کا ليت « إن 
الله رفيق” يحب الرفق فى الأمر كله » وإنه يعطى على الرفق مالا بعطی على 
ار ابن المبارك : الرحمن إذا سئل أعطى "» وارحم إذا لم 0 
يغضب . وهذا ها جاء نی الحديث الذی رواه الترمذی وابن ماجة » .عن آی 
هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ۸ يسأل الله یفضب 
عليه » . 

الوا : وهذا قال : لثم استوی على العرش الرحمن” 4 . وقال : 3 الرجن* 
على العرش استوى 4 .: فذ کر الاستواء باسعه الرحمن » لیم جميع خلقه برحمته . 
اار ی و E‏ 
" الرمن؟ آشد مبالغة فى الرحمة: » لعمومها فالدارين E‏ و الرحم “ 
حاصة بالمؤمنين ند الأور: «رهن" الدنيا والآخرة ورحیمهماه. 

واسمه تعالى ” الرهن “ خاص” به » لم یسم" به غیره » كما قال تعالی : 
( قل اد عوا الله أوادعوا الرحمن أيا ما تد عوا فلهالأسماء الحسى ) . وقال تعالى : 
ل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحن آلحة” يعبدون ) . 
ولا تجهرم مسیلمة الکذ" اب ۲۳۱ وتسمی برهن العامة » کساه الله جلباب الكذب 
وشهر به » فلا يقال إلا : مسيلمة” الکذ اب . فصار یضرب به المثل فى الکذب 

بين أهل الحضر من أهل الدر » وأهل الوّبر من أهل البادية والأعراب . 

وأما ” الرحم “ فإنه تعالى وصتف به غيره حيث قال : ل( لقد جاءكم رسول” 


(۱ ) رواه بتحوه الامام أحمد فى السند : ۰۰۰۲ من حلایث على » مرفوعاً . وزواه بنحوه 
أيضاً الشيخان » من حديث عائشة . انظ ر صحيح مسلم ۲ : ۲۸۵ . 

(؟) هذا الحرف «تجهرم » حرف غریب » لم أجده فى شیء من المعاجم » ولا فى المصادر 
الأخرى وأنا آستسیفه جداً بذوق التق » لا اعد قافراً ينه ال ا 
مادتين ۰ كأنه مه ن مادق « جهر » و « جرم » © كأنه يراد به : تجاهر بحرمه . كا مزجوا من مادتين 
أو أكثر « مدل » » و و حسبل» » و «پسمل ۾ » و وهلل» » و « حوقل» » ونحو ذلك . 
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E‏ و بالمؤمنين رعوف رحم 4 > كما 
وصف غيره بغیر ذلك من أسمائه » كما فى قوله: انا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتلیه » فجعلناه سیعاً بصيراً ) . 

والحاصل : أن من أسمائه تعالى ما یسمی به غیره » ومنها ما لا یسمی به 
غيرأه ع کاسم « الله » و « الرهن » و «الحالق » و « الرزاق » » ونحو ذلك . 
فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن » لأنه أخص وأعرف من الرحم » 
لان التسمية ولا إنما تكون بأشهر الأسماء » فلهذا ابتدأ بالأخص” فالأخص” . 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف « الرحمن » حى رد الله عام ذلك 
بقوله : ۶ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن” أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسبى 4 . 
Ss‏ 
» ا سم الله الرهن الرحم “ » فقالوا : لا نعرف اارحن" ولا الرحم 1 
رواه 9 . وق بعض الروايات : « لا نعرف الرحمن إلا رهن اليامة » . 
وقال تعالى : لإ وإذا قيل هي اسجدوا لارحن قالوا وما ت سكيد بل تام 
وزادهم قرا والظاهر ۳ نکارم هذا إنما هو 0 وعتاد وعدت ف 
کفرهم » فإنه ود ی آشعارهم ی الجاهلية 1 الله تعالى ال م 
ابن جرير : وقد آنشد لبعض الحاهلية الجهال 


آلا مويك تاک اة جیا آلا قضب ارقن ری عینها 
وقال سلامة” بن لت الطهوى 5 

مر و و اهداوم ی 

عم علينا عحلتننا عل وما یا الرهن 5 ۲ بط - 
a‏ ل 


قال أبو جعفر بن جرير : معى * الحمد لله “ الشکر لته خالصاً دون 


)۱( ف المطبوعة « إذ عجلنا » - بدل « عجلتينا » . والصواب من الأزهرية . وهو الموافق لا فى 
الطبيرى ۱ : ۱۳۱ من طبعتنا ‏ 


۷ سورة الفائحة : ۲ 
سائر ما یعبد من دونه » ودون كل ما برأ من خلقه › با أنعم على عباده من 
لنم الى لا يخصيها العدد ؛ ولا يحيط بعددها غيره آحد" . فى تصحيح 
الالات لطاعته ؛ وعکین جوارح أجسام الکلفین لأداء فرائضه . مع ما بسط 
0 من الرزق» وغذاهم به من نعم العيش» من غير استحقاق منبم ذلك 
عليه 5 وضع ما بيهم غلية ودعام إليه 4 من ع الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود 

ف دار المقام فى النعم | لقم . فلريئا الحمد” على ذلك كله ولا" وآخراً . وقال 
ابن جرير رحمه الله ” الحمد لله “ : ثناء أثى به على نفسه » وق ضمنه أمر 
عباده أن يثنوا عليه » فكأنه قال : قولوا الحمد لله . قال : وقد قيل : إن قول 
القائل ” الحمد لله “ ثناء” عليه بأسمائه وصفاته السی . وقوله م الشکر لله » 
ثناء عليه بنعمه وأياديه . 

ثم شرع فى رد ذلك بما حاصله : أن حر يع أهل العرفة بلسان العرب 
يوقعون كلا من الحمد والشكر مکان الآخر . 

وهذا الذى ادعاه فيه نظر » لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين 
أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والتعد ية » والشكر 
لا يكون إلا على التعد ية » ويكون بالحنان واللسان والأركان » كما قال الشاعر : 


آفاد تک" النعماء” منى ثلاثة” 2 يدى ولسالى والضمیر المحجبً 
ولکن اختلفوا : آیما أ » اشمد آو الشک ر ؟ على قولين . والتحقيق : 
أن بينهما عوماً وخصوصاً 50 9 من الشکر مز ن حت ما آبقعان عليه 4 


لانه يكون على الصفات اللازمة a‏ تقول : حمدته ا »> وحمدته 
لكرمه . وهو أخص" » لأنه لايكون إلا بالقول اوسرام من حیث ما يقعان. 
به » لأنه يكون بالقول والعمل وإلنية > كما تقد م . وهو آخص" » لأنه لا يكون 
إلا على الصفات التعد ية » لا بقال شکرته لفروسیته » وتقول : شکرته على 
كرمه وإحسانه إلى" . هذا حاصل ما حرره بعض” المتأخرين . والله أعلم . 

وقال الحوهرى : ” الحمد “ نقيض الذم” » تقول : حمدت الرجل أحمداه 
حمداً وحمدة » فهو ید وحمود . والتحميد آبلغ من امد » والحمد أ 


سورة الفاتحة : ۲ ۷ 


من الشكر . وقال فى الشكر : هو الثناء على الحسن با أولاه من العروف »› 
يقال : شكرته وشکرت له » وباللام أفصح . 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : عن الأسود بن سريع » قال : « قلت : 
یا رسول الله » ألا أنشدك محامد حمدت بها ری تبارك وتعالى ؟ فقال : أما إن 
ربك يحب الحمد » . ورواه النساثی ۲ . ۱ 

وروی الترمذی » والنسائى » وابن ماجة » عن جابر بن عبد الله » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آفضل الذکر لاإله إلا إلله“ » وأفضل 
الدعاء ” الحمد لله “ » . قال الترمذى : حسن غريب . 

ل : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مهم أن عبداً من عباد الله قال : يا رب للك الحمد كا ينبغى خلال وجهك 

SL.‏ > فلم یدریا کیف يكتبانها » فصعدا 
إلى السماء » خقالا : يا ربنا » إن عبدك قد قال مقالة لا ندری كيف نکتها » 
قال الله وهو أعلم بما قال عبده - : ماذا قال عبدی ؟ قالا : یا رب 
إنه قال : ا ري لك امد ای بللال وجك رم ساطانك + قال 
الله لحما : اكتباها كما قال عبدی » حتى يلقانى › فأجزيه بها ؛7) 

والألف واللام فى ” الحمد “ لاستغراق حيع أجناس الحمد وصنوفه لله 
تعالى . کا جاء فى الحديث : « اللهم لك الحمد” كله » ولك الملك کل 
E‏ لامر كله ونيد نيت : 

”الرب “ هوالالك التصرّف. ويطلق فى اللغة على السيدء 00 

للإصلاح . وكل ذلك صحيح فى حق الله تعالى . ولا یستعمل ” الرب > ل 
الله » بل بالإضافة » تقول : رب الدار » رب كذا . وأما” الب 0 
إلا لله عز وجل . 

(۱) هو ف السند : ١5609٠‏ (ج ۲ ص 480 حلی) . ونسبه السيوطى فى الدر النشور 
١‏ : ۸۲ لأحمد والبخاری فى الأدب الفرد والنسائى وا کم وگححه» وغيرهم . 


Ty (۲(‏ ا ۱ . واساده 
جيد » ليس فيه جروح . 


۷٦‏ سورة الفاتحة : ۲ س4 


و "العالن* جع ) عام ) . وه وکل موجود سوی الله عز وجل . و « العام 1 
حع لا واحد" له من لفظه . والعوالم أصناف الخلوقات فى السموات و البر 
والبحر . وکل “قن منها وجیل یسمی عالاً أيضاً . 


( رز ری )© 

وقوله تعالى ” الرحمن الرحم “ تقدم الکلام عليه فى البسملة بما أغى عن 
إعادته . قال القرطی : إتما وصف نفسه بالرحمن الرحم » بعد قوله ” رب 
العالمين “ لیکون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب» كما قال تعالى : تبي 
عبادی أنى أنا الغفور الرحم * وأن عذای هو العذاب الألم 4 . وقوله تعالی : 


- لإإن زبك لسريغ العقاب وإنه لغفور رحم ) . قال : فالرب فيه ترهيب » 


. والرحمن الرحم ترغیب . ی لل ۱ 
لصيل الله عليه وسام : «لو يعلى المؤمن ما عند الله مه ن العقوية ما طمع 
بآ »ور دم کارا علد الله مه ن الرحمة ما قنط من رحمته أحد » . 


( ملك بوم لین 4 

قرأ بعض القراء وو ملك “< ۱ وق آخرون ”مالف“ و کلاهیا حیح متواتر 
ف السبع . ويقال « ملك » بكسر اللام وبإسكانها » ويقال « مليك » أيضاً . 
وأشبع نافع كسرة الكااف فقراً ملکی يوم الدين 2 وقد رجح که ۳ کک 
مرجحون من حيثٌ ث العی »> وكلاهما گحيحة حسنة . ورجح الزخشرى “ملك “ 
۳ قراءة أهل الحرمين » ولقوله و من الملك اليوم ¢ 4 ( قوله الحق وله الملك »4 7 
و ”مالك “ مأخوذ من الماك » كنا قال تعالى : ۷ انا نحن نرث الارض 
ومن عليها وإلينا يرجعون 4 .و« ملك “ مأغتوذ من الك » كا قال تعای : 

وقال لا الملك يومئذ ات" للرحمن » وكان يوماً على الكافرين عسيراً 4 . 
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه » لأنه قد تقد"م الإخبار 
بأنه « رب العلمين » ۰ وذلك عام فى الدنيا والآخرة . وإنما أضيف إلى 


سورة الفاتحة : 4 ۷۷ 
يوم الدین لانه لابدعی أحد” هنالك شيئاً ولا يتكلم آحد إلا بإذنه » كا قال 
تعالى : غبوم يقوم الروح والملائكة صفمًا ء لا يتكلمون الامن آذن له الرهن 
وقال صواباً 4. وقال تعالى : 3 وحشعت الأصوات ارحمن فلا تسمع إلا همساً 4 . 
وقال تعالى' : ۲ يوميأت لا تكلم 0 ارده قم فل ونيد يان فو ابن 
عباس» قال : يوم الدين یو م الحساب لاخلائق » وهو يوم القيامة ۰ یدیم 
بأعماهم » إن خيراً فخير » وان شرا فشر » إلا من عفا عنه . وكذلك قال 
غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر 


والملك ف الحقيقة هو الله عز وجل » قال اله تعالى: لإ هو الله الذى لا إله 
الا هو الملك القدوم س السلام 4 . وق الصحیحین عه ات هريرة رفوعاً . ١‏ أخنع 
اسم عند الله رجل” تسمی علك الا ملاله ؛ ولا مالاث إلا الله » . وفیهما عنه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛قال : « یقبض الّه الأرضن ویطوی البسياء اسه 
بقول : آين ملوك الارض؟ أن ارون أرى التکبرون ۴ ۰ . ونی القرآن 
العظم : ل ان الماك اليو م ء لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره فى الدنيا ملك » 
فعلى سبيل انجاز . کا قال تعالى : ف إالله قد بعث لکم طالوت ملكا 4 . لآ وكان 
ورا ام ملك" 4 . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 4 وى الصحيحين : 
« مثل الملوك على الأسرة » . 

و "ار رات کیا قال تعالى: 3 يومئذ يوفيهم” الله دينهم 
ای 4 . وقال : بإ أثنا طدرنون 4 : آی خر نون اسوق . وق الحديث : 
«الكس من دان نفسه وعمل ا بعد الوت» ۱۱ . أى حاسب نفسه لنفسه » كنا 
قال 7 رضى الله عنه : حاسيوا آنفسک م قبل آن تحاسپوا ؛ وزنوا أنفسكم قبل 
أن توزنوا » وتأهبوا للعرض الا کم 8 ن لا تخى عليه أعالكم > ¥ يومئذ 


تعرضون لا تخی منك خافية” 4 . 


(۱) من حديث رواه أحمد والترمذى وابن ماجة وانحا کم » من حديث شداد بن أوس » مرفوها . 


2 : سورة الفادحة‎ VA 


1 ابا نبد و ری نتن 074 . 

قرأ السبعة والحمهور بتشدید الياء من " إياك “. وقرأ رو بن فايد بتخفیفها 
مع الكسر » وهى قراءة شاذة مردودة > لأن ١‏ لیا » و الشمس . وقرأ بعتم 
« أياك » بفتح اهمزة وتشديد الياء . وقرأ بعضهم « هياك » باشاء بدل الهمزة . 

و” نستعین “ بفتح النون أوّل الكلمة فى قراءة الجميع » سوی يحى بن 
وتاب والاعش » فإنهما كسراها » وهی لغة بى أسد وربيعة وبى تمم . 

والعبادة فى اللغة : من الذلة » يقال : طريق ”معد » وبعير معبد » أى 
مذلل . وى الشرع : عبارة عا يجمع کال" الحبة والحضوع والحوف . وقدام 
المفعول” وهو ” إياك “ وکرّر » للاهتام والحصر . أى : لا نعبد إلا إياك 
ولا نتوکل الا عليك . وهذا هو کال الطاعة . 

ولدین برجم كله إلى هذين العنیین . وهذا كا قال بعض السلف : 
لفاتحة سر القرآن» وسر‌ها هذه الكلمة ” إياك نعبد وإياك نستعين * » فالأول 
تبرق من الشرك » والثانى تبرؤ من الحول والقوة » واتفویض إلى الله عز وجل . 
وهذا العی نی غير آية من القرآن »كما قال تعالى : ۶ فاعبده وتوکل عليه » 
وما ربك بغافل ما تعملون 4 . 3 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 4 . ( ربت 
الشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذاه وکیلا" ‏ . وكذلك هذه الاية الكريمة 
” إياك نعبد وإياك نستعين “ . 

وتحوّل الكلام من الغيبة إلى الواجهة بكاف انلطاب وهو مناسبه » لاه 
لا أثى على الله فكأنه اقترب وحضر بين بدی الله تعالى » فلهذا قال ” اباله 
نعبد وإياك نستعين “ . وفی هذا دليل على أن أوّل السورة خبر من الله تعالى 
بالثناء على نفسه الكريمة بجمیل صفاته الحسى » وارشاد لعباده بأن يثنا 
عليه بذلك . وهذا لا تصح صلاة" من لم "بقل ذلك وهو قادر عليه . کا جاء 
فى الصحبحین عن "عبادة بن الصامت » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . وی حیح مسلم » عن ألى 


سو رة الفاتحة :6 9*5 


ل و 


هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى : قسمت 
الصلاة بیی وبين عبدى نصفين » فنصفهالی » ونصفها لعبدی, ولعبدى ماسأل» 
إذا قال العبد ” الحمد لله رب‌العالین “ » قال الله : حمدنى عبدى » وإذا قال 
* الرهن الرحم* » قال الله : أثى على" عبدی » فإذا قال ” مالك يوم الدين “ » 
قال الله : مدق عبدى» فإذا قال " إياك نعبد وإياك نستعين »قال : هذا بينى 
وبين عبدى » ولعبدى ما سأل » فإذا قال ” اهدنا الصراط المستقم . صراط 
الذين آنعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين “ » قال : هذا لعبدى 
ولعبدى ما سأل » . 

وإنما قدام "إياك نعبد“ على ”وإياك نستعين“ لان العبادة له هى المقصودة » 
. والاستعانة وسيلة لیا ء والاهتيام” والحزم” هو أن ایدم ما هو لام فالأم” » 
والله أعلم . فان قيل : ها معی النون ى قوله تعالى " إياك نعبد وإياك نستعین “؟ 
فان كانت للجمع فالداعى واحد » وإن كانت للتعظم فلامیناسب هذا المقام ؟ 
وقد أجيب : بأن ااراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد » والصلی فرد” منهم » 
ولا سها إن كان فى حماعة أو إمامهم » فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين 
بالعبادة التى خلقوا لأجلها » وتوسط لم بخير . ونیم من قال : يجوز أن 
تكون التعظم » كأن العبد قبل له : زذا كنت داخل العبادة فأنت 
شريف وجاهك عريض » فقل ” إياك نعبد وإياك نستعين “ » وإن كنت 
خارج العبادة فلا تقل « نحن » ولا « فعلنا » » ولو كنت فى مائة ألف أو ألف 
آلف » لاحتياج اجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه . وميم من قال : ” إياك 
نیت © الط ف التواضع من إياك عبد نا » لا فى الثاني من تعظم نفسه من 
جعله نفسه وحده هلا لعبادة الله تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حى” 
عبادته ولا شی عليه كا يليق به . العبادة مقام عظم » كر تيد افيد + 
لانتسابه إلى جناب الله تعال . ۰ 

وقد می لله رسوله صلی الله عليه وسلم بعبده فى أشرف مقاماته > فقال : 
3 الحمد لله الذى آنزل علىعبده الکتاب) > أنه لا قام عبد” الله يدعوه ) » 


۸۰ سورة الفائحة : ه - ٩‏ 

لإسبحان, الذی أسرى بعبده ليلا 4 . فسماه عبداً عند إنزاله عليه وعند قيامه فى 
الدعوة » وإسرائه به » وأرشده إلى القيام بالعبادة فى أوقات یضیق صدره من 
تكذيب الخالفين حيث يقول : 3 ولقد تعلم آنل يضبق درك عا بقولون» 
فسبح حمد ربك وكن من الساجدين * واعبد" ربك حتى يأتيك اليقين ) . 


۶ هدن الصراط نتم ده 

لا تقد م الثناء على المسؤل تبارك وتعالى » ناسب أن یعقب بالسوال » كما 
قال : « فنصفها لى ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل » . وهذا کل آحوال 
السائل» أن يمد حمسؤله ثم يسأل” حاجته » لأنه آنجح‌للحاجة ‏ وأنجع للإجابة . 
ولهذا أرشد الله إليه » لأنه الأ کل . وقد يكون السؤال بالاخبار عن حال السائل 
واحتياجه » كما قال موی : ورب ای لا أنزلت إلى من خير فقير 4 . وقد 
تقد" مه مع ذلك وصف ؛ المسثول > كقول ذى النون : إلا إله إلاأنت سبحانك 
ان كنت من الظالمين 4 . وقد يكون بمجرد الثناء على السئول » کقول الشاعر : 
أأذكر حاجتى أم قد کفانى ححياؤك إن" شيمتك الحياء 
إذا أثى عليك الره يوا کفاه من تعرّضه الثناء 

والهداية ههنا : الارشاد والتوفیق . وقد تعدی المداية بنفسها كما ههنا 
* اهدنا الصراط الستقم؟ . فتضمن معی : أممنا » أو وفقنا › أو ارزقنا » 
أو أعطنا . ۶ وهديناه النجدین 4 » أى بينًا له الخير والشر . وقد تعدی بل 
كقوله تعالى : ۶ اجتباه وهداه إلى صراط مستقم » . ( فاهد وهم إلى صراط 
الححم ) > وذلك بمعنى الارشاد والدلالة » وکذلك قوله : ( وإنك لتهدی إلى 
صراط مستقم ) : وقد تعدا باللام » كقول أهل الحنة : 3 الحمد لله الذى 
هدانا لهذا ) . أى : وفقنا هذا وجعلنا له هلا" . ۱ 

وأما ” الصراط المستقم " ' > فقال الإمام أبو جعفر بن جرير : أحعت 
الأمة” من أهل التأويل جیعاعلی أن "الصراط المستقم“ هو الطريق الواضح الذى 
لا اعوجاج فيه » وكذلك ق لغة جميع العرب : 


سورة الفاتحة . > ۸۱ 


قال ب ی و ف كل قول وعمل وصف" 
باستقامة أو اعرجاج » فتصف الستقم" باستقامته ؛ والعوج باعوجاجه . 

م اختلفت عبات اللفسرين من السلف واحلف ف تفسير ” ا 
وإن كان برجع حاصلها إلى شی ء واحد > وهو المتابعة لله وللرسول . فروی ۰ 
أنه كتاب الله . 

وگ هذا الطتیت الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده » عن النواس بن 
امعان ۽ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : « ضرب الله مثلا" صراطاً 
مستقيماً ؛ وعلى چنیتی الصراط أسوران » فيهما آبواب مفتحة » وعلى الأبواب 
ستور أمرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس > ادخلوا الصراط 
جميعاً ولا" تعوجوا » وداع يدعو من فوق الصراط » فإذا آراد الانسان" أن یفتح 


شيئاً منتلك الأبواب ) قال الوك ل لحرو و تفتحه تلسجنه 
فالصراط الاسلام" 4 والْسو وران 0 الله 4 والابوا 0 الممتحة محارم" الله 4 


وذلك الداعی على رأس الصراط کتاب" الله » والداعی فرق الصراط واعفا” 


و 00 . ورواه الترمذى ؛ والنسانى » وابن أنى حاتم 3 
والطيرى . إسناده حسن ص تييح 000 
وقال مجاهد " الصراط الستقم “ : الحق . وهذا آشمل . ولا منافاة بينه 
وبين ما تقدم . 


وروی ابن ألى حاتم » وابن جریر » عن أنى العالية * الصراط المستقم “ 

هو النبى ضلى الله عليه و صلم وصاحباه من بعده ‏ قال عاصم : کل 
للحسن » فقال " ضاق وااو 

وكل هذه الأقوال ححيحة » وهی متلازمة . فإن” من اتبع النی صلى الله 

عليه صلم واقتدى باللذين من بعده أبى بكر ور - فقد اتبع الحق » ومن 

تبع الحق” فقد اتبع الإسلام »ومن اتبع الاسلام فقد ار تبع القرآن ٤‏ وهو کتاب الله 


(۱) هو ق المسند : ۷۱ (ج ؛ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ حای) . وى بعض ألفاظه مخالفة 
لما ثبت هنا . فلعله اختلاف فى فسخ المسند . ورواية الطبرى » الى أشار إلا ابن كثير - ختصرة 
وهی برقمى : ۱۸١‏ ۰ ۱۸۷ 

)۰( 


كم ۰ ا سورة الفاتحة : ٦‏ 
وحبله المتين وصراطه المستقم . فكلها صعيحة يصداق بعضنها_ بعضا وله الحمد . 

ويه الطران عن عبد الله قال ” الصراط المستقم * : الذى تركنا 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسا" . 

ولهذا قال الإمام آبوجعفر بن جرير رحمه الله : والذى هو أولى بتأويل هذه 
الآية عندى » أعنى ” اهدنا الصراط المستقم “ أن يكون معنيا به : وفقنا للثبات 
على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك » من قول وعمل . وذلك 
هو الصراط المستقم »> لأن” من فق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين 
والصديقين والشبداء > فقد فق للإسلام وتصديق الرسل» والقسك بالکتاب» 
والعمل ما أمره الله به والانزجار عما جره عنه » واتباع مهاج النبى صلى الله 
عليه وسلم وماج الحلفاء الأربعة وکل عبد [ لله ] صالح » وکل ذلك من 
الصراط المستقم . 

فإن قيل : فكيف “يسأل المؤمن” الحداية” فى كل وقت من صلاة وغيرها > 
وهو متصف بذلك ؟ وهل هذا من باب تحصيل الحخرصل أم لا ؟ 

فا خواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلا" ونباراً إلى سؤال المداية » لا آرشده 
الله تعالى إلى ذلك » فان" العبد مفتقر ى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى » ف 
تثبيته على المداية ورسوخه فيها » وتبصره وازدیاده مها واستمراره عليها > فا 
العبد لا ملك لنفسه نفعا ولاضرًا إلا ما شاء الله » فأرشده تعالى إلى أن يسأله ف 
کل وقت أن “بمد”ه با معونة والثبات والتوفيق . فالسعيد من وفقه الله تعالى لسله ‏ 
فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا دعاه » ولا سما المضطر الحتاج المفتقر 
إليه آناء الليل وأطراف الہار . وقد قال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا آمنوا باه 
ورسوله والکتاب الذى زل على رسوله والکتاب الذی أنزل من قبل 4 . فقد 
أمر الذين آمنوا بالاعان » وليس فى ذلك تحصيل الحاصل » لأن المراد 
الثبات والاستمرار والمداومة” على الأعماق العينة على ذلك . وله أعلم ۱ 

وقال تعالى آم لعباده المؤمنين أن یقووا : ربنا لا ”تر قلوبنا بعد لذ 


۱ ۱ 
۱ عبد الله : هو ابن مسعود . و سناد الطبراف إليه ٍسناد صميح . 


Ar ۷ » ٩ : سورة الفاتحة‎ 

هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوماب ) . وقد كان الصد بق 
رضى الله عنه يقرأ بهذه الاية فى الركعة الثالثة من صلاة الغرب بعد الفاتحة 
و قوله تعالى ”اهدنا الصراط المستقم “ : استمر بنا عليه » ولا یرل" 
بنا إلى غیره . 

و عل غير المتضوب علوم ولا امن 0734 

قد تقدم الحديث فيا إذا قال العبد ” اهدنا الصراط الستقم “ إلى آخرها 
أن” الله يقول : « هذا لعبدى ولعبدى ما سأل ) . وقوله ” صراط الذين آنعمت 
عليهم “ مفسر الصراط المستقم . وهو بدل منه عند النحاة » ويحوز أن يكون 
عطف بیان . والله أعلم . و « الذين آنم الله عليهم ) هم المذكورون فى سورة 
النساء حيث قال : ل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنم الله عليهم 
من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحينت » وحسن" أولئك رفيقاً * ذلك 
الفضل من لله » وکی بالله علیماً 4 . 

وقوله تعالى ” غير الغضوب عليهم ولا الضالين “ يعنى : اهدنا الصراط 
الستقم صراط الذين أنعمت علهم : من تقدام وصفهم ونعتهم ۰ وهم أهل 
افداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره » غير 
صراط المغضوب عليهم > وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الق" وعدلوا عنه » 
ولا صراط الضالين ؛ وهم الذين فقدوا العلم > فهم هاتمون فى الضلالة لا دون 
إلى الق" . وأكد الكلام ب " لا“ ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين » وهما 
طريقة البهود والنصارى . وقد زعم بعض النحاة أن " غير “ ههنا استثنائية » 
فيكون على هذا منقطعاً : لاستثنائهم من الم عليهم وليسوا مہم . وما أوردناه 
أولى . هنهم من زعم أن ” لا“ فى قوله ” ولا الضالين “ زائدة » وأن تقدير 
الكلام عنده : غير المغضوب عم والضالين . 

والصحيح ما قدمناه . ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلا”م فى كتات 
فضائل القرآن عن عمر بن الطاب أنه كان يقرأ : غير المنضوب عليهم وغو 
الضالين . وإسناده صحيح . وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير . 


۷ : سورة الفاتحة‎ 0 1 A6 
» فيدل على ماقلناه من أنه : نما جىء ب ”لا “ لتأكيد الث » ولفرق بين الطر يقتين‎ 
لتجتنب کل منهما > فان طر بقة أهل الإيمان مشتملة على العلم باق والعمل به.‎ 
والهود” فقدوا العمل » والنصارى فقدوا العلم . وهذا 0 القت : لبود‎ 
. والضلال” للاصاری » لان من عم و ترا ترك استحق الغضب  محلاف من م یعلم‎ 
1 1 والنصارى لا كانوا تن شا أ لکہم لا مبتدون إلى طريقه » لأنهم‎ 
الأمر من بابه » وهو اتباع انش املو وکل من اليبود والنصارى ضال"‎ 
مغضوب عليه» لکن أخص أوصاف الیبود الغضب» وأخص أوصاف النصارى‎ 
: الضلال . و بهذا جاءت الا حادیث‌والا ثار‎ 

فروی الامام أحمد عن عدی بن حاتم > قال : « جاءت خیل " رسول الله 
صلی الته عليه وسلم فأخذوا یی وناساً » فلما توا بهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صفوا له > فقالت : يا رسول الله » نأى الوافد » وانقطع الولد » وأنا عجوز 
كبيرة ما ی من خدمة ) فن" عل من "الله عليك » قال : من وافد له ؟ 
قالت : ی بو جام »قال الذی فر من الله ورسوله ؟ قالت : فن على » 
فلما رجع ورجل" إلى جنبه - تری‌آنه على " قال : سلیه ملان؛ فسألته فأمر 
ها فأنتی فقالت : : لقد فعلت فعلة ۶ کان أبوك يفعلها » فإنه أتاه فلان 
فأصاب منه » وتا فلان فأصاب منه » فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان آو ص › 
وذكر قربهم من النى 0 قال : فعرفت أنه ليس بملك 
كسرى ولا قيصر » فقال : عدی ما فرك ؟ أن يقال لا له إلا الله ؟ فهل 
من إله الا الله ؟ ما آفرله ؟ أن يقال الله أکبر ؟ فهل شیء أكبر من الله عز 
وجل ؟ قال : فأسلمت فر أت وجهه استبشر » وقال : ان" الغضوب عليهم اليهود» . 
وان" ااضالین النصاری » . وذکر الحديث . ورواه الثرمذى وقال : حسن ‏ 
E‏ . وروی عبد الرزاق عن عبد الله بن شقیق :«أنه آخبره من مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > وهو بوادى القرى على فرسه . وسأله رجل من 

بی القين > فقال » يا رسول الله > من هؤلاء ؟ قال : الخضوب عليهم > وشار 


0 هو بعاوله ق المسند 4 : و الاق 4 :۷ . ورواه أحمد 
e‏ ش 


سورة الفاتحة : ۷ Ao‏ 
إلى المهود » والضالون : هم التصاری » ۲۱ . وقد روی مرسلا" » لم یذ کر فيه 
0 . وكذا قال ايه 0 
أنس 4 وعد الرهن بن زید بن أسلم 4 وغير واحد ۲ وقال ابن ای حاص : 
ولا أعلم بين المفسرين فى هذا اختلافاً . 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأنئمة » من أن اليهود مخضوب عليهم والنصارى 
ضالون - لخديف المتقدم » وقوله تعالى ف خطابه مع نئ إسرائيل £ البقرة : 

بئس ما اشتر وا به أنفسهم أن یکفروا عا آنزل ا ا فضله 
عل من بشاء من عباده 4 فباءوا بغضب على عضب 4 وللكافر ين عذاب مهين . 
وقال ف المائدة ا من ذلك مثوبة” عند الله > من ٠‏ لعنه الله 
وغضب عليه 0 مم المَردة” 0 وعبد" 00 4 0 7 
على لسان داود" وعیسی ا مرم » ذلك عا ۳1 وكانوا يعتدون * ا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه : لبئس ما كانوا پشعلون 4 . 
فصل 

اشتملت هذه السورة الکر عة > وهی سبع آيات . على حمد الله وفجيده 
والشناء عليه » بذ کر أممائه الحسى الستلزمة لصفاته العلى : وعلی ذکر 
وهو بوم الدين 4 وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والنری من ۳ 
وقوتهم : و إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالالوهية » تبارك وتعال وتنزه أن يكون 
له شريك أو نظير أو مائل » وإلى سؤاهم إياه الهداية إلى الصراط لصراط المستقم › 
وهو الدين القوع : وتشیم عليه حى 0 بهم إلى جواز الصراط 
الحسى یوم" القيامة » الفضی . NS e‏ 
والشهداء والصالحين . واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة » لیکونوا مع 
أهلها يوم القيامة > والتحذير من مسالك الباطل > لثلا يحشروا م سه 
ا م RE‏ ی 


)۱ رواه الطر ی : ۸ »۰ من طريق عبد ال لر زاق . وذ کره اطيشم فى مجمع الزوائد» : . 
- ۳۱۱ ۰ بنحوه من روايتين » وقال : «رواه كله آجد» ورجاله رجال السحیح » . وھ وکا 0 


۸ سورة الفاتحة: :. ۷ 
القيامة . > وهم الغضوب عليهم والضالون.. وما أحسن ما جاء إسناد” الانعام إليه 
ف قوله ” صراط الذین انیت عليهم” “ وحذف‌الفاعل فى الغضب ف قوله “غير 
الغضوب علیم" “ وان كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة . کا قال :ل ألم تر 
إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم 4 . وكذلك إسناد” الضلال إلى من قام به 
وان كان هو الذى أضلهم بقدره . كما قال : من يبد الله فهو المهتدى » | 
ومن بضلل فلن تجد له ولا مرشداً ) . وقال : من یضلل الله فلا هادی له > 
ویذرم فى طغباءم يعمهون) . إلى غير ذلك. من الایات الدالة على أنه سبحانه 
هو المنفرد بالهداية والاضلال » لا ها تقول الفرقة ال و ٠‏ حذا حذوه » 
من أن العباد هم الذين بختارون ذلك ويفعلونه » ويحتجون على بدعتمم عتشابه 
من القرآن » ويتركون ما يكون فيه صريحا فى الرد علیهم . وهذا حال أهل 
الضلال والغی . وقد ورد فى الحديث توت : «إذا ریم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذین نمی ال فاحذ روهم »۱ 1 ۲ . يعنى فى قوله : لإ فأما الذين 
فى قلوهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء" الفتنة وابتغاه" تأویله .فليس - بحمد 
الله -لمبتدع فى القرآن حجة" صحيحة ».لأن القرآن جاء ليفصل الحق من من الباطل » 
مفرقاً بين الهدى والضلال » ولیس فيه تناقض ولا اختلاف » لأنه من عند الله 
[تریل من حکم 00 
فصل 
يستحب لمن قرأ لفاتحة أن یقول بعدها « آمین » ویقال « مين » بالقصر 
أيضاً . ومعناه : اللهم استجب . 
والدليل على ذلك ما رواه الامام أحمد وأبو داود ولترمذی عن واثل بن 
حجر قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم قرأ( غير المغضوب علییم 
ولا الضالین 4 » فقال: آمين » ومد بها صوته » . وقال الترمذی : حديث 
حسن . وروی عن على وابن مسعود وغيرهم . وعن ألى هريرة » قال : « كان . 


(1) رواه الشيخان من حديث عائشة . وسيأق فى الآية : ۷ من سورة آل عمران » إن شاء الله . 
وقد فصلا القول فى تخريحه » فى الطبری : ۵ 1۱۵-۰ » وق ضيح أبن حبان : VY‏ < ۷۹ . 


سورة الفاتحة : ۷ ۸۷ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 قال : 
آمين » حى أيسمع من يليه من الصف الأول ) . رواه آبو داود وابن ماحت 
وزاد فيه : «یرنج بها السجد ». والدارقطی وقال : هذا إسناد حسن . 

قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة » ويتأكد 
فى حق المصلى » وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً › وق جميع الأحوال . 
لا جاء فى الصحيحين عن ألى هريرة آن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ إذا آمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمین الملائكة غفر له ما تقدام 
من ذنبه » . ولام : أن" رسول الله صلى الله عليه سم قال : « إذا قال از 
فى الصلاة آمين » والملائكة” فى السماء آمين » فوافقت إحداها الأخرى ‏ غفر 
له ما تقد م من ذنبه ) 5 وق تيح بام عن آی موسی مرفوعاً 9 ( إذا قال 
- یعی الإمام ‏ ولا الضالين » فقولوا : آمين : يكم الله 0 وقال أصحاب 
مالك لايؤمن الإمام ويؤمن المأموم ۵ لما رواه مالاك ع ن ألى هر ر درة ان رسول الله 
صلى الله عليه سل قال : ىر و ادا قال ولا الضالين 1 فقولوا آمين ا. الحديث. 
واستأنسوا أيضاً نحديث آیی موی وقد قدمنا ۳ المتفق عليه : 0 إذا أمن الإمام 
فأمنوا ( . وأنه عليه الصلاة والسلام كان دومن إذا درا و را غير المغضوب عايهم 
ولا الضالين 4 ٠‏ . وقد اختلف أصابنا فى الحهر بالتأمین لامأموم ف 0 


وحاصل الللاف : آن" الإمام إن" سی نان جهر المأموم به قولا واحداً » 
وإن أمن الإمام جهراً فالحديد أنه لا جهر المأموم > وهو مذهب آی حنيفة 
ورواية عن مالك ؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار 
الصلاة . والقديم : أنه يجهر به » وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية 
الأخرى عن مالك ۰ لما تقدم « حى يرتج السجد » . ولنا قول آعر ثالث : أ 

إن كان السجد صغيراً ۱ جهر ا ۰ لام سمعون قراءة” الإمام » وإن 


كان كبيراً جهر ليبلغ التأمین من ف آرچاء المسجد . والله والله أعلم . 


)١(‏ حديث أب هريرة فى الموطأ » ص : ۷ . وحديث أف موبى مضى قبل أسار » وليس 
فیما دلالة لما يقول أصحاب مالك » فإن هذا من الاختصار فى الكلام . وقد روى مالك نفسه فى الموطاً 
- قبل هذا الحديث - حديث یی هريرة الماضى : « إذا أمن ن الإمام فأمنوا » . فالحديشان عن أبى هريرة 
فى معى واحد » وان اختلف اللفظان قليلا . 


کر ما ورد 2 فضلها 


روى أحمد : وسام : والترمذى » والنسائى » عن أن هريرة » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » فان البيت الذى "يقرأ فيه 
سورة البقرة لا بدخله الشيطان » . وقال الترمذى: حسن صوییح (1) . وروی 
أبو عبید عن عبد الله - یعی ابن مسعود ‏ قال : إن الشیطان یفر من البیت 
يسمع فيه سورة البقرة . ورواه السائى فى اليوم والليلة » وأخرجه الحاكم فى 
مستد ركه وقال 9 صصيح الا سناد وم مخوجاه (۲) . وعن سهل بن سعد © قال ۲ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن لكل شىء سناماً » وان سنام القران 
یت" وان من قرأها فى بيته ليلة"لم يدخله الشيطان” ثلاث ليال » ومن قرأها 
فى بيته نام يدخعله شيطان ثلائة أيام » . رواه الطبرانى» وابن حبان فى صميحه» 
وابن مردو یه (۲۳. وقد روى الترمذى ؛ والنسائى » وابن ماجة عن ألى هريرة قال : 
« بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم بعثاء وهم ذووعدد فاستقرأهم » فاستقراً 
) هو ف المسئد : ۷۸۰۸ ۰۲و ويح مسلي و : ۷۱۷ . والرملى 4 : 6۲ 2 

( ۷۲) هو ف المستدرك ۲ : ۲۵۹ ٠ ۲٠٣١‏ بنحوه . ووافقه الذهى على تصحيحه . وهو و إن 
کان موقا لفظاً » فإنه مرفوع حكا » لأنه ما لا يعلم بالرأى . وقد رواه ابن مردویه » والنساف 
فى اليوم والليلة » عن ابن مسعود > مرفوعاً مطولا » على ما ذكره الحافظ ابن كثير بعده . وإسناده 
عندها مصيم . ثم يؤيده حديث أب هريرة المرفوع » الذى قبله . 

( م ) ذكره امیثمی فی الزوائد ٦‏ + ووس - ۳۱۲ وقال : «رواه الطبرانی » وفيه سعيد بن 
خالد الزاعی المدفى » وهو ضعيف » . ولکن النی ق معیح ابن حبان ( ۲ : ۱۳۰ - ۱۳۲ من 
مخطوطة الإحسان ) و خالد بن سعيد المزنى » . و «المزنى » خطأ > صوابها « الما » . وخالد هذا 
تج فى لسان زان » وأشار إلى هذا الحديث + وذكر أنه هو وال بن سعيد بن أب مرج ای 
ال میل ابن عجلدن و > ار ا . وهو لقة > ذکره این ا 
البخارى فق الكبير ۸۲ . وابن آی حاتم ۳۳۳/۲/۱.- فلم يذ افيه شرا 

۸۸ 


سورة البقرة ۸۹ 
کل واحد منیم - يعبى - ما معه من القرآن ۰ فأ على رجل من حدم ست 
فقال : ما معك يا فلان ؟ فقال : معی کذا وكذا وسورة البقرة » فقال : أمعلك 
سورة البقرة ؟ قال : نعي قال : اذهب ام . فقال رجل من آشرافهم : 
والله ما منعی أن أتعل م البقرة ة إلا أنى خشيت أن لا أقوم بها» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۱ : تعلموا القرآن واقر ؤه 4 فان مثل" القرآن ن لمن تعلمه فقرأه 
وقام به > ثل جراب محشو مسکاً يفوح ريحه ىكل مكان » ومثل من تعلمه 
فيرقد وهو ی جوفه > کثل جراب أوكى على مسك » . هذا لفظ الترمذى » 
0 : هذا حديث حسن )١(‏ و ١‏ ا بن اللخحضير > قال : « بينا هو 

من الليل سورة البقرة » وفرسه مر بوطة عنده » اذ" Es‏ 
فقراً فجالت الفرس » فسکت فسکنت » ثم قرأ فجالت الفرس 
فانصرف ۰ وكان ابنه محی قريباً منها » فأشفق أن تصيبه » فلما أخذه رفع 
رأسه إلى السهاء حتى ما يراها » فلما أصبح حداث الى صلى الله عليه وسلم » 
فقال : اقا يابن حضير » قال اع ابول الله - على بجی 4 وكان 
مها قریباً » فرفعت رأسى وانصرفت إليه » فرفعت رأسى إلى السیاء ۰ فزذا مثل 
الظلة ع قبا آمتال" الصابیح » فخرجت حتی لا آراها » قال : وتدری ما ذاك ۶ 
قال : لا » قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ۰ ولو قرأت لاصبحت بنظر 
النام ن الا لا ترارق منم . . رواه البخاری » و رواه ابا آبو عبید نی کتاب 
0 الرآن . وقد وفع و من هذا لثابت بن فیس بن ماخ فا رواه 
آبو عبید باسناد جید ‏ الا آن فيه اما > م هو مرسل . والله أعلم . 

كرما ور فى لها 1 ل عبران 
روى الإمام أحمد عن رك قال : « كنت جالساً عند النبى صلى الله 
عله وم » فسمعته يقول : تعلموا سورة البقرة ع فإن أخذها بركة 4 وتركها 
حسرة » ولا تستطيعها البطلة »ء قال كد ساعة” ثم قال : تعلموا سورة 
البقرة وال عمران » فإہما الز هراوان 6 كل ن ماديا يوم القيامة كأمما 


(۱) الترمتى 4 :امع دهع : 


۹۰ سورة البقرة 

غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طبر صوافٌ » وان القرآن لی صاحبه يوم 
القيامة حين ينشق” عنه قبره کالرجل الشاحب » فیقول له : هل تعرفی ؟ 
فیقول : ما أعرفك » فیقول : آنا صاحبك » القرآن الذی أظمأتك ف اهواجر » 
وأسپرت ليلك » وان کل تاجر من وراء تجارته » وإنك الیوم" من وراء کل 
تجارة » فيعطى الك بيمينه والخلد بشماله» ویوضع على رأسه تاج الوقار» 
ويكسى والداه حلتان لا يقوم” هما أهل الدنيا » فيقولان : بم كسينا هذا ؟ 
فيقال : بأخذ ولدکا القرآن » ثم يقال : اقرأ واصعد فى درج اللحنة وغرفها » 
فهو ى صعود ما دام يقرأ > هذا كان أو ترتيلا” »". ولبعضه شواهد :فن ذلك 
حديث أنى أمامة الباهلى > قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« اقرؤا القرآن » فإنه شافع لأهله يوم القيامة» اقرأوا الزهراوين : البقرة وآ ل عمران» 
فإنهما يأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان » أو کأنهما خیایتان » أو كأنهما 
فرقان من طير صواف,: محاجان عن أهلهمايوم القيامة» ثم قال : اقرؤا البقرة» 
فإنأخذها بركة» وترکها حسرق ولا بستطیعها البطلة » رواه أحمد > ومسل ۲۳ ۱ 
الزهراوان : المنيرتان . والغياية : ما أظلك من فوقك. والفرق : القطعة من 
الشی ء . والصواف : المصطفة المتضامة . والبطلة : السحرق ومعی «لاتستطيعها» 
أى : لا بعكم حفظها » وقيل : لا تستطيع النفوذ فى قارنبا . والله أعام . ومن 
ذلك حديث النواس بنسمعان الكلالى: ؛ قال : سمعت‌رسول الله صل اللعليه وسلم 
يقول ٠:‏ بولی بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تقد مهم سورة 
البقرة وال" عمران » وضرب مما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال 
ما نسيتهن” بعد" » قال : كأنهما غمامتان » أو “ظلتان سوداوان بیهما شرق » 
أو كأنهما فرقان من طير صواف حاجان عن صاحبهما ) . رواه آحمد ع ومسلم ۰ 


0 هو ف السند ه : ۲4۸ ( حلی ) . وق إسناده « بشير بن المهاجر الغنوى»» وثقه ابن 
معين » وأخرج له مسلم وتکلم فيه أحمد وغيره . ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا : ر وهذا إسناد 
حسن على شرط مسلم «. ١‏ 

(۲) المسند ه :44 ۲(حلی) ء وهذا لفظه . ومسلم ۲۲۲:۱. ورواه‌ابن‌حبان ق صحيحه: 
5 بتحقیقنا . والحاكم فى الستدرك ۱ : ٩٩4‏ . : 


سورة البقرة 3١‏ 
والترمذى » وقال : حسن غریب () . وثبت فی الصحيحين : أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قرأ بهما فى ركعة واحدة 


دک ر ما ورد ف فضل فضل السبع الطوّل ٠١‏ 


روى ی أبو عبيد عن وا بن الأسقع ؛ عن الى صلى الله عليه وسلم : قال ۰ 
« أعطيت السبع" الط لد مکان التوراة > وأعطیت المئين مکان الانجیل » 
وأعطيت المثانى مكان الزبور » وفضّات بالفصل » . هذا حديث غريب . 
وقد رواه أبو ا ن سعيد بن آلی هلال » قال : بلغنا أن" رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال فذ کر . وروی أبو عبيد عن سعيد بن جبير » فى قوله 

تعالى إولقد آثيناك سبعاً من المثانى 4 > قال : هی السبع. الطول : البقرة » وآ ل 
عران » «النساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » ويونس . وقال مجاهد : 
هی الس بع الطول . وهكذا قال مكحول وغيره فى تفسير الاية بذاك وى تعدادهاء 
وأن” يونس هى السابعة . 

والبقرة حميعها مدنية بلا خلاف . 

وقد ثبت والصحيحينعنابن مسعود : « أنه ری الحمرة من بطن الوادى » 
فجعل البيت عن يساره » ومنی عن ,ينه » ثم قال : هذا مقام الذى أنزلت 
عليه سورة البقرة » . وروی ابن مردويه » عن عتبة بن مرد » قال : «رأی 


(۱) السند: ۱۷۷۱۶ (ج 4 ص ۱۸۳ حلى) . و « الشرق » بفتح الشين مع فتخ الراء 
واسکاها : الضون » أو الشمس . 

( ۲) « الطول » - يضم الطاء وفتح الواو : رو یل ان 

(۳) هکذا ذکر الحافظ ابن کر هذا الحديث من کتاب أن عبيد بإسنادين فما مقال : 
فثانهما منقطع. > لان سعید ر بن أبى هلال من آتباع التابعين . وق أو « سعيد بن بشیر الأزدى  »‏ 
قال ابن كثير هنا TS a‏ 

ولکن الحديث ثابت بإسناد آخر ليس فيه مقال . فرواه الطیالسی : ٠‏ بإسناد خی . 
ورواه هد : 4 ۰ (4 : ۰۷ ٠‏ حای ) عن الطيالسى رکه ار : 0 
الطیالسی . وفصلنا الکلام فيه هناك . ولکن فيه عندهم : أن لين کان زور ۰ ون امنا مج 
الإنجيل ... 


۹۲ سورة البقرة : ۱ 

ان صلی الله عليه وسلم فى أصصابه تأخراً » فقال : يا أععاب سورة البقرة » . 
وأظن” هذا كان يوم 0 يوم " ولوا مدبرین » آمر العباس ام 
« با اب الشجرة » . يعبى أهل بيعة الرضوان . وق رواية : ويا اعاب 
سورة البقرة ») لطي م بذلك » فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم 
الهامة مع أصعاب ا ل لكان E‏ حنيفة > 
فجعل الهاجرون يتناد ون : ابيا ات ورد ة البقرة ؛ > حتى فتح الله 


0 ۱ ~~ 
ف كك aN‏ 5 4 0 
سب أل ارعن ارجم الم رب) 


قد اختلف الفسرون ى الحروف القطعة التى فى أوائل السور : فنهم 
من قال : هى ما استأثر الله بعلمه » فرّد وا علمها ‏ الله ولم يفسروها . حکاه 
القرطی قف تفسیره عن ألى بكر وعر وعمان وعلی وابن مسعود ۰ وقاله الشعبى 
والثورى » واختاره ابن حبان . ومنهم من فسرها . واختلف هؤلاء ق معناها : 

فال عبد الرهن بن زيد بن سام : إا هی أسماء السور . قال الزتخشری 
فى تفسيره : وعليه إطباق الأكثر » ونقل عن سيبوبه أنه نص عليه . ويعتضد 
هذا با ورد فى الصحيحين عن ألى هريرة : « آن رسول صلى الله عايه وسلم كان 
يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة ”الم السجدة“ و”هل أتى على الإنسان” » 
وقال مجاهد : : ألم وحم » والص » وص : فواتح افتتح بها القرآن . 

وقال بعض أهل العر بية : هی حروف من حروفالمعجم » استغی بذ کر 
ما ذ” كر منها فى أوائل السور عن ذكر بواقيها التى هى تتمة العانية والعشرين 
حرف کا يقول القائل : ابی يكتب نی - أ بات ث - أى فى حروف 
المعجم الثانية والعشرين . فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها » حکاه 
ابن جرير . ۱ 


سورة البقرة : ۱ ۱ 

قلت : مجموع الحروف الذ كورة فى آوائل السور محذف الکرر مها أربعة” 
عشر حرفاً > وهی :ال م ص رك ه ی ع ط س ح ق ن - يجمعها قولك : 
« نص حکم قاطع له سر » . وهی نصف الحروف عدداً . قال الزحشری : 
وهذه الحروف الاربعة عشر مشتملة على أصناف آجناس الحروف » يعنى 
من الهموسة واجهورة » ومن الرخوة والشديدة » ومن الطبقة والفتوحة » ومن 
المستعلية والمنخفضة ۰ ومن حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : ٠‏ 
فسبحان الذى دقت فى كل شى ء حکته . وهذه الأجناس المعدودة مكثورة 
لد کورة مما » وقد علمت أن معظم الشى ء وجله ينزل منزلة" كله . 

ومن ههنا حظ بعضهم فى هذا امقام كلاماً فقال : لا شلك أن هذه الخروف 
لم ينزنها سبحانه وتعالمعبثاً ولا سدی ؛ ومن قال من اللحهلة إن فى القرآن ما هو 
تعبد لا معی له بالكلية ‏ فقد أخطأ خطأ كبيراً . فتعين أن لها معنى فى .نفس 
الأمر » فان صح لنا فما عن المعصوم شی۶ قانا به » وإلا وقفنا حيث وقفنا » 
وقلنا : بز آمنا به كل من عند ربنا 4 . ول جع العلماء فيها على شى ء معين . 
وإما اختلفوا » فن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه » وإلا فالوقف 
حتى يتبين . هذا مقام . ۱ ۱ 

المقام الآخر : فى الحكة الى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السور 
ما هی ؟ مع قطع النظر عن معانها فى أنفسها _ فقال بعضهم : ابتدئ بها 
لتفتح لاستاعها أسماع المشركين ۰ إذ" تواصوا بالاعراض عن القرآن » حى إذا 
استمعوا له تلاعليهم المؤلف منه . حكاه ابن جرير . وهو ضعيف » لأنه لوکان 
كذلك لكان ذلك فى جميع السور ؛ لا يكون فى بعضها » بل غالبها لیس 
كذلك . ولو کان كذلك أبضاً لانبغى الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم » 
سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك . ثم إن هذه السورة والتى تليها - آعنی 
البقرة وآ ل عمران - مدنيتان » ليستا خطاباً للمشركين . فانتقض ماذ كروه . 
وقال آخرون : بل ما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور الى ذكرت فيها 
بياناً لاعجاز القرآن > وأن الحلق . عاجزون عن معارضته له » هذا مع أنه 


۱ : سورة البقرة‎ ٤ 
من هذه الحروف المقطعة الى يتخاطبون بها . وقد حکی هذا المذهب الرازى‎ 
. عن البرد وجمع من المحققين . وحكى القرطی عن الفراء وقطرب نحو هذا‎ 
وقررهالزخشری فكشافه ونصره أتم نصر . وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة آبو‎ 
العباس بن تيمية » وشیخنا الحافظ الجنهد آبو احجاج الزی ؛ وحکاه ل عن‎ 
ابن تيمية . قال الزحشری :و ترد كلها مجموعة ی آول القرآن » و عا کررت‎ 
لیکون" أبلغ فى التحدی والتبكيت » كما کررت قصص كثيرة » وكرر‎ 
لتحدی بالصریح ف أماكن . قال : وجاء منها على حرف واحد » کقوله‎ 
وص .۵ . ق » ۰ وحرفین » مثل ( حم ) > وثلاثة » مثل و » ۰ وأر بعة » مثل‎ 
الر . والص » ۰ وخسة مثل ۰« کهیعص . وحعسق » . لأن أساليب کلامهم‎ « 
» على هذا » » من الکلمات ما هو على حرف » وعلی حرفین » وعلی ثلاثة‎ 
. وعلی أربعة » وعلی خسة  لا أکتر من ذلك‎ 

قلت : ولهذا كل سورة افتتحت با روف فلا بد أن يذ کر فيها الانتصار 
لقرآن وبیان" (عجازه وعظمته . وهذا معلوم بالاستقراء » وهو الواقع فى تمع 
وعشرین سورة . ولهذا يقول تعالى : 9 الم . ذلك الکتاب لاریب فيه ) ۶ الم. الله 
الله لا له إلا هو ای القيوم نزل عليك الکتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه 4 . 
(الص . کتاب آنزل إليك فلایکن فى صدرك حرج منه ‏ . ۶ الر. کتاب 
آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم) . ( ألم . تنز 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) . حم . تتزیل من الرحمن 20 
حعسق . كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم ) . وغير 
ذلك من + الآيات الدالة على صعة ما ذهب إليه هؤلاء لمن آمعن النظر . والله أعام . 


وأما من زعم ۳ دالة على معرفة المدد » وأنه بستخرج من ذلك آوقات 
طردت راقن ولاسم ! قد دی ما ليس له ء وان غير مطار ».. 


( ول الكتب لاریب فيه » هذى تین" ) © 
قال ابن عباس ” ذلك الکتاب * أى : هذا الکتاب . وکذا قال مجاهد 


سورة البقرة : ۲ 9 
وعکرمة وسعید بن جبير أن " ذلك “ بمعبى : هذا . والعرب تقارض بین هذین 
الاسمى الإشارة » فيستعماون کل" مهما مكان الاخر . وهذا معروف فى 
كلامهم . و ” الكتاب “ : القرآن . ومن قال : إن المراد ب ” ذلك الكتاب “ 
الإشارة إلى التوراة والإنجيل ! کنا حكاه ابن جرير وغيره ‏ فقد أبعد النجعة »> 
وأغرق فى التزع > وتكلف مالا علم له به . و ” الريب “ : الشك . 

ومعنى الكلام : أن هذا الكتاب » وهو القرآن ‏ لا شلك" فيه أنه نزل من 
عند الله » كنا قال تعالى فى السجدة : لإ ألم » تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب 
العالمين» . وقال بعضهم : هذا خبر ومعناه اللهى > أى : لا ترتابوا فيه . ومن 
القراء من يقف على قوله " لا ريب“ ویبتدی بقوله” فيه هدی‌للمتقین ؟. والوقف 
على قوله تعالى " لا ريب فيه “ أول » للابة الى ذكرنا » ولأنه يصير قوله 
* هدی “ صفة للقرآن » وذاك آبلغ من کون فيه هدى . و ” هدی “ محتمل 
من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت » ومنصوباً على الحال . وحصت 
الهداية للمتقين» كا قال : بقل هو للذين آمنوا هد ی‌وشفاء » والذين لا يؤمنون 


ف آذاهم وقر وهو عليهم می » آولنك یناد ون منمكان بعيد ) ٠‏ (ضرل من 


القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين > ولا يزيد الظالمين إلا حسارا 4 ٠‏ إلى غير 
ذلك من الایات الدالة على اختصاص الؤمنين بالتفع بالقرآن » لأنه هو نی 
نفسه هدى » ولكن لامالا ارا . كما قال تعالى : لإ يا أيها الناس 
جاءتکم E‏ وشفاء اس 2 وهد ی ورحة" للمژمنین # . 

وعن. اين عباس " للمتقین * + أى : الذین حذرون من الله عقوبته ی + 
ترك ما یعرفون من الهدى » ویرجون رحمته فى التصدیق با جاء به . وقال قتادة 
”المتقين “ هم : الذين نعتهم الله بقوله : 3 الذین يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة 4 » 
الآبة ولتی بعدها . واختار ابن جرير : أن الآية تم ذلك كله . وهو کا قال . 
وقد روی‌النرمذی »وابن ماج عن عطية السعدى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «لایبلغ العبد أن يكون من المتقين حى یدع ما لابأس به حذراً 3 
e‏ . قال الترمذى : حسن غرريب): ۱ 


11 سورة البقرة : ۲ 

ويطلق الهدى ويراد به : ما يقر فى القلب من الإيمان » وهذا لا يقدر 
على خلقه فى قلوب العباد إلا الله عز وجل . قال الله تعالى : ۶ نك لا تهدى 
من أحببت 4 . وقال : ژ ليس عليك هدام £ . وقال : ۶ من يضلل فلاهادی 
له{ . وقال : [ من يبد الله فهو الهتد > من یضال فان تجد له ولا مرشداً 4 . 
إلى غير ذلك من الآبات . ویطلق ويراد به : بيان الحق وتوضیحه والدلالة عليه 
والإرشاد إليه . قال الله تعالى: ۶ وإنك لهدی إلى صراط اط مستقم 4 . وقال : 
}ا أنتمنذر ولكل قوم هاد 4 . وقال تعال : 3 وأما مود فهديناهم فاستحيوا 
العمی على اهدی ¢ . وقال : 3 وهدیناه النجدين ) على تفسير من قال : الراد 
بهما الخير والشر . وهو الأرجح. والله أعلم . . وأصل ا : التوق ما يكره » 
لان أصلها « وقوی ) من الوقاية . 


عن عبد الله قال ” الإيمان “ : التصدیق . وقال ابن عباس ” يؤمنون " : 
بصدتون . وقال الزهرى ” الإمان “ : العمل . وقال الربیع بن آنس ”يؤمنون“ 

قال ابن جریر : بالاو أن یکونوا موصوفين بالإعان بالغيب قولا" 
واعتقاداً وعملا” . وقد تدخل اللحشية لله ی معی الاعان الذی هو تصد بق القول 
بلعل . و «الاعان ) كلمة جامعة للاعان بالله وکتبه ورسله وتصدیق الاقرار 
بالفعل . 

قلت : : أما « الإيمان ) ى اللغة » فيطلق على التصدي احض . وقد بستعمل 

ف القرآن والمراد . به ذلك » کا قال تعالى : ۋەن بالّه و یمن للمزمنین ) . 
وکا قال إخوة يوسف لايم : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 2 
وكذلك إذا استعمل مقر ونا مع الأعمال » كقوله تعالى :9 إلا الذين آم 
وعملوا الصالحات 4 . فأما إذا استعمل مطلقاً » فالإيمان الشرعى المطاوب لا 0 
إلا اعتقاداً وقولا” وعملا” . هكذا ذهب إليه أكثر الأثئمة » بل قد حكاه الشافعى 


سورة اليقرة : ۳ ۹۷ 
وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد : إحاعاً أن الإيمان قول وعل » يزيد 
وينقص . وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث . ومهم من فسره بالحشية : كقوله : 
ل إن الذين شون رمم بالغيب ‏ . وقوله : لإ من خشبى الرهن بالغيب وجاء 
بقلب منیب 4 . واللحشية : خلاصة الإيمان والعلم > كما قال : إتما يخشى 
لله من عباده العلماء” 4.وقال بعضهم : يؤمنون بالغيب كنا يؤمنون بالشهادة » 
وليسوا كا قال تعالى عن المنافقين : ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا 
خلوا إلى شياطيهم قالوا إنا معكم إعا نحن مستهزءون £ وقال : ۶ ذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد نك لرسول الله » والته بعلم إنلك لرسوله » والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون »4 . فعلى هذا يكون قوله ” بالغيب “ حالا" > أى فى حال 
کوبم غيباً عن اس 1 

وأما "الغیب؟ الراد ههنا » فقد اختلفت فيه عبارات السلت. وکلها صحيحة 
ترجع إلى أن الجميع مراد . قال أبو العالية " يؤمنون بالغیب" : یژمنون بالله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الانعر وجنته وناره ولقائه » ويؤمنون بالحياة بعد 
الوت وبالبعث » فهذا غيب كله . وکذا قال قتادة . وعن ابن عباس 
" بالغیب “ قال : عا جاء منه » یعی من الله تعال . وقال زر : الغيب 
القرآن . وقال عطاء بن أنى رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب . وقال زيد 
بن أسلم " بالغیب “ قال : بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معتّی واحد » لأن 
جميع هذه الذ کورات من الغيب الذى يجب الإيمان به . 
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً » 
فذ کرنا آحاب نی صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به : فقال عبد الله : إن 
أمر محمد صلى الله عليه وسام كان بیناً لمن رآه » والذى لا له غيره ما آمن أحد” 
قط إيماناً أفضل” من إعان بغيب . ثم قرأ : ( ألم »ذلك الکتاب لا ريب فيهء 
هدی للمتقين الذين يؤمنون بالغیب - إلى قوله - المفلحون ) . رواه سعيد بن 
منصور » وابن أنى حاتم وین ودرب ولاك وقال الخاكي : محیح علی 
ج ٩‏ (۷) 


۹۸ سورة البقرة : ۳۰۷ 
2 الشيخين وم مخرجاه(۱) . ونی معنى هذا الحديث الذی رواه آحمد» 
ن أنى جمعة » قال : « تغذينا مع رسول الله صلى الله عليه وسام ومعنا أبو عبيدة 
بن اراح » فقال : با i‏ الله» هل أحد خير متا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا 
معلك ؟ قال : نعم قوم من بعدکم يؤمنون بی وم یرونی» ۲۳ . [ ورواه ابن مردويه 
بأطول من هذا . ونی آخره : : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ] قال كا يدم 
من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى من السماء » بل قوم ا ۱ 
اتم کتاب بین لوحين. » یژمنون به ویعملون با فیه » آولئك أعظ' منكم 
» مرتين » (۲۳. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة» الى اختلف 
فا أهل اديت + كا قررته ی أول شرح البخارى ؛ لأنه مدجهم على ذلك » 
E‏ آم أعظم أجراً من هذه الحثيية » لا مطاقاً . 


.ا بير 


( وقيمون الصاواة وعا ررقم فقون 4 02 

قال ابن عباس : إقامة الصلاة : إتمام ال رکوع والسجود والتلاوة وانحشوع 
والإقبال عليها فيها . وقال قتادة : إقامة الصلاة: احافظة على مواقيتها ووضوتها 
وركوعها وتبودها . 

وقال ابن عباس ”وما رزقناهم بنفقون؟ : زكاة أمواهم . وقال الضحاك : 
كانت النفقات قرباناً بتقربون بها إلى الله على قدر میسرتیم وجهدهم » حى 
نزلت فرائض" الصدقات سبع آیات »> فى سورة براءة > ها یذ کر فن 
الصدقات » هر" الناسخات الثبتات . وقال قتادة : فأنفقوا ما أعطاكم الله » 
هذه الأموال عوارى وودائع عندك يا ابن آدم » بوشك أن تفارقها . 

واختار ابن جرير آن" الآية عامة فى الزكاة والنفقات » فإنه قال : وأولى 
التأويلات وأحقنها بصفة القوم : أن یکونوا لجميع E‏ 


۱ وى الشركة عد ۰ . 5 

(؟) هو فى السند بإسنادين : ۱۷۰۸۳ ۱۷۰4( : ۱۰۹ حلى). 

6 هذه الرواية المطولة » أشار الما الحافظ ابن حجر فى الإصابة »> فى ترحة ر ألى حمة 
الأتصارى , ۷ : ۳۲ . ثم ذكر أنه « أخر جه أحمد والداری » وصصحه انا کم » . 


سورة البقرة : ۰۳ 4 44 
زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته من أهل وعدال وغيرهم؛ من يجب عليهم نفقته 
بالقرابة والملّك وغير ذلك » لان الله عم" وصفهم » ومد حهم بذلك » وكل 
من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه . قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى بين 
الصلاة والانفاق من الأموال » فإن الصلاة حق الله وعبادته » وهی مشتملة على 
توحیده والثناء عايه وعجیده والابتهال إليه ودعائه والتوکل عليه » والانفاق هو 
الاحسان إلى المخلوقين بالتفع التعد ی إليهم > وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك ْم الأجانب » فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة 
داخل ی قوله تعالى ” وما رزقناهم بنفقون “ . وهذا ثبتفى الصحيحين عن ابن 
عمر آن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بى الاسلام على خمس : شمادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة ۰ وإيتاء الزكاة : وصوم 
رمضان وحج البيت » . والأحاديث فى هذا كثيرة . 

وأصل ” الصلاة “ كلام العرب : الدعاء . ثم استعملت " الصلاة“ فى 
الشرع فى ذات الركوع والسجود والأفعال الخصوصة فى الأوقات الخصوصة 
بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها الشمورة . قال ابن جرير : وأرى أن الصلاة 
میت « صلاة ) لن المصلى يتعرض لامع طلبته من ثواب الله بعمله ء 
AE EE‏ ض الداعی بدعائه ربه استنجاح حاجاته 
وسوله ] . [ وقيل فى اشتقاقها أقوال أخر ] ] ۲۳ . واشتقاقها من الدعاء أصح 
وأشهر . وال أ ۱ 


قال ابن عباس "والذین يؤمنون بما أنزل إليك وما آنزل من قبلك “ أى : 
يصد قون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من الرسلین » لا يفرقون 
بیهم » ولا جحدون ما جازم به من ریم ” وبالاخرة هم تفن أى + نالع 

(۱) الزيادة الأول » تتمة کلام الطبرى . ترکها الحافظ الولف > وااعنى لا يم بدونبا . 

: يم يدوم 
والزيادة الثانية » تلخیص لكلام المؤلف ٠‏ ۸ نجد حاجة للإطالة به : خصوصاً وأنه غير ثابت فى 
الخطوطة الأزهرية . 


ا سورة البقرة : 4 
والقيامة واحنة والنار وامحساب والميزان ا سميت "ال خرة؟ لأنها بعد الدنيا . 
وقد اختلفت الفسرون ف الموصوفين هنا :- هل هم الا عا تقد م من د 
9 الذین یومنون بالغیت ویقیمون الصلاة وما تب 1 ينفقون ٠4‏ ومن ہے ؟ على 
ثلاثة أقوال » حکاها ابن جرير : آحدها : أن الوصوفین ولا" هم الوصوفون 
ثانا » وهم كل مؤمن ۰ مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الکتاب وغيرهم . والثانى : هما 
واحد 0 وهم مؤمنو أهل الكتاب . وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات » كا قال تعالى : سبح اسم ربك الأعلى » الذی خلق فسوی » 
والذى قدر فهدی» والذى أخرج المرعى. ه فجعله غثاء 7 آحوی) . الثالث : أن 
الوصوفین اوا مؤمنو العرب » والموصوفون ثانياً بقوله” * والذين يۇمنون ما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك و بالآخرة هم یوقنون" “ لونی أهل الکتاب . واختاره ابن جریر . 
ویستشہد لا قال بقوله تعالى : (وان" من أهل الكتاب لمن يمن بالله وما أنزل 
إليكم وما أنزل إل م خاشعين لله » الآية. , وبقوله تعالى  :‏ الذين آتیناهم الكتاب 
0 هم به يؤدنون + وإذا يتلى عليهم تالو آمنا به إنه الق من ربنا نا كنا 
من قبله مسلمین + آولئك یوتون آجرم مرتین بما صبر روا ور ؤن بالحسنة السيئة 
وما رزفناه م بنفقون 4 وما ثبت ق الصحيحين عن آی موی »أن رسول الله 
صل الله عايه وسلم قال :لاله ئة تون آجرم مرتین : رجل من آمل الکتاب: 
آمن بنبيه وآمن في ٥‏ وجل مملوك ای حق الله وحق موالیه : ورخل أدب 
جاریته فأحنن ادا م أعتقها وتروجها 4 . وأما ابن جرير فا استشهد على 
دة ما قال إلا عناسبة » وهی : أن الله وصف ی أول هذه السورة المؤمنين 
والکافرین : فکا أنه صنف الکافرنن ن ال ی منافق وکافر > فكذلك 
انون صنفهم إلى عرلى وکتای . قلت : والظاهر قول جاهد : آربع آیات 
من سورة البقرة فى نعت المؤمنين » وآبتان فى نعت الكافرين » وثلاث عشرة ق 
المنافقين . فهذه. الآيات الأربع عامة یکل مؤمن اتصف بها » من عرلی وعجمی 
وکتا ی من [نسی وجی . وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى » 
. بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها . فلا 6 الإيمان بالغیب و قامة 


سورة البقرة : 4 » ه ۱۰۱ 
الصلاة والزكاة الا مع الابعان بما جاء به الرسول وما جاء به من قبله من الرسل 
والایقان بالاخرة » كما أن هذا لا يصح إلا بذاك . وقد آمر الله المؤمنين بذلك 
كما قال : ل یا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزّل على رسوله 
والكتاب الذیآنزل من قبل 4 الاية. وقال  :‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 
هی أحسن إلاالذين ظلموا مهم » وقولوا آمتا بالذی‌آنزل إلينا وأنزل (لیکرولفنا 
وافکم واحد 4 الاية. وقال : لإ يا أا الذي نأوتوا الکتاب آمنوا ما نز لنا صدا 
لا معكم 4 . وقال : قل يا أهل الکتاب لسم غ شین معحی. تقیموا التوراة 
والانجیل وما آنزل اليك من ر بكم 4. وأخبر تعالى عن المؤمني ن كلهم بذلك » 
فقال : بإ آمن الرسول مما آنزل إليه من ربه والمؤمنون » کل آمن بالّه وملائکته 
وکتبه ورسله» لا نفرق بين أحد من رسله 4. وقال : ۶ والذین آمنوا بالله ورسله 
ولم يفرقوا بين أحد مهم £ - إلى غير ذلك من الایات الدالة على أمر جميع 
المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وکتبه . لكن نمی أهل الکتاب خصوصية » 
وذلك : أنهم يؤمنون عا بأيديهم مصلا »> فإذا دخلوا فى الاسلام وآمنوا به 
مفصلا كان لم على ذلك الأجر مرتين . وأما غیرهم فانما يحصل له الایعان با 
تقد م جملا" : كما جاء فى الصحيح : « إذا حد نكم أهل الكتاب فلا تكذ بوهم 
ولا تصد قوهم » وقولوا : آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إلبكم ۱ . ولکن قد یکون 
إعان كثير من العرب بالاسلام الل یت به عون 1 الله عليه وسل آم 
۳ ھل ٠‏ و وأشمل من ن إعان من ن دخل مہم ف الإسلام . فهم وإن حصل 
ج ران من تلك الحيثية فغي رهم قد محصل‌له من التصدرق ما ينيف اه على 
الأجرين اللذ ين "حصلا هم . والله أعلم . 


4 مز 
3 او ءل“ 


ك ڪل در دن رم 4 وَأولئك م هم الدليدون 64 
بقول تعال ” ولاك 5 أى : التصفون يما تقدم من ن الإيمان بالغیب وإقام 

الصلاة والإنفاق من الذىرزقهم الله والإيمان بما آنزل إلى الرسول ومن‌قبله من 

الرسل والایقبان بالدار الآخرة . وهو يستلزم الاستعداد لما من العمل بالصالحات 


۱۰۲ سورة البقرة : ٩‏ 

وترك المحرمات ”على هدی “ أى : على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى 
” وأولئك هم الفلحون “ أى : نى الدنيا والآخرة . 

إن الذین کر وا وا ا اس نذ رھ" لاو @ 
بقول تعالى ” ان" الذين کفروا “ أى : غطوا الحق وستروه» وقد کتب 
لله تعالى عام ذلك - سواء علییم ! نذا رك وعد مه ۰ فإنهم لا يؤمنون با جتنهم 
به . كنا قال تعالى: ۶ إن الذین حقت ؛ عام كلمة” ربلك لا يؤهنون ولوجاءتهم 
كل آية 99 العذاب الألم . وقال فى حق العاندین من أهل الكتاب : 
و و ات الذين أوتوا الکتاب بكل آية ما تبعوا | قبلتاک » الآية . أى :إن من 
كةب الله عليه الشقاوة فلا مستعد" له وم نأضله فلا هادی له » فلا تذهب 
سا علیهم حسرات ون هم الرسالة » هن استجاب لاك فله الحظ الاوفر ؛ 
ومن تولّی فلا تحزن " عليهمولا جات ذلك لإفإنما عاياكالبلاغ وعلينا الحساب4 
( إنما أنت نذین والله على کل شىء وكيل 4 . وعن ابن عباس فى قوله " إن 

۳ ن کفروا سواء عا م أأنذرتهم أم م تارم لا يؤمنون “ قال : كان رسول الله 
صل الله عایه دام خرص آن عن جميع الناس و بتابعوه على | المدى » فآخبره 
الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سيق له من الله السعادة" فى الذكر الأول ؛ ولايضل 
إلا من سيق له من الله الشقاء فى الذكر الأول . وقوله تعالى ”لا يؤمنون” محله من 
الإعراب أنه حملة مؤكدة للتى قبلها ”سواء عام أأنذرتهم أم لم تنذرم “اش 
هم كفار فى كلا الحالين . فلهذا أكتد ذلك بقوله ”لايؤمنون" . وي>تمل أن 
يكون ” لا يؤءنون “ خبراً لن" تقديره : إن الذين كفروا لا يؤنون » ويكون قوله 
” سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم “ حملة معترضة . والله أعلم : 


۳ 


حم الله عل و وَعَلَ همهم '» وَل ابرم غدوّة وا عذاب" 
Di‏ ۱ 

قال السدی ”خم الله “ آی : طبع الله . وقال قتادة ی هذه الاية : 
استحوذ عليهم الشیطان إذ' أطاعوه » فختم الله على قلو بهم وعلى سمعهم ۰ وعلى 


سورة البقرة : ۷ ۱ ۱۳ 
آبصارهم غشاوة"» فهم لاییصرون هدی ولا یسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون . 
وقال ابن جرير : وقال بعضهم : إعا معی قوله ” خم الله على قلوبهم “ 
إخبار من الله عن تكبرم م وإعراضهم عن الاسیاع لا د عوا إليه من الحق » 
کا يقال : إن فلاا أ أصم عن هذا الكلام ‏ إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه 
عن تفهمه تكبرا . قال : وهذا لا يصح » لآن الله قد آخبر أنه هو الذى ختم 
على قلوبهم وأسماعهم . 
قلت : وقد أطنب الزخشری فى 9 مارده ابن جرير ههنا » وتأول 
الال ی طن كايا لي يد . وما جرآه على ذلك الا" اعتزاله : 
لان" الم على قلوبهم ومنعها من وصول ای إليها قبیح عنده ۰ يتعالى الله عنه 
ف اعتقاده . ولو فهم قوله تعالى : ۶ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم £ : وقوله : 
۶ ونقا ب أفئدتهم وابصارهم كنا لم يؤمنوا به ول مرة وذذر هم فى طغيامهم یعمهون) . 
وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إتما خم على قلوبیم وحال بينهم 
وبین ادى جزاء" وفاقاً على تماد.هم فى الباطل وتركهم الحق» وهذا e‏ منه 
تعالى حسن ولیس بقبیح - فاو أحاط علماً بهذا لا قال ما قال . والله أعام . 
قال ابن جریر : والحق” عندی فى ذلك ما صح بنظيره ابر عن رسول الله 
صلى الله عليه صلم ۰ ثم روی] عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نکتة سوداء فى قلبه » فان تاب 
ونزع واستعتب صقل قلبه » وإن زاد زادت حی E‏ قلبه : فذلك الان 
الذی‌قال تعالى : لإ كلا بل ران على قلوبیم ما کانوا یکسبون چ » . ورواه الترمذی 
والنسانى ۰ وابن ماجة ٠‏ وقال الترمذی : حسن صميح ١‏ . ثم قال ابن جرير : 
فأخير صلى الله عليه وسلم آن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها » وإذا 
أغاقتها آتاها حینیذ تم من قبل الله تعا! لى والطبع > فلا يكون لاان إليها 
مسلك ٠‏ ولا للكفر عما مخلص . فذلاف هو الم والطبع الذی ذ کره الله ی 
ر الحديث فى الطبرى » رقم : ۳۰۶ ء بتخر يجنا . ورواه أيضاً أحمد : ۹ . والحا كم 


۲ : 9۱۷ »> وصصحة هو والاعی . 


۱ سورة البقرة : ٩-۷‏ 
قوله ”ختم الله علىقلو بهم وعلی سعهم “نظير الطبع وان على ما تدرکه الأبصار 
من الأوعية والظروف الى لا بوصل إلى ما فما إلا بفض" ذلك عا ثم حلها : 
فكذلك لا بصل الاعان إلى قلوب من وَصّف الله" أنه ختم على قلوبهم + إلا" 
بعد فضه خاعه وحلّه رباطه . 

واعلم أن الوقف التام. على قوله ” ثم الله 7 قلوبیم وعلی مھم “ 
وقوله " وعلى ابصارم غشاوة” “ حملة” e‏ > فان" الطبع يكون على القلب 0 
السمع » والغشاوة " - وهی الغطاء ‏ تكون على البصر. قال اين " جریج : 
على القلب والسمع ارو على البصر » قال الله تعالى : : ¥ فإن يشأ الله 8 
على قاباك 4 . وقال : وخم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ‏ . قال 
ابن جرير ومن نصب ” غشاوة “ من قوله " وعلی آبصارهم غشاوة “ » حتمل 
أنه نصبها بإضار فعل تقدیره : وجعل على آبصارهم غشاوة » و حتمل أن يون 
نصا على الإتبل على محل ” وعلى سمعهم “ كقوله تعالى : وحور عين 4 . 

لا تقدام وصف المؤدنين فى صدر السورة بأربع آيات » ثم عرف حال 
الکافرین بهاتين الایتین » شرع تعالى فى بیان حال النافقین » الذين بظهرون 
الاعان ويبطنون الكفر . ولا كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس » أطنب 
ی ذكرههم بصفات متعد دة » کل" مها نفاق » کا أنزل سورة براءة فيهم » 
وسورة النافقین فیهم » وذکرهم ى سورة النور وغیرها من السور > 


ا لأحواهم ۵ ات وت من تین e‏ رال ان 


ل ضاف سن SRS‏ اا ی ی e ERA‏ 

ومن الاس من تقولءامنا باه و باليَؤْم الاخر ام عو مین )رب 
ددرن ال وان اموا ا ا ماش ون E‏ 
النفاق : هو إظهار الحير وإسرار الشر . وهو آنواع : اعتقادی » وهو 
الذی مخلّد صاحبه فى النار » ولل » وهو من أكبر الذنوب .كا سیأتی 
تفصیله فى موضعه إن شاء الله . وهذا كما قال ابن جریج: النافق يخالف قولله 


(۱) لضب خشاوة )فة ءة شاذة » ردها الطبرى وم مجز القراءة ا . وهو كا قال رحمه الله . 


سو رة البقرة : ۸ 4 io‏ 

فعله ؛ وسره علانیته»ومد "له رجه» ومشهده مفیته .ولنما نزلت صفات 
المنافقين فى السور المدنية » لأن مكة لم يكن 0 نفاق » بل كان خلافه : 

من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو ی الباطن مؤمن . فلما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسام إلى المدينة »› وکان با الأتصار من الاوس 
والحزرج » وکانوا ی 728 يعبدون الأصنام على طريقة مشرکی العرب » 
وبا الپود من أهل الکتاب على طريقة 9 وكانوا ثلاث ال | 
قينقاع حلفاء الحزرج ؛ وبنو التّضير» ر > حلفاء الأوس . ز 
قدم رسول الله صلى لله عليه وسلم : وسل م من at‏ 
الأوس والحزرج ؛ 0 > إلا عبد الله بن سلاام رضی الله 
عنه » ولم يكن إذ' ذاك نفاق” أيضاً » لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة” 
تاف > بل قد كان عليه الصلاة والسلام واداع الود وقبائل” كثيرة” من 
أحياء العرب حوالى المدينة . فلما كانت وقعة بدر العظمى » وأظهر الله کلمته 
وأعز الإسلام وأحلّه - قال عبد الله بن أن 0 سلول » وكان رأساً فى المدينة 
وهو من الحزرج » وكان سيد الطائفتين 1 الحاهلية » وكانوا قد عزموا على أن 
بلكو عليهم » فجاءهم ار وأسلموا واشتغلوا عنه » فبتى فى نفسه من الإسلام 
وأهله . فلما كانت وقعة بدر قال : هذا آمر قد توجّه » فأظهر الدخول” نی 
الإسلام » ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته » وآخترون من أهل 
الكتاب . فن ثم وجد النفاق فى أهل المدينة ومن حوها من الأعراب . فا 
الهاجرون فلم يكن فبهم أحد » لانه لم يكن أحد يباجر مكرهاً » بل یهاجر 
ويترك ماله وولده وأرضه » رغبة فما عند الله فى الدار الآخرة . 

وفذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين » لثلا بغتر بظاهر أمرهم المؤمنون » 
فیقع لذلك فساد” عريض من عدم الاحتراز مهم > ومن اعتقاد إيمانهم وهم 
کفار فى نفس الأمر . وهذا من احذورات الکبار أن یظن" بأهل الفجور خيراً . 
فقال تعالى : “ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالبوم الآخر وما هم عژمنین “ 
أى : يقولون ذلك قولا ليس وراءه شی ء آخر » کا قال : إذا جاءك النافقون 


۱۰۹ سورة البقرة : ٩‏ 
قالوا نشهد إناك لرسول الله 4 » أى : إنما یقولون ذلك [ذا جاؤك فقط لا فى نفس 
الأمر » ولهذا يؤكدون فى الشهادة بان" ولام التأكيد فى خبرها » کا أكدوا قولم 
” آمنا بالله واليوم الآخر “ وليس الأمر كذلك » كما كذبهم الله فى شهادتهم 
وی خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتفادهم بقوله : ۶ والله يشبد إن المنافقين لکاذبون 24 
وو وها جم عؤمنين “ 

وقوله تعالى ”يادعون الله والذين آمنوا “ أى : باظهارهم ما أظهروه ٠ن‏ 
الإيعان مع إسرارهم الكفر » يعتقدون يجهلهم آنهم يخدعون الله بذلك » وأن" 
ذلك نافعهم عنده » وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين . کا 
قال تعالى: ۶ يوم يبعنهم الله حميعاً فيحلفون له كنا يحلفون لكي » و محسبون أنهم 
ان شي ألا إنهم ام م الکاذبون ‏ . ولذا قابلهم على وتان ذلاث بقوله 
” وما “مختادعون 9 آشب وما يشعرون “ يقول : وما يغرون بصنيعهم هذا 
ولا خدعون إلا أنفسهم وما بشعرون بذلك من أنفسهم . كما قال تعالى : ۶" 
المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم 4 . ومن القراء من قرأ ” وما خدعون إلا 
آنفسیم؟ . وكلا القراءتين يرجع إلى معی واحد . 

قال ابن جرير فإن قال قائل : كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاً . 
وهو لا يظهر بلسانه حلاف ما هو له معتقد إلا تقية ؟ قيل: لا تمتنع العرب من 
أن تسمی‌من أعطى بلسانه غير الذی‌ی ضميره تقية" ينجو مما هو له خائف - 

مادعاً . فكذلك النافق سی مادعا لله وللمؤمنين بإظهارو ها أظهره بلا تفه 

ما تخلّص به من القتل والسباء والعذاب العاجل» وهو لغبر ما أظهر e‏ ۱ 
وذلك من فعاه - وان کان‌خد اعا للمؤمنينش عاجل‌الدنیا- فهو لنفسه بذلك من 
فعله ختادع » لأنه بظهر ها بفعله ذلك بهاء أنه بعطما آمنیتها » ويسقيها کأس" 
سر ورها ٠‏ وهو مورد ها به حیاض" عطبها 1 وجرعها به کأس عذاما > 
ومزيرها من‌غضبت ا ها به . فذلك خديعته” نفسه » ظا 
منه ‏ مع إساءته لپا ی أمر معادها ‏ أنه إلہا حسن ۰ هما قال تعالى 


ع سم 


” وما مخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون “ إعلاماً منه عباده المؤمنين.: أن 


سورة البقرة : ۱۰ ۱۲ ¥ 


المنافقين بإساء” نهم إلى أنفسهم فى احاطهم عليها ریهم بکفرهم وشکهم وتکذیهم 
غير شاعرین ولا د ارين » ولکنیم على عمياءء من من آمرهم مقيمون . 
ف فلو بهم دش فاده الله مر ضا ول عذاب أ کا كد لبون 4 O‏ 
” ق قلوبیم مرض “ شاه راد الله مرج et‏ . قال عبد الرهن بن زيد. 
بن سام " ق قلوبهم مرض “ قال : هذا مرض ف الدين ولیس مرضاً ی 
الأجساد + وهم المنافقون . والمرض : الشك الذى دخلهم نى الإسلام ” فزادهم 
الله مرضاً “ قال : زادهم نحشا + أ ل فأما الذین آمنوا فزادتهم إعاناً وم 
يستبشرون 4 وأما لذبن مر مرض راهم رح إلى 00 . قال : 
حسن » وهو الحزاء من جنس العمل . وكذلاك قاله الاوّلون . وهو د قوله 
تعالى أيضاً : 9 والذين اهتدوا زادهم هد ی وآتاهم تقواهم ‏ . وقوله * عا کانوا 
يكذ بون “ وقری" " “يكذ بون 2١١“‏ وقد كانوا متصفين بهذا وهذا » فإنهم کانوا 
کذ بة" ويكذ بون بالغيب » يجمعون بين هذا وهذا . 
م قل هم لا ای وا ون رو 
للا ۱ ee!‏ م هم المفسدون و سکن لا بدمر ون" CD4‏ 
الفساد : هو الکفر والعمل بالعصية . قال ابن جرير : فأهل التفاق 
مفسدون ف الأرض ععصيتهم فما ربهم وركوبهم فما ما ماهم عن رکوبه › 
وتضييعهم فرائضه » وشكهم ی‌دینه الذى لا ینبل من أحد عملا" إلا بالتصديق 
به والایمان بحقيقته » وکذ . بهم الژمنین جرا غير ما ا مقیمون من 
الشاك والريب 4 ومظا هرم هل التكذيب بالله وکتبه ورساه على أولياء الله إذا 
وجدوا إلى ذلك سبیلا" . فذلك إفساد المنافقين فى الأرض ٠‏ وهم محسبون أنهم 
بفعلهم ذلك مصلحون فما . وهذا الذى قاله حسن » فان من الفساد فى الأرض 


1 


(۱) أى بفتح الياء مع سكون الكاف . وبضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة . 
وكلاها من القراءات السبعة ۲ 


۱۰۸ سورة البقرة : ۰۱۲ ۱۳ 
اتخاذ المؤمنين الکافرین أولياء » کا قال تعالى : ( والذين کفروا بعضهم آولیاء 
بعض» إلا تفعلوه تکن" فتنة" فى الأرض وفساد" كبير 4 . فقطع الله الوالاة 
بين المؤمنين والکافرین . كما قال : يا أبا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون الومنین › أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 4 . ثم قال : 
ل[ إن المنافقين فى الد راك الأسفل من النار ». ولن تجد ۸ نصا . فالمنافق نا 
كان ظاهره الإيمان » اشتبه آمره على المؤمنين » 57 الفساد من جهة المنافق 
حاصل » لأنه هو الذى غر المؤمنين بقوله الذى لاحقيقة له » ووالى الكافرين 
على الومنن . ولو أنه استمر على حالته الأولة لكان شره أخف » ولو أخلص 
العمل لله وتطابق قوله” وله لأفلح وأنجح . [ ولكنهم يقولون ] : نريد أن ندارى 
الفريقين من المؤمنين والكافرين » ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء ! ويقول الله ” ألا 
ام هم المفسدون ولكن لا يشعر ون“ يقول : ألا أن هذا الذى يعتمدونه و یزمون 
أنه عت هو عين الفساد » ولكن من ص لا يشعرون بكونه فساداً . 
۳99 قیل لھم عامنوا کا ال الا قالوا امن کا ءامن لياق 


٤ 


ی هم السقهاء وکن ا نون 4 سر 


بقول تعالی : ولذا قیلللمنافقین * آمنوا کا آمن الناس" أى : اغا الناس 
بالله وملائكته وکتبه ورسله والبعث بعد الوت والحنة والنار » وغير ذلك مما خر 
المؤمنون به وعنه » وأطیعوا الله ورسوله فى امتثال الاوامر وترلك الزواجر ‏ ” قالوا : 
أنؤمن كا آمن السفهاء “ یعنون - لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسام رضی الله عنم . و " السفهاء و كنا أن الحكماء جع حكم . 
والسفيه : هو الجاهل اتف الرأى القلیل" العرفة عواضع الصالح والضار . 
ولهذا سمی الله النساء والصبیان سفهاء ف قوله  :‏ ولا توتوا السفهاء ء آمولکم ای 
جعل الله لكر قياماً 4 . قال‌عامة علماء ا والصبیان . وقد تولى الله 
ل ل م " فا کد وحصر 
السفاهة فيم ” ولكن لا يعلمون “ يعبى : ومن تمام 0 لا يعلمون بحاهم 
فى الضلالة والجهل » وذلك آردی لهم » وأبلغ فى | CEC‏ 


سورة البقرة : ۱6 ۰ ٠١‏ ۰۹ 


وَإِذَا لوا این عامتوا قآلوا امنا وا لوا پل 2 شین الوا ۳ 
3۳ حن مستوز هون CD‏ 61 موز یه et‏ وعدم 5 ا 
2 
یقول تعالى : وإذا لتى هؤلاء النافقون المؤمنين ” تلو آمتا؟ ی : أظهروا 
هم الإيعان والوالاة والصافاة »> غروراً ميم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة” وتقية” » 
ولیش ر کوهم فبا أصابوا من خير ومغم ” وإذا خلوا إلى شياطینهم؟ یعی : وإذا 
انصرفوا وذهبوا وخلضوا إلى شياطينهم . فضمن ” خلوا“ معیی انصرفوا» لتعدیته 
5 ” إلى“ ليدل على الفعل المضمر والفعل اللفوظ به . وم من قال ” إلى “ هنا 
"عق * مع* . لول اسن وعلیه بدور کلام ابن جریر : "لل ا 
من مبود الذين بأمرونهم بالتکذیب وخلاف ما جاء به الرسول. قاله ابن عباس . 
وقال مجاهد : شياطيمم : : أصحابوم من النافقین والمشركين تقال أرق کر 
وشياطين كل شىء : مرد ته . ويكون الشياطين من الانس والحن .كما قال 
تعالى : لإ وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس وابلن “يوحى بعضمم 
إل بعض ز خرف القول غروراً 4 . وق المسند عن ای ذرء قال : قال رسول الله 
عل ا علية ومع : « تعوذ" بالله من شياطين الانس واللحن : فقلت :. 
يا رسول الته » وللانس شياطين ؟ قال : نعم ۱ . وقوله تعالى ” قالوا نا معکم 5 
أي نات ها تیا أن تم عليه "ما نحن مستبهزءون “ أى : غا نجن نستهزی*. 
بالقوم ونلعب r‏ ۱ 
وقوله تعای جواباً فم ومقابلة على صنيعهم” الله يستهزئ هم و 0 ۳ 
طغیا م یعمهون * ۳ أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة فى قوله : يوم 
يقول المنافقون .وا منافقات للذين آمنوا اننظرونا تقتبس من انورک“ قیل ارجعوا 
فالقسوا نورآً» فضرب بیلہم بسور له باب » باطنه فيه الرجة وظاهره من 
قبله العذاب 24 الآبة . وقوله : ولايحسين الذين كفروا أنما نملل لم خير 


` , وهو ق السند ه : ۱۷۸ (حلى)» ضمن خديث مطول‎ . ٩ TEES 
۳۱۹ : ۲ ورواه النسای مختصراً‎ 


۱۹۰ سورة البقرة : ۰۱۵ ۱۱ 
لأنفسهم » نما نمی هم ليزدادوا اما وهم عذاب مهین 4 . فهذا وما أشببه من 
استهزاء الله تعالی ذکره وخر يتنه ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به . 
وقوله تعالى ” ود هم فى طغيانهم يعمهون “ يمدهم : یی مء يزيدهم على 
وجه الاملاء والترك لم فى عتوّه, وتمرده, . "كما قال : ل( ونقائب آفندنهم وأبصارهم 
كالم يؤمنوا به ول مرق ونذ رهم فى طغیانهم یعمهون ) کک المجاوزة 
E ES‏ سا سس ا 
الضلال» يقال ٠١‏ مه فلان بعمه ا وخوها إذا ضل . وقوله "ناب 
> ف ضلالهم و کفرهم الذی قد اس داسه وعلاه ۰ زج بترد دون 
e‏ 3 لا يحدون إلى انخرج منه سبیلاا ۰ لأن الله قد طبع على قلوبهم 
وخم عليها وأعمى آبصار هم ۶ ۹ عن الحدى وأغشاها » فلا دصر ون رشداً ولا مبتدون 
ا 
a‏ 


١‏ أولئك لذن آشتر وا الد بلهدی ف ر حت جرم وم 
تر © ۱ 2 

” آولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى “ : استحبوا الضلالة عل المدى . 
وهذا يشبه فى العی قوله ال ف مود : وما غود فهديناهم ا العمی 
على الحدى ) .وحاصل قول الفسرین : أن النافقین عدلوا عن الحدى إلى الضلالة » 
واعتاضوا عن المدى بالضلالة . وهو معنى قوله تعالی ” أولئك الذين: اشتر 
الضلالة بالهدى “ أى : بذلوا المدى متا اضلالة . وسواء فى ذلك من كان 

منهم قد حصل له الإيعان ثم رجع عنه إلى الكفر » كنا قال فیهم : ¥ ذلك بأنهم 
آمنوا م كفروا فطبع على قلوبیم ) . أو آمهم اس تحبوا الضلالة على المدى » كا 
يكون حال فريق آخر منهم » فإنهم أنواع وأقسام . وفذا قال تعالى * فا ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين * أى : ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعة ” وما كانوا 
مهتدين “ أى : راشدين فى صنيعهم ذلك . وروی ابن جرير وابن أبى حاتم 
عن قتادة : قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدئ إلى الضلالة » ومن الحماعة إلى 
الفرقة » ومن الأآمْن إلى الحوف » ومن السنة إلى البدعة . 


سو رة البعرة : ۲۰-۱۸ 11۱ 
دو ص رم دس لماص مادج 7 
(مثلهم کنیل النی اتو دكار فلن اضامت ما .دهن اانا 


يرم وک فد لا لا رون 9 2 بك ی ف 
لا یر جدون ) 4 CD‏ ۱ 

وتقربر هذا المثل : أن الله سبحانه شبههم فى اشترانهم الضلالة باهدی » 
وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمی ‏ ۰ ن استوقد ناراً > فلما أضاءت 
ما حوله وانتفع بها ٠‏ وأبصر بها ما عن بمينه وثماله » ونانس بها - فبینا هو 
كذلك إذ طفئت ناره » وصار نی ظلام شديد لا يبصر ولا يبتدى » وهو مع 
ذلك آصم لا يسمع > أبكم لا ينطق » أعمى لو كان ضياء لا أبصر » فلهذا 
لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك . فكذلك هولاء النافقون فى استبد اهم الضلالة 
- عوضاً عن الهدى » واستحبابهم الغى على الرشند . وفى هذا الثل دلالة على أنهم 
آمنوا م کفر وا را اش تعالى عہم ی غير هذا الموضع . والله أعلم . 

وقد التفت فى أثناء المثلمن الواحد إلى الجمع ى قوله ” فلما أضاءتما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم ی ظلمات لا بصرون + صم بكم ہی فهم لا برجعون “ 
وهذا أفصح فى الكلام وأبلغ ف النظام . وقوله” ذهب الله بنورهم “ أى : أذهب 
عهم ما ینفعهم » وهو النورء وأبق شم ما يض رهم > وهو الاحرای والدخان 
” وتركهم فى ظلمات“ وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق ” لا بصرون * 
لا يبتدون إلى "سبل خير ولا يعرفونها » وهم مع ذلك ” صم “ لا بسمعون خی 
” بكم “ لا یتکلمون عا ينفعهم ” عی * و وعماية البصيرة » كما قال 
تعالى : و فإما لا تعمی الا بصار ولکن تعم القت ا فى الصدور £ . 
فلهذا لا يرجعون إلى ما کانوا عليه من اهداية التى باعوها بالضلالة . 


ت 


۳ 
8 وا من ا فير 60 رغد د راق ا ملون" صب 
ف 2 من دن ی حذر الم ت »وله د با لکافرین 9 کاد 


سے 


ع ارا و 


ق مخف | 2۱ رم م* کا اء مسرا فيه رار عل اموا 6 


1 21 ذهب (سمعهم E‏ ب رهم» إن اش عل كد نی« {ss‏ 02 


۱۲ سورة البقرة : ۰۱٩‏ ۲۰ 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالی لضرب آخر من النافقین » وهم قوم بظهر 
شم الحق تارة" ویشکنون تارة" آخری » فقلوبهم فى حال شکهم وكفرهم وترد دهم 
ا ااصیّب : الطر - نزل من السماء فى حال ظلمات » وهی 
الشكوك والكفر والنفاق » ”ورعد“ وهو ما يزعج القلوب من اللحوف ۰ فإن 
من شأن المنافقين الحوف الشديد والفزع » كما قال تعالى : لإ يحسبون کل صيحة 
عليهم ). وقال : 1 و حلفون بالله el‏ منک وما م منكر » ولكنهم قوم یف رقون » 
لو جدون ملجأ أو مغارات أو "مدخلا لوا إليه وهم یجمحون ) . و" ابرق “ 
هو ما يلمع فى قلوب هؤلاء الضرب من النافقین فى بعض الأحيان من نور 
الاعان » وفذا قال ”يجعلون آصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الوت > 
الله حيط بالکافرین “ أى : ولا بجدی عنهم حذرهم شيا » لان الله حيط بهم 
بقدرته » وهم تحت مشيئته وإرادته . کا قال : هل أتاك حديث الخحنود + 
فرعون ونمود ٠‏ بل الذين كفروا فى تكذيب » وله من ورام حيط ). ثم 
قال ” يكاد البرق يخطف أبصارهم “ قال ابن عباس : أى : بشدة ضوء الحق 
”كلما آضاء لم مشوا فيه » وإذا أظلم علبهم قاموا “ أى : كلما ظهر هم من 
الإيمان شىء استأنسوا به واتبعوه » وتارة تعرض لم الشكوك أظلمت 0 
فوقفوا حائر ين . وهكذا يكونون يوم القيامة عند ما یعطی الاس التو عن 
العام فم من يعطى من النور ما يض ء له مسيرة" فراسخ » وأكثر من ذلك 
وأقل من ذلك » ومنْهم من يطفأ نورهترة ویغی ء له أخرى فیمشی على الصراط 
تارة ˆ وبق ف أخرى » ومنهم من يطفأ نوره + بالكلية وم الحلص من المنافقين الذين 
قال الله فييم: یوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس" من 
نورکم » قيل ارجعوا وراء کم فقس نوراً 4 . وقال فى حق المؤمنين : ل يوم ترى 
ان والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم » + بشرا کم اليوم” جنات 
تجری‌من تحتها الأنبار 4 . وقال : ¥ یوم لا بحزی الله النی ) والذين آمنوا معه » 
نورم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم » یقولون ربنا أتمم لنا نورتا واغفر لنا ‏ انك 


على كل شی ء قدير 4 . 


سورة البقرة : 1١9‏ © ۲۰ ۱۱۳ 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً : مؤمنون خلص » وهم الوصوفون بالایات 
الأربع فى أول البقرة . وكفار خلص » وهم الوصوفون بالآيتين بعدها . ومنافقون 
سم قسمان : خلص > وهم الضر وب الثل النارى » ومنافقون آمترد "دون » 
تارة” يظهر م ۳۷ ن الاعان » وتارة” نحبو. ٠‏ وهم أصعاب المثل الای» وهم ات 
حالا" من الذين قبلهم . 
وهذا القام يشبه من بعض الوجوه ما ذ كر ى سورة النور » من ضرب 
مثل المؤمن وما جعل الله فى قلبه من الهدى والنور - بالمصباح فى الزجاجة الى 
كأنها كوكب درئ » وهی قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من 
الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط » كنا سيق 
تقريره فى موضعهء إن شاء الله . ثم ضرب مثل العبّاد من الكفمار الذين يعتقدون 
اہم على شىء وليسوا على شی ء» وهم أصماب ابلهل الم رکب » فى قوله : 
۶ والذي نكفر وا کی ارقي يحسبه الظمآن” ماء" حى إذا جاءه لم يجداه 
شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه وال سریع الحساب» .عم ضرب مثل الکفار 
الجهال الجهل" البسيط ۰ وهم الذين قال تعالى فيهم : اماد فى حر 
لجی يغشاه موج من فوقه موج من فوقه عاب » ظلمات بعضها فوق بعض » 
إذا أخرج يده لم يكد يراها > ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور 4 . 
ققسم الکفار ههتا ال قسمین : داعية ومقلد > كنا ذكرهما فى أول سورة اج : 
( ومن الناس من یجادل فى الله بغير عم ولا هذى ولا كتاب م . وقال : 
¥ ومن الناس من ادل ف الله بغير علم ويتبع کل" شيطان م وان 
وقد قسم الله المؤمنين نى سورة الواقعة وآخرها. وى سورة الانسان » إلى قسمين : 
سابقون وهم القربون » وأععاب یمین وهم الأبرار . 
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات : أن المؤمنين صنفان : 


(۱) الآية ۳ من سورة الحج . والى ذكر المؤلف قبلها هى الآية ۸ . وم يرد بذلك نسق 
التلاوة » وإنما أراد أن ,الله سبحائه وصف الداعية ووصف المقلد . فذ کر الآيتين للاستدلال على وصف 
كل منبما . وطابعو التفسير م يلحظوا مقصد الحافظ المؤلف » فقدموا وأخروا » اتباعاً لنسق التلاوة . 

)۸( ٩ ج‎ 


۲۰ ۰۱4٩ : سورة البقرة‎ Ar 
مقربون وأبرار. وأن الكافرين صنفان : دعاة ومقلّدون . وأن” النافقین ایض‎ 
صنفان : منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق . کا جاء فى الصحيحين‎ 
عن عبد الله بن رو عن النی صلى الله عليه وآله وسلم : « ثلاث من كن" فيه‎ 
كانت قية واحدة" مین كانت فبه خضل" من النفاق‎ E كان منافقاً‎ 
. » حى ید عها : من إذا حداث كذب » وإذا وعد خلت وإذا ائشمن خان‎ 
استدلوا به على أن" الانسان قد یکون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق» ام‎ 
ل ذا اليك أو اعتقادئ كنا دلت عليه الآية  كا ذهب إليه طائفة‎ 
من السلف وبعض العلماء » كنا تقدم » وكا سيأتى إن شاء الله . وروى الإمام‎ 
: أحمد عن أنى سعيد قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : « القلوب: أرايعة‎ 
قلب آجرد » فيه مثل السراج يزهر » وقلب آغلن مربوط على غلافه » وقلب‎ 
» منکوس » وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره‎ 
وأما القلب الأغلف فقلب الكافر > وأما القلب المنكوس فقلب المنافق > عرف‎ 
ثم أنكر ».وأما القلب المصفّح فقلب فيه إيمان ونفاق . ومثل الإيمان فيه کثل‎ 
» البقلة عد ها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه کثل القرحة يدها القيح والدم‎ 

فأی المد تين غلبت على الأخرى غلبت عليه ) . وإسناده جید حسن ۲۲ . 

وقوله تعالى ” ولو شاء الله لذ هب تنم وأبصارهم “ ما ترکوا من الق 
بعد معرفته " إن الله على کل شىء قدیر > " . قال ابن جریر : نما وض الل 
نفسه بالقدرة على كل شىء فى هذا الموضع » لأنه حذر النافقین بأسه 
وسطوته » وآخبرهم أنه بم حيط ۰ وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير . 
ومعی " قدير “ قادرء كا معی «علم » عام . 


(۱) هوق المسند ۱۱۱5 (۳ : ۷ حای) . وجمم الژواند ۱ : ٩۳‏ . وقال : 
روا آنرد واا ال . وف ٍسناده ليث بن أبى سليم » . وأشرنا إليه فى تخریج أحاديث 
الطبرى : ۱۸۹۷ » وبينا أن إسناده صحيح . 
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وا الاس أَعْبِدوا ع ۳1 کم وان من یلک 
مک 0 © یی حمل 6 الارن راشا راء باه ا 


ےم ص 


ین ای ما فارج به مر وات رز6 نکم ۱ قلاتجعاوا لله آنداد 
را تنلون ) © 


شرع تبارك وتعالی فى بیان وحدانية ألوهيته » بأنه تعالى هو انعم على عبيده 
باخراجهم من العدم إلى الوجود » وإسباغه علیهم الم" الظاهرة والباطنة » بأن.. 
جعل لم الارض فراشاً » أى مهداً کالفراش مقررة موطاة مثبتة” بالرواسى 
الشاحات » والسماء بناء" » وهو السقف . كا قال فى الآية الأخرى : لإ وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آیانبا معرضون) . وأنزل لهم من السماء ماء - والمراد 
به السحاب ههنا ‏ فى وقته عند احتياجهم إليه › فاخرج هم به من أنواع 
از روع اقا ما هو مشاه روفا فى ولانامهم > كما قرر هذا فى غير موضع 
من القرآن . ون آشبه آية بہذه قوله تعالی : الله الذى جعل لكم الأرض قراراً 
والسماء بناء" وصورکم نأحمن صور کم ور من الطیبات » ذلکم الله ربكم » 
فياك الله رب العالین 4 صم : أنه الخالق ا( ازق مالك الدار وسا کنیا 
ورازقهی فهذا ستحق” أن ن وحد ه > ولا رك به غيرأه . ولهذا قال 
" فلا تجعلوا لته أنداداً نم تعلمون “ أى : لا تشرکوا بالله غيره من الأنداد 
ا > وآتم تعلمون أنه لا رب لکم يرزقكم يره » وقد علمم 
أن الذى يدعوكم له رتیل من توحیده هو الق الذی لا شاك فيه . 
رد الصحیحین عن ابن مسعود قال : « قلت : يا رسول الله » أىّ الذنب 
ا أن تجعل لله ندا وهو خلقك » - الحديث . وكذلك حديث 
معاذ : « أتدرى ما حق الله على عباده ؟ أن یعبدوه لا يشركوا به شيكاً » - 
الحديث. وعن الطتُفيئل بن‌سخبرة '_أختى عائشة أم المؤمنين لأمها- قال : «رأيت 
فها یری النائم كأنى أتيت تيت على نفر من الیبود » فقلت : من انم ۵ : نحن 
اهود » قلت : إنكم لانتم القوم” ولا أنكم تقولون عزیرٌ ابن" اللهء قالوا : 
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وأتم لانم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ».قال : 00 
بنفر من التصاری » فقلت : من أن ۳ قالوا : نحن النصارى » قلت : 
لاتم القوم ولا أنكم تقولون السیح این الله » قالوا : وانکم دنم لقرم دا 


تقولون ما شاء الله و حمد فلما صبنعت ارت بها من ارت م أتیت 
الى صلى الله عليه وسام فأخبرته > فقال : هل آخبرت پا حداً * فقلت ۰« 
0 ا آما پعد » فان طنیل ری روا 
أخبر بها من ل > وانکم قلم کلمة كان عنعی کذا وکذا 
أن أ: ا کم عا .فلا تقولوا ” ما شاء الله وشاء محمد“ ولكن قولوا "ما شاء الله 


وحده“) . 7 ابنمردويه » وأخر جه ابن ماجة بنحوه ۱۱. وعن ابن عباس قال : 


« قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ۰ فقال : أجعلت 


لله ندا 1 قل : ما شاء الله وحد ه » . رواه ابن مردویه امال واپن ماجة ۳۱) 


وهذا كله صيانة وحماية” جنات التوحيد . والله 00 . وروى ابن ألى حاتم عن 
ابن عباس » قال : الأنداد » هو الشرك > أخفى من دبيب القل على صفاة 
سوداء ‏ ىق ظلمة الليل » وهو أن يقول. : ۳۷ « اتك يا فلان » وحیاتی 1 
ويقول : لولا كلبة” هذا لأتانا اللصوص البارحة » ولولا البط فى الدار لأتى 


اللصوص” 3 + وقول ربخل لصاحبه : ما شاء الله وشثت 1 وقول الرجل ۰ لول الله 


(۱) ارف راء أيضاً e‏ فى المسند ٩‏ : ۷۲ ( حابى) . وإسناده يح . ورواه الداری 
فى سننه ۲ : ۲۹۰ ختصراً . وأشار إليه البخارى ی التاریخ الكبير ۳۲۹٤/۲/۲‏ - ۳۹۵ فى تزحة 
قفا ببووواه الحافظ المزى فى ترحته أيضا » فى #ذيب الكال . وروی هذه القصة أيضاً - 
مختصرة - حذيفة بن المان : « أق ر جل الى صل الله عليه وسلم فقال : اف رأيت فى النام . . . » . 
رواها عنه أحد فى المسند ه : +85 ( حلى) . وكذلك رواها ابن ماجة : ۲۱۱۸ » من حديث 
خا ٤‏ ثم رواها من حديث الطفيل بن حمبرة - فلم یذ کر لفظه . قال البوصيرى فى زوائده » فى 
حديث الطفيل : « ر جال الإسناد ثقات على شرط البخارى » . فالظاهر أن حذيفة شبد قصة الطفيل . 

و لعله سمعها منه أو من غيره من شهدها . 

)2 أبعد المؤلث النجعة » إذ ذكر الحديث مه ن رواية أبن مردويه » وهو بين يديه ق المسند 
پنحوه : ۱۸۳۹ ۰ ۰.۱۹3۹4 ۰.۲۵۱۱ ۳۲۹۷ . ومن عادثه أن يقدم المسند على غيره . والحديث 
رواه أيضاً البخارى فى الأدب الفرد > ص : ۱۱۲ . وأشار إليه ابن حجر ف الفتم ا د ۰ 


وهو فى الدر المنثور ۱ : ۳۵ . 
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وفلان » لا تجعل فیا « فلان » . هذا كله به رك E‏ الحافظ ابن 
كثير هنا حديثاً طویلا" > عن السند للإمام أحمد » من حديث الحرث بن 
ارت الأشعرى : أن نی الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عز وجل أمر 
بجی بن زکریا بخمس کلمات » أن يعمل بهن » وأن يأهر بی إسرائيل أن 
با مهن ...) ۰ وذکر الحديث » وفیه : «وأولن : أن تعبدوا الله لا 
تشرکوا به شيئاً » فإن مثل ذلك مثل رجل اشتری عبداً من خالص ماله . بورق 


ت 
3 


آو ذهب 3 فجعل يعمل ويؤدى الذی عليه إلى غير سيده » نایک سره ان 

يكون عبده كذلك ؟ ! وإن الله خلقکر ور زقكم » فاعبدوه ولا تقر كوا به شيك » 
1 

إلى آخحر الحديث . ثم قال الحافظ ابن كثير | : هذا حدیث حسن . 


والشاهد منه ی هذه الابة قوله : « وإن الله حاقکم ور زفک 


م ۰ ۳ فاع دوه ولا تش رک 


به شيك 1 0 5 

وهذه الآبة دال على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شرييك له . وقد 
استدل ما کشر کشر ھر" ن المفسرين آشست کالرازی وغيره سس عا . ف وجود الصانع تعال 5 
وهی دالة على ذلك بطريق الأولى 0 فان 0 ن تأمل هذه الوجودات السفلية 
والعلوية ‏ واختلاف أشكاها وألوانبا وطباعها ومنافعها » ووضعها فى مواضم 
النفع نا اه علم قدرة خالقها وحکته وعلمه وإتقانه 0 سلطانه . 
م 1 ۳ و ۳7 ىم آذك 
ر وان 7 دج مما 3 على عبذ نا ۳3 سورة م من لد 

o 1 7‏ و 

اد عوا شاک من دون 1 إن كد ف رفن ) فان | 2 م تفعلوا 
ون تفسلوا فاقوا الا التىوقودهاالناس والحجارة أعدت للك u‏ 

م شرع تعالى فى تقرير النبوة » بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال 
محاطباً للكافرين "وان كتتم ق ريب مما نزلنا على عبدنا“ ب یعی محمداً صلى الله 

)١ (‏ وهذا الحديث بطوله - ق السند : ١885‏ 4 : ۱۳۰ حلى) . ورواه الطيالى فى 

۰۱ ۱۱۱۲ . ورواه الترمذی 4 : ۰۳۸-۳۷ عن محمد بن اعمیل » وهو البخاری » ثم 
رواه أيضاً من طريق الطیالسی 4 وقال الترمذى : « ديث حسن میج غر يب ) . وقد أشار إليه 
البخارى فى التاريخ غ الكبير ۲۸/۲/۱ - ۲۵۹ ۰ فى ترحة الحرث الأشعرى »> كمادته ى 
الإشارة الموجزة . 
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عليه وسلم ”فأتوا بسورة“ من مثل ما جاء به » إن زعم أنه من عند غير الله 
فعارضوه عثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شنم من دون الله » فإنكم 
لا تستطيعون ذلك . وقد تحد اهم تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن . فقال 
فى سورة القصص : قل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی مهما أتبعه إن 
كنتم صادقین ) . وقال فى سورة سبحان : لإ قل لن اجتمعت الانس والحن 
على أن يأتوا عثل هذا القرآن لابأتون بمثله ول وکان بعضنهم لبعض‌ظهیرً 4 . وقال 
ق‌سورة هود : ۶ أم یقولون افتراه » قل فأتوا بعشر "سور مثله مفتر بات » وادعوا 
5 استطعتم من دون الله إن كنم صادقين 4 . وقال فى سورة يونس : ل وما كان 
هذا القرآن” أن شتر ی من دون الله » ولکن" تصديق” الذی بين يدبه وتفصیل" 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون افتراه » قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا ه ن استطعتم م ن دون الله إن كنم صادقين ¢ . وكل هذه الابات مكية . 


عم تحد اه بذلك أيضاً ی المدينة» فقال ى هذه الاية "وان کنتم فى ریب“ 


آی : 8 نزلنا على عبدنا“یعی محمداً صلى الله عليه وسلم " فأتوا بسورة من 
مثله “ بعی :من مثل القرآن . قاله حاهد وقتادة واختاره ابنجر بر . بدلیل قوله : 
افآتوا بعشر سور مثله 4» وقوله : لاتأتون بمثله 4 . وقد تحد اهم بهذا ی 
مک والمدينة مرات عديدة > مع شداة عدواتهم له وبغضهم لدينه » ومع 
هذا عجزوا عن ذلك . وشذا قال تعالى "فان لم تفعلوا ولن تفعلوا“. و ”لن“ 
لنى التأیید > آی: ولن تفعلوا ذلك أبداً . وهذه أيضاً معجزة أخرى » وهو أنه 
اش غير اما قاطا مها خائف ولا مشفق - آن هذا القرآن 
لا يعارض عثله أبداً . وكذلك وقع الأمر » لم يعارض' من لدنه إلى زماننا هذا » 
ولا يمكن . ون يتأنى ذلك لأحد ‏ ولقرآن كلام الله خالق كل شىء ؟ وكيف 
يشبه کلام الحالق کلام المخلوقين ؟ ! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية » من حيث 
اللفظ ومن جهة المعنى . قال الله تعالى : ل الرء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حکم خبير) . فأحکت ألفاظه وفصلت معانیه - أو بالعكس على 
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لاف - فکل من له لفظه ومعناه فصیح له بحاذ ى ولا يدانى . فقد آخبر عن 
مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق" ما 2 بسواء ( 0 ومر بكل خير وی 
عن كل شر › كما قال تعالی :۷ وعت كلمة ربك صدقاً وعدلا" 4 . أى 
صدقاً فى الإخبار وعدلا" فى الأحكام . فكله حق وصدق وعدل وهد ی » ليس 
فيه مجازفة لا کذب ولا افتراء . كا يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التى لا محسن شعر هم إلا" ببا» كا قيل فى الشعر : إن أعذ به 
أكذبه . وتجد القصيدة الطويلة الدیدة قد استلعمل غالبا ى وصف النساء أو 
الحيل أو الحمر » آونی مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أوكائنة 
أو مخافة أو سبع أو شىء من المشاهدات المتعينة : الى لا تفيد شيئاً إلا قدرة” 
المتكلم المعين على و أ الدقیق » أو از إلى ال ف راع 3 
تحته . وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نبایات البلاغة » عند من يعرف 
E‏ کلام العرب وتصاريف التعبير . فإنه إن تأملت 
آخباره وجد نبا و في غاية الحلاوة » سواء كانت «يسوطة” أو وجیزق" وسواء 
تکررت أم لا وکلما تکررت حلا وعلا ۰ لا یخی عن كثرة الرد" » ولا يمل" 
منه العلماء . وان أخذ فى الوعيد والبديد جاء منه ما تقشعر ريال العم 
الراسیات > فا ظنك بالقلوب الفاهمات . وان وعد أق عا يفتح القلوب والاذان 
ويشوق إلى دار السلام ويجاورة عرش الرحمن . كما قال فى الترغيب : لآ فلا تعلم 
شن ما ای فم من قرة امن جزاه" عا کانوا یعملون # . وقال : فا 
ما تش تشتهيه الأنفس” وتلذ” الأعين ونم فا خالدون 4 . وقال ف الترهيب 
( أفأمتم آن حسف بكم جانب البر ¢ . ( منم من فى السیاء أن خسف بكم 
)٩(‏ هكذا ثبت ف المطبوعة . لأن هذه القطعة » من أول قوله : « ومن تدبر . . . » - إلى 
أول قوله . : « وهذا ثبت فى الصحیحین 6 ص ۱۲۰ س ۱۰ ليست فى الأزدرية . وأخثى أن يكون 
ف الكلام سقط ونقص . وأن يكون مراد الکلام : أنه آخبر عن مفیبات ماضية ‏ يكن لرسول الله صلى 


٠‏ الله عليه وسلم علم بها قبل هذا الوحى » وأخبر عن أشياء مستقبلة كانت ووقعت طبق ما آخبر سواء 
تفا ۱ 
بسواء . 
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الأرض” فإذا هی تمور. أم أمنتم من فى السماء أن برسل عليكم حاصباً » فستعلمون 
كيف نذير 4 . وقال فى الزجر : لإ فكلا أخذنا بذنبه 4 . وقال ف الوعظ : 
ل( أفرأيت إن متعناهم سن ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ٠‏ ما أغنى عنهم ما كانوا 
عتعون 4 إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة ولبلاغة والحلاوة . وان جاعت 
الآبات فى الأحكام والأوامر والنواهى » اشتملت على الأمر بكل معروف 
حسن نافع طیب بوب » والہی عن کل قبیح رذيل دلىء كما قال ابن مسعود 
وغیره من السلف : إذا سمعت الله تعالى يقول فى القرآن ل يا آیها الذين آمنوا 4 
فأرعها سمعك » فإنها خير یأمر به » أو شر ينهى عنه . ولهذا قال تعالى : 
ل( يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن المنكر > ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبا 
ويضع عم إصرهم والأغلال” الى كانت علیهم ‏ . وإن جاءت الآيات فى 
وصف العاد يما فيه من الأهوال » وق وصف.انة ولتار :> وما آعد" الله فا 
لأوليائه وأعدائه من التعم وا ححم > والملاذ والعذاب الألم - بشرت نه وجل رت 
وأنذرت » ودعت إلى فعل الحير واجتناب النکرات » وزهدت فى الدنيا ورغبت 
فى ,الأخرى» وئبتت على الطريقة الى » وهدت إلى صراط الله الستقم » 
وشرعه القوع » ونفت عن القلوب رجس الشیطان الرجم : 

وهذا ثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة أن" رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : ( منا من ع الأنبياء من ن نی إلاقد أ عطی م ن الابات ما مثله آمه ن عليه الیش 
واعا كان الذى أوتبت وحباً آوحاه الله إلى" » فأرجو أن أكون آکترمم تابعاً 
يوم القيامة » . لفظ مسلم ('). وقوله «واغا كان الذى أوتيت » أى : الذى 
اختصصت به من بيهم هذا القرآن العجز للبشر أن یعارضوه » بحلاف غيره 

من الکتب الإلهية » فإنها ليست معجزة . والله أعلم . وله صلی الله عليه وسلم من 
الایات الدالة على نبوته وصدقه فما جاء ‏ ما لا 1 تحت حصر . وله الحمد 
والمنة . ۱ 

وقوله تعالى "فاتقوا النار الى و قودها الناس والحجارة أعدت للکافرین؟ أما 


5 : ۵۳ (بولاق). 


سورة البقرة : ۲4 ۲۵ ۳۱ 

”الوقود“ بفتح الواو فهو : ما يلت فى النار لاضرامها كالحطب ونحوه . كما قال : 
۱ وأما 2 فکانوا هم حطباً 4 » وقال تعال : نكم وما تعبدون من 
دون الله ٠‏ حصب جهم نتم فا واردون 4 . 

وقوله تعالى ” آعدات للكافرين> “ الاظهر أن الضمير فى ” أعدت “ عائد إلى 
النارالتى وقودها الناس والحجارة » و يحتملعوده على الحجارة. ولا منافاة بين القولين 
ف العی » لأنهما متلازمان . و "آعدت؟ أى : أرصدت وحصلت للكافرين 
بالله ورسوله . وقد استدل كثير من أنمة السنة بهذه الاية على أن النار موجودة 
الآن » لقوله تعالى ” أعدت ؟ آی: أرصدت وهیشت . وقد وردت آحادکيرة " 
فى ذلك مما : و تحاجت الخنة والنار » . ومنها : « استأذنث التارريها فقالت + 
رب أكل بعضی بعصا فأذن” ها بتفسينء نفس ن‌الشتاء ونفس ى الصيف » . 
وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعبى . وقد خالفت المعتزلة” يجهلهم 
فى هذا » ووافقهم القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى الأندلس . 


ی ۱ 2 3 ۰ ۱ 3 
مر لین 0 و ولوا ۱ ی ان لهم جنت جر ی من 


ص 


۳ 

ے2 
و 
ام 


۷ 
و 
وه كما رقا ا سو کت قالاهذا انیت ره 
مها هر 4 رزقوا مما . لل دی ر ر ٩‏ من 
ره ور و 5 ار مایت و وی ره از 0 
قبل واتوا بو مشا 22 5 0 واج مطهررة ف ۳۹ ون 604 
ا ذكر تعال ما آعد ه لأعدائه من الاشقیاء الکافر ين به و برسله من 
العذاب والنکال »> عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله 
الذين صَّدقوا إيمانهم الصادق بأعماهم 
على أصح آقوال العلم‌اء 3 ۳1 سنبسطه ۳ موضعه ۳ وهو : أن بذ كر الإيمان 
ويتبع بذكر الكفر» أو عكسه » أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه . 
وحاصله : ذكر الشىء ومقابله . وأما ذكر الشیء ونظيره فذاك التشابه > كا 
سنوضحه إن شاء الله . فلهذا قال تعالى "وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ان للم جنات تجرى من تحتها الأنهار“ . فوصفها بأنها تجرى من تحتها الأنهار 
۳1 وصف النار 9 وقودها الناس والحجارة ۱ ومعی “تجرى من تحتها 
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الصالحة . وهذا معبى تسمية القرآن ” مثانى 
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الأنبار “ ] ۱۱ أئ : من تحت آشجارها وغرفها . وقد جاء فى احدیث : أن 
أنبارها تجرى من غير أخدود . وجاء فى الکوثر : أن" حافتبه قباب اللؤلؤ 
اجرف . ولا منافاة بینهما » وطینها المسك الأذفر» وحصباؤها ال واحوهر . 
نسأل الله من فضله » إنه هو البرً الرحم . وعن ألى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «آمار الحنة تفجر من تحت تلال أو من تحت 
جبال السك » . رواه ابن أنى حاتم ۲ . 

وقوله تعالی ” كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل“ 

اه : مثل الذی كان بالامس . ”وتوا به متشابباً “ یعی : فى اللون والمرأى » 

وقوله تعالى ”ولم فيها آزواج مطهرة“ قال ابن عباس : مطهرة من القذ ز 
والأذى . وقال : مطهرة من ع الأذى والأْم . 

وقوله تعال 5 وهم فا خالدون؟ “هذا هو مام السعادة » فإهم مع هذا النععم ی 
مقام أمين من الوت والانقطاع ؛ فلا آخرله ولا انقضاء . بل فى نعم سرمدی 
آپدی على الدوام . والله المسئول أن درن فى زمرتهم »نه جواد کرم : بر رحم . 


ت هو oa‏ و ۰ 


۶ آن ۳ 5 a‏ آن صر ب لا اة فا ٴا ¢ فاا 
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این 6 توا يمون اه ای من دوم ۳ لين کفروا EE‏ 
مادا 22 ا 1-7 متا" 0 بضا + ھر 55 و دی با ۲۳ کشر“ وم يطل ب 


سر 


إل تین" 9 ان و 2 ا 0 بد ميثاقو و ا 
م 4 أله بو أن یوسل شید ون 7 اض وله اون CD4‏ 
قال السدى فى تفسيره ‏ عن ابن مسعود وغيره ‏ : لما ضرب الله هذين 
المثلين للمنافقين » يعى قوله لإ مثلهم كثل الذى استوقد ناراً 4 » وقوله ( أو كصيب 

من السماء 4 » الابات الثلاث- قال المنافقون : الله أعلى وأجل" من أن يضرب 
(۱) ذه الريادة ثابت فى الطلوطة الأزهرية . وقد سقطت خطأ فى المطبوعة . 


( ۲ ) ذکره السیوطی فى الدر المتثور ۱ : ۰۳۷ وأنه رواه ایض : ابن حبان » والماکې ء 
والطبرانى » وابن مردویه ۰ والیبی ق البعث . 


سورة البقرة : ۰۲۹ ۲۷ ۳۳ 
هذه الامثال . فأنزل الله هذه الاية إلى قوله " هم الحاسرون “ . 

۱ ومعی الایة أل تعالى خسن أنه 7 ستحى “ أى : لا ستنکف 4 وقيل ۳ 
لاخشی " أن یضرب مثلا ما“ [ أى ] : أى مثل كان » بای شی ء كان » 
صفیراً آو ير وما“ ههنا 42 للتقليل : وتكون “بعوضه “ منصوبة" على البدل 1 
كما تقول 7 لأضرين” ضرياً 5 5 فيصدق بأد شی ء 5 واختار أبن جر بر 
أن "ما" موصولة و ”بعوضة“ معربة بإعرابها . قال : وذلك سائغ فى كلام 
العرب » ام بعر بون صلة ”ما ومن“ بإعرا مما » لاا يكونان معرفة تاو 
ونكرة” أخرى » کا قال حسان بن ثابت : 

کی 8 فضلا على من" غير نا حب الى مد إيانا 

قال : ومجوز أن تکون "بعوضة “ منصوبة محذف ابا » وتقدیر الکلام : 
إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا" ما بين بعوضة إلى ما فوقها . وقوله ” فا فوقها * 
فيه قولان : أحدهما : فا دونها فى الصغر والحقارة . كا إذا وُصف رجل باللژم 
والشح > فيقول السامع : نعم وهو فوق ذلك ۰ یعی فما وصفت . والثانى 
” فا فوقها “ : فا هو أكبر ما لأنه ليس شى ء احقر ولا أصغر من البعوضة. 
وهذا اختيار ابن جرير . فأخبر أنه لا يستصدر شيئاً بضرب به مثلا" ولو كان 
فى الحقارة والصغر کالبعوضة ‏ كما ضرب الثل بالذباب والعنکبوت فى قوله : 

0 7 و E‏ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۷ 
7 با اما الناس صرب مثل فاستمعوا له » إن الذين تدعود من دون الله ل حلقوا 


و 


ذياياً ولو اجتمعوا له 4 وان یسام الذباب ا ١‏ بستنقد وه مته » ص ف 
الطالب والمطلوب 4 . وقال: ۶ مثل" الذين اتخنوا من دون الله أولياء كثل 
العنكبوت اتخذت بيتاًء وان آوهن البيوت لبيت العنكبوت او كانوا يعلمون 4 . 
وقال تعالى : 3 ألم تر كيف ضرب الله مثلا" کلمة طيبة” كشجرة طيبة » أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن رها » ويضرب الله 
الامثال للناس لعلهم یتذ كرون + ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتشت" 
وات 2 و - 3 
من دوف الارض ماطا دن قرار اد شت ألله الذين امنوا بالقول الثابت ف الحياة 
الدنیا ون الاخرة > ویضل الله الظالین ویفعل الله ما يشاء 4 . وقال تعالى : 


۱۳ سورة البقرة Ve:‏ 
ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لابقدر على شى ء ۰4 الابة . ثم قال : ( وضرب 
الله مثلا رجلین أحدهیا بک لایقدر على شىء وهو کل" على مولاه » أي 
يوجهه لا أت خير » هل بستوی هو ومن يأمر بالعدل ‏ ء الاية . كما قال : 
ضرب لکم مثلا من أنفسكم هل لکم مما ملكت أيمانكم من شرکاء فا رزقنا کم 
الآية . وقال : ¥ ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون 4) الاية. وقد 
قال تعالی : ۶ وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالون 4 . وف القرآن 
أمثال كثيرة . قال بعض السلف : إذا سمعت المثل فى القرآن فلم آفهمه بکیت 
على نفسى » لأن الله تعالى يقول : ۶ وتلك الأمثال نضربها للناس » وما بعقلها 
إلا العالمون 4 : ”فأما الذين آمنوا فیعلمون أنه الحق من ربهم* + قال قتادة : 
أى : يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله . ”وأما الذين کفروا فیقولون 
ماذا أراد الله بهذا مثلا * كما قال فىسورة الدثر : لإ وما جعلنا اب النار 
إلا ملائكة” : وما جعلنا عد نهم إلا فتنة للذين كفروا » لیستیقن الذين أوتوا 
الكتاب ویزداد" الذين آمنوا عاناً + ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » 
وليقول” الذين ف قلوبهم مرض” والکافر ون ماذا أراد الله بهذا مثلا”* كذلك یضل 
الله من يشاء ویهدی من يشاءء وبا یعلم جنود ربك إلا هو 4 . وكذلك قال 
ههنا ”يضل به كثيراً ویهدی به كثيراً “ قال ابن مسعود وغيره : يضل به كثيراً : 
یعی به المنافقين» ويهدى به كثيراً : بعی به المؤمنين » فيزيد هؤلاء ضلالا" 
۱ إلى ضتلالم » لتكذيبهم با علموه حقًا یقن من الثل الذى ضربه الله لا ضربه 
لهء وأنه لا ضربه له موافق » فذاك اضلال الله إياه به . "ویهدی‌به “ یعی 
لمثل » كثيراً من أهل الإبمان والتصديق » فيزيدهم هدى إلى هداهم » وإيماناً 
ال ٠‏ لتصديقهم با قد علموه حق یقن أنه موافق لما ضر به الله له مثلاء 
وإقرارهم به » وذلك هداية من الله هم به" . ”وما يضل به إلا الفاسقین“ قال 
قتادة : هم المنافقون > فسقوا فأضلهم الله على فسقهم . 


)۱ هذا النص عن ابن مسمود وغيره » ثبت محرفاً كثيراً فى المطبوعة » وقليلا فى الأزهرية , 
. وعحجناه من الطبرى : ۵۱۷ . : 


سورة البقرة : 5١‏ ۰ ۲۷ ° 
و ”الفاسق“ ف اللغة : هو احارج عن الطاعة . وتقول العرب . فسقت 
الرطبة » إذا حرجت من قشرتها » وفذا يقال للفأرة فویسقه » نفروجها عن 
جحرها للفساد . وثبت فى الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وام قال : « حمس فواسق »يقتلن فى الل والحر م : الغراب والحدأة» والعقرب ؛ 
والفأرة » والكلب العقور » . فالفاسق يشمل الكافر والعاصى » ولكن فسق الكافر 
آشد وأفحش . والراد من الآبة الفاسق : الکافر - والله أعلم - بدلیل أنه وصفهم 
بقوله “الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون ى الأرض آولئك مم الحاسرون“ . وهذه الصفات صفات الکفار 
المباينة لصفات المؤمنين . ها قال تعالى فى سورة الرعد : ل أفن بعلم آنا أنزل 
إليك من ربك الق كمن هو أعى » إنما يتذكر أولو الالباب * الذين يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الميثاق * والذين یصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
رمم ويخافون سوء الحساب 4 الایات » إلى أن قال : والذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه ویقطعون ما أمر الله" به أن يوصّل ويفسدون فى الأرض أولئك 
هم اللعنة ولم 0 الدار 4 . 
وقد اختلف. أهل التفسير فى معى العهد الذى وصّف هؤلاء الفاسقين 
قضه : فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما آمرهم به من 
طاعته ؛ وميه إياهم ما ماهم عنه من معصيته ‏ فى كتبه وعلى لسان رسله » 
ونقضهم ذلك وتركهم العمل به . وقال آخرون : بل هى فى كفار أهل الكتاب 
والمنافقين مهم . وعهد. الله الذى نقضوه : هو ما أخذه عليهم فى التوراة من 
العمل با فيهاء واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعت» والتصدیق به و عا جاء 
به من عند رم . ونقضهم ذلك ا ا 
وإنكارم ذلك وکام عل ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم 
اثیثاق ليبيننه للناس ولا یکتمونه . فأخبر تعالى أ نهم نبذوه وراء ء ظهورهم واشتر وا 
به عناً قليلا” . وهذا اختیار ابنجرير رحمه الله . وهو قول مقاتل بن حيان . وقال 
آخرون : بل عى ببده الآية جميع أهل الكفر والشرك والتفاق . وعهده إلى 


۱۳۹ سورة البثرة : ۰۲۷ ۲۸ 


هیعهم ی وها ومع شم من الأدلة الدالة على ربوبيته » وعهده إلييم فى 
آمره ومبيه ما احتج به لرسله من العجزات التى لا بقدر أحد من الناس غيرهم أن 
بأنى عثله » الشاهدة لهم على صدقهم . قالوا :ونقضهم ذلك: ترکهم الإقرار با 
ف لم ته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والکتب مع علمهم أن ما نوا به حق. 
وهو حسن . وقال آخر ون : العهد الذى ذ كره تعالى : هو العهد الذى أخذه عليهم 
حين آخرجهم من صلب آدم » الذی وّصف ف قوله : وذ أخذ ربك من 
بی ادم من ظهو رهم ذر يهم وأشهدهم على. آنفسیم الست بر بكم + قالوا بل . 
شهدنا 4 الایتین . ذلك : ت ركهم الوفاء به .حكى هذه الأقوال ابن" 
جرير فى تفسیره . 

وقوله " و بقطعون ما أمر الله به أن يوصل “ قيل : الراد به صلة الأرحام 
والقرابات » کا فسره قتادة . كقوله تعالى : ل فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا ف 
الأرض و تقطعوا آرحامکم 4 . ورجحه ابن جرير . وقيل: الراد أعم من ذلك » 
فکل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وت رکوه . وقال مقاتل بن حيان فى قوله تعالى 
” أولئك مم انماسر ون ؟ قال : فى الآخرة . وهذا کا قال تعالى : آوئك هم 
اللعنة” ولم "سوه الدار وقال ابن جرير ” الحاسرون “ : جمع خاسر » وهم 
الناقصون أنفسهم حظوظهم - بمعصيتهم الله من رحته » كنا يخسر الرجل الال 
فى تجارته بأن يوضع من رأس الال فى بيعه ۰ وكذلك النافق والكافر » خسر 
بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة › أحوج ماكانوا إلى رحمته . 
يقال منه : خسر الرجل س.ر حبرا و کت انا وسار 


رکف تک 
بيك 3 الیه 7 رن 4 0 
يقول تعالى محتجاعلی وجوده وقدرته وأنه الحالق المتصرف فى عباده * كيف 
تکفر ون بالله “ أى : كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غیره ؟ "وکنم 
أمواتاً فأحياكم * أى : قد کنم عدماً فأخرجكم إلى الوجود » كما قال تعالى : 
(أم خلقوا من غير شیء آم هم الحالقون * أم ختلقوا السموات والأرض” بل 


0 


5 5 له رکنم 9 E‏ ثم 6 م2 


سورة البقرة : ۲۸ ۲۹ ۳۷ 

0 0-3 ۳ ۰ ۰ 3 ۲ ۲ 
لا يوقنون 4. وقال : هل اى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ) , 
والایات فى هذا كثيرة . وقال ابن عباس ” کنتم أمواتاً فأحیا کے “ : أمواتا ى 
فى أصلاب آبائكم » لم تکونوا شيئاً حنی خلقکم > ثم يميتكم موه ای" » 2 
يحبيكم حين يبعدكم . قال : وهی مثل قوله : ل أمتنا ائنتین وأحييتنا اثنتين 4 . 
إلى يوم القيامة لا ریب فيه ۰ ولکن" أكثر الناس لا یعلمون ) . ۱ 

رر 0 رم E‏ ۳ 5 ج او هی 2۱ #5 
1 هو الذی خلق 4 ما ی الارزضش جيعا 3 استوی إلى السماء 
ee‏ 7 ےم ے ای رار کا ۳ 
اجو نت ما هر ی غم O4‏ 

لا ذكر تعالى دلالة” من خلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهم » ذکر دليلا” 
آخر ما يشاهدونه من خلق السموات والأرض > فقال ” هو الذى خلق لكي ما فى 
الأرض حميعاً 5 استوی إلى السماء * أى : قصد إلى السماء . والاستواء ههنا 
مضمن معی القصد أو الإقبال؛ لانه عدتی ”إلى "فسواهن؟ أى : فخلق‌الساء 
سبعاً 5 والسماء ههنا اسم جنس 4 فلهذا قال "فسواهن »* ۱ ”وهو بکل‌ثی ء 
علم“ أى : وعلمه محیط يجميع ما خلق» كا قال : ألا يعلم من خلق ¢ . 
وتفصیل هذه الاية ف سورة حم السجدة ۰ وهو قوله : ل قل نکم لتکفرون 
بالذى خلق الارض_ ف يومين وتجعلون له نداد ذلك رب العالین * وجعل 
فما رواسی من فوقها وبارك فيها وقد ر فيها أقواتها فى آربعة أيام سواء للسائلين ×+ 
5 استوى إلى السماء وهی د خان فقال ها وللأرض اثتبا طوعاً أو كرهاً » قالتا 
أتينا طائعین ۴ فقضاهن" سبع موات ق يومين 4 وأوحى ف کل سوا أمرها 4 
وزینا السماء الدنيا عصابیح وحفظاًء ذلك تقدير العزيز العلم 4. فنى هذا دلالة 
على أنه تعالى ابتدأ يخلق الارض ولا" ثم خلق السم ات سبعاً » وهذا شأن البناء » 
آن. ندا بغمازة ا ثم أعاليه بعد ذلك . فأما قوله تعالى : (أأنم أشد خلقاً أم 
السماء » بناها * رفع سمكها فسواها × وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * 
والارض" بعد ذلك دحاها * آخرج مہا ماء ها ومرعاها #والبال أرساها × 
متاعاً لکم ولأنعامكم ) - فقد قيل : إن ” ثم“ ههنا نا هی لعطف انفبر على 


۱۳۸ سورة له 

انثبر » لا لعطف الفعل على الفعل . وقد ذکر ابن أنى حاتم وابن مردویه ف 
تفسبره هذه الاية - الحديث الذى رواه مسلم والنسائى ف التفسیر أيضاً » من 
رواية ابن جریج قال أخبرنى إسمعيل بن أمية » عن آیوب بن خالد ۰ عن 
عبد الله بن راقع مولى أم” سلمة » عن أنى هريرة » قال : « أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : خلق الله" التربة" يوم السبت؛ وخلق ابلبال" 
فيها يوم الأحد » وخلق الشجر فيها يوم الإثنين » وخلق الکروه يوم الثلاثاء » 
وخلق" النور يوم الأربعاء » وبث فيها الد واب يوم الحميس + وخلق آدم بعد 
العصر يوم الجمعة » من آخر ساعة من ساعات الجمعة » فما بين العصر إلى 
الليل » بونذ الاين انها سرح مم . وقد تكلم عليه على بن المديى 

والبخارى وغير واحد من الحفاظ > وجعلوه ومن كلام کعب ‏ وان" أبا هريرة 
ما سمعه من كلام كعب الأحبار » وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه 
مرفوعاً » وقد حرر ذلك البيبى "2 . 

١‏ وإ قال ربك مه ای جاعل" فى الأرئض خَلِيقَة » قالوا 
اتل قباس فيد فيا و تقك الاماء ومن تسبح دك وس 
لك قلإ مالا رن OE‏ ۱ 

يخبر تعالى بامتنانه على بی آدم بتنويهه بذ كرهم ف الملا الأعلى قبل مادم 


)١(‏ الحديث فى صحيح مسلم ۲ : ۳۸۰ ۰ من طريق ابن جريج . وكذلك رواه الى لى 
الأسماء والصفات ص : ۵ ۲۷ . وتعليل البخاری !یاه ثابت ی التاریخ الكبير ۱4-۰4۱۳/۱/۱: ۰ 
ی ترحمة أيوب بن خالد » حيث آشار إلى الحديث » ثم قال: «وقال بعضهم : عن آی هريرة 
عن كعب . وهو أصم' ( . وأعله البمبى بعد روایته » فقال : «وزعم بعض آهل العلم بالحديث أنه غير 
محفوظ » لخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ . ويم بعضهم إن اعمیل بن أمية إئما أخذه عن 
و ۰ و إبرهم غير محتج به » . ثم روى بإسناده : :أن رین 
و ی سأل عل بن الدیی عن هذا احدیث؟ فقال :« ما آری إسمعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبرهيم بن أب 
0 الببيى : « وقد تابعه على ذلك موبی بن عبيدة الربذى » عن أيوب بن خالد » إلا أن 

۱ موی بن عبيدة ضعیف . وروی عن بكر بن الشرود » عن إبرهيم بن ی ی ۰ عن صفوان بن 
سلجم > عن أيوب بن خالد . وإسناده ضعیف » . أقول : و «بکر بن الشرود » : قال فيه ابن 
معين : « ليس بثقة ,كا فى الكبير للبخاری۹۰/۲/۱. والحديث سيذكره المؤاف الافظ مرة أخرى» 
مع تعليله » فى تفسير الآيات : ١5 - ٩‏ من صورة فصلت » وسنشير إليه هناك » إن شاء الله . 


سورة البقرة : ۳۰ ۱۳۹ 
فقال تعالى ”وإذ قال ربك للملائكة“ أى : واذکر يا محمد إذ قال ربك 
الملائكة واقصص على قومك ذلك . حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية 
ت وهو آبو عبيدة - أنه زعم أن ”إذ “ ههنا زائدة » وأن” تقدير الكلام : وقال 
ربك . ورد ه ابن جرير . قال القرطی : وکذا رده جميع الفسرین » حى قال 
لزجاج : هذا اجتراء من ألى عبيدة . ” إنى جاعل ف الارض خليفة” “ أى : 
یبا كلف يفي را فا بعد ف ا ج کا عال قیاق : 
وهو الذى جعلکم خلائف الارض 4 . وقال : ( ويجعلكم خلفاء الارض 4 . 
وقال : ولو نشاء علنا منکم ملائكة” فى الأرض لفون 4 . 3 فخلف من 
بعدهم خلّف 4 . ولیس الراد” ههنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط » 
إذ لو كان كذلك لا حسن قول الملائكة ” أتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك 
الدماء “ . فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الحنس من يفعل ذلك . وكأنهم علموا 
ذلك بعلم خاص ۰ أو با فهموه من الطبيعة البشرية . فان الله أخبرهم أنه يخلق 
هذا الصنف من صلصال من حمإ مسنون . أو نیم قاسوه على من سبق » كا 
سنذ کر آقوال الفسرین نی ذلك . وقول اللائكة هذا لیس عل وجه الاعتراض 
على الله » ولا على وجه الحسد لبی آدم ۰ كما قد يتوتمه بعض الفسرین ! 
وإنما هو سؤال استعلام واستکشاف عن الحكمة فى ذلك : یقولون : با ربتا ) 
ما الحكمة فى خلق هؤلاء » مع أن مم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء ؟ 
فان كان الراد. عبادتتك فنحن” نسبح بحمدك ونقدس لك “ أى : نصلى لك » 
کا سیا . آی : ولا بصد ر منا شى ء من ذلك » وهلا وقع الاقتصارٌ علينا ؟ 
قال الله تعال جيب م عن هذا السؤال : "نی أعلم ما لا امون أ إن أعلم 
من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف - على المفاسد الى ذ كرتموها ‏ مالا 
تعلمون نت » فإنى سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل » ويوجد مهم 
الصد يقون والشهداء والصاون » والعباد وال هاد والأولياء والأبرار والمقربون › 
والعلماء العاملون وا-حاشعون ۰ واحبون له تبارك وتعالى التبعون رسله صلوات الله 
وسلامه عليهم . قال ابن جرير : وإتما معنى ” الحلافة “ التى ذکرها الله إنما 

)٩( ع‎ 


۳4 
عم ا 


با اء هو 
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ذاك لمناسبة 


سورة البقرة : ۳۳-۳۱ ۱۳۱ 
الأسماء كلها “ قال ابن عباس : هی هذه الأسماء الى بتعارف بها الناس : 
إنسان » ودابة » وأرض + وسهل » ومحر » وحمل » وحار » وأشباه ذلك من 
الم وغيرها . وقال مجاهد نحو ذلك » وکذاك روی عن سعید بن جبير وقتادة 
وغيرهم من السلت : أنه علمه أسماء کل شى ء . واختار ابن جر یر : أنه علمه 
أسماء الملائكة وأسماء الذرية » لأنه قال ” ثم عرضهم “ وهذا عبارة عما يعقل . 
وهذا الذى رجح به ليس بلازم » فإنه لا ينى أن يدخل معهم غيرهم ویعبر عن 
الجميع بصيغة من يعقل للتغليب . کا قال : ل وال خلق كل دابة من ماء » 
فهم من عشی على بطنه » ومہم من ,عشی على رجلين » وسهم من عشی على 
أربع » يخلق الله ما يشاءء إن الله على كل شى ء قدير 4 . والصحيح : أنه 
علمه أسماء الأشياء كلها » ذواتها وصفاتها وأفعافا . وفذا روى البخارى ى 
تفسير هذه الآية فى كتاب التفسير من صحيحه » عن أنس . عن النى صلى الله 
عليه وسلم » قال : « يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى 
ربنا » فيأتون آدم » فيقولون : أنت أبو الناس ‏ خلقك الله بيده » وأحبد لك 
ملائکته » وعلمك أسماء كل شىء ۰ فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذا » . [ ساق المؤلف الحديث بطوله . وذكر أنه رواه أيضاً مسلم 
والنسائى وابن ماجة . ثم قال ] : . ووجه إيراده ههنا والمقصود” منه قوله عليه 
السلام : « فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأحهد لك 
ملائكته وعلمك أسماء كل شىء». فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع 
امخلوقات . وفذا قال ” ثم عرضهم على الملائكة “ یعی المسميات ” فقال 
نسله إلى قيام الساعة . أدلة صحيحة صر بحةء لا تحتمل تأويلاء ولا تقبل جدلا فى دلالتباء ما تدل به 
الألفاظ على العافی .فن عجب أن يأق بعد ذلك من ینتسبون إلى الإسلام » ويتسمون بأعاء المسلمين » . 
فيقبلوا نظرية التطور الافرنجية »الى يقولدروين وأتباعه وأشباهه » یقبلونها ويسلمون بها ويؤمنون» إيمانهم 
بالقطعى من الدين » بل أشد وأوثق . ثم يتأولون الدلائل القطعية الثبوت والدلالة » من الكتاب والسنة » 
فيحرفونها عن مواضمها » كا فعل الهود فى دینهم من قبل . ثم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث المتواترة 
العی فى ذلك . ثم يدور كلامهم وأدهم وعلومهم على حساب هذه النظرية الى ۸ تثبت قط » والى لا 


تقوم أمام النقد » والى.تتهافت مافتاً شديداً , ثم یزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون » ويسمون أنفسهم 
علماء وهم مقلدون ! ۲ تعالى اللهعما یفیر ون . 


۱۳۳ سورة البقرة : ۳۳۰-۳۱ 
أنبئوى رأسماء هؤلاء إن كنم صادقين “ أنى لم أخلق خلقاً إلا كتتم 
أعل منه » فأخبروق بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . وقال ابن جرير : 
ومعی ذلك : فقال آنبئونی بأسماء من عرضته علیکم - أيتها الملائكة - القائلون 
آتجعل فى الأرض من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء من غیرنا آم منا ؟ فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك اك = إن کنتم صادقين فى قیلکم أنى إن جعلت خلیفتی 
فى الأرض من غرم عصانی ذریته وأفسدوا وسفکوا الدماء » وان جعلتکم فيها 
أطعتمونى وات تبعتم أمرى بالتعظم لى والتقديس » فإذاً إذا كنم لا تعلمون أسماء 
هژّلاء ۳ عرضت > عليكم وأنتم تشاهدوهم » فأنم عا هو غير موجود من 
. الأمور الكائنة الى لم توجد" أحخرى أن تکونوا غير عالین . 

E‏ إلاما علمتنا » إنك أنت العلم الحكيم “ هذا 
تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالی » أن يحيط آحد" بشی ء من علمه إلا عا 
شاء > وأن يعلموا شيئا إلا ۳ علمهم / الله تعالى . ولذا قالوا *سبحانك لا عم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العا ۳1 للم بكل شىء » الحكم فى 
خلقك وأمرك » وق تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء » لك الحكة فى ذلك 
۱ والعدل ام ۱ روی ابن ۳ ی حاتم : ن ابن غباس : وسبحان الله » قال : 
تزیه الله نفسه عن 58 ثم قال قل عر أل وأصحابه عنده : « لا إله إلا 
الله » قد عرفناه ۰ فا « سبحان الله » ؟ فقال له على و ۳ الله لنفسه 
ورضییا ۰ وأحب آن r‏ 

وقوله تعالى ” قال يا آدم 0 امام فلما الام قاجا هد 

اسم الحمامة والغراب واسم كل شیء .وروی عن سعيدبن 04 وقتادة نحو 
ذلك. فلما ظهر فضل آدمعليه السلامعلى الملائكة عليهم السلام ف سرده ما علمه 
الله تعالى من أسماء الأشياء ”قال “الله تعالى للملائكة ” 1 أقل كم إفى أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ماتبدون وما كنتم تکتمون؟ أى : ألم تقد م الیک أنى أعلم 
الغيب الظاهر والحى .كما قال‌تعای : لإ وان تجهر بالقول فإنه ب بعلم السر وأخى ). 
وکا قال تعالى إخباراً عن امدهد أنه قال لسلیمان: 3 شیف لله الذى 


سورة البقرة : ۳-۳۳ ۱۳۳ 
أيخرج الحباء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون * الله لا إله 
إلاهو رب العرش العظم 4 . وقال ابن جرير معی قوله ” وأعلم ما تبدون “ 
مس علي غيب السموات والأرض - ما تظهرون ألسنتکم 0 كنم 
تکتمون* : ما كنتم تخفونه م > فلا خی علی شیء » سواء” عندى 
مرا کې وعلانيتكم . والذی آظهر وه بأاس: سنتهم : قوم * آتجعل فما من يفسد 
فيها “ . والذى كانوا يكتمونه : ما کان سمطو ) عله ال من لحلاف على 
الله فى آمره والتكبر عن طاعته . قال : وصح ذلك کا تقول العرب : قتل 
الحيش وهزموا» وإنما قتل الواحد” أو البعض وهتزم الواحد أو البعض » فيخرج 
الحبر عن الهزوم منه أو المقتول مرج الحبر عن حميعهم. كا قال تعالى : 
ل[ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ۰ ذ كر أن الذى ادی إنما كان 
واحداً من بی مم. قال : وكذلك قوله : ” وأعلم ما تبدون وما كنتم مون“ 

و إذ فلت لامنشکة جوا لادم فَسَحَدُوا إلا إبليس أى وتف 
ان ین انکفرین )9 

وهذة کرامة عظیمة من أل تعال لادم ؛ امتن بها على ذریته » حيث آخبر 
أنهتعالى أمر الملائكة بالسجود لادم . وقد دل على ذلك أيضاً أحاديث كثيرة . 
مہا حديث الشفاعة المتقد م » وحديث موسى عليه السلام : « رب آرنی آدم 
الذی أخرجنا ونفسه من اب حنة ۰ فلما اجتمع به قال : أنت آدم الذی خلقه الله 
بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته » ؟ وذكر الحديث ؛ کا سیأتی 
إن شاء الله . 

برس : أن الله تعالى لا آمر الملائكة بالسجود لادم دخل [بلیس" فى 

بهم ‏ لأنه ون انم یکن من عنصرهم [ا آنه کان قد تشه بهم ونم بأمام 

۳9 دخل ی الحطاب لم > وذام ف مخالفة الامر . وسنسط المسألة إن شاء الله 
تعالی عند قوله ل إلا ابلیس" كان هن این ففسق عن أمر ربه 4 .2١0‏ وقال 
قتادة في قوله تعالى ”وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم؟ : فکانت الطاعة لله 


۱( الآية : ٠١‏ من سورة الکهف . 


۱۳ سورة البقرة : ۳۹-۳6 
والسجدة لادم » أكرم الله آدم" أن" آسجد له ملائکته . وقال بعض الناس : 
كان هذا جود تحية وسلام و| کرام » ”ما قال تعالى : [ ورفع أبويه على العرش 
وخروا له سعدا وقال يا بت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ری حا ) . 
وقد كان هذا مشروعاً فى الأثم الماضية 4 ولكنه نسخ ق ملتنا . وقال قتادة” ف 
قوله تعالى ”فسجدوا الا" إبليس ألى واستكبر وكان من الكافرين“ ‏ : حسد 
عدو الله إبليس' آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة » وقال : أنا 
ناری وهذا طينى . وكان بدء الذنوب الکبر » استكبر عدو الله أن يسجد لادم" 
عليه السلام ۲ 
: ەر ۱ 7 7 96 ر 2 س و رهاس 27> و ساس امس 
١‏ وقن 0 اشک انت وَرَواجك نة وكلآ مم رغدا حیث 
لقنا ولا تفرباهذه الشعرة فتکوا بن این ) هن فار اهما المیطره 


عن فاخر هه ما كان فیه 500 ۳ ا ل لض عدو لك 


3 لاش مقر وم إل {iz‏ ج) 

يقول الله تعالى ‏ إخباراً عا أكرم به آدم بعد أن" أمر الملائكة بالسجود له 
فسجدوا الا ابلیس - آنه ااه اله + پسکن ما حیث یشاء : ویأکل 
مها ما شاء ” رغداً “ أى : هنيئاً واسعاً طيباً . وروی الحافظ آبو بكر بن 
مردويه عن ألى ذر قال : « قلت يا رسول الله » ریت آدم » نب كان ؟ 
قال : نعم ییا رسولا کلمه الله قبلا فقال :۰" اسکن أنت وزوجك ا 


51 ذكره السيوطى فى الدر النشور ١‏ : ١ه‏ ۰ ونسبه الطبرانى وأنى الشيخ فى العظمة وابن 
مردو یه . وذ کره ه الطيثمى ف مجمع الزوائد .م : ۱۹۸ وقال : «رواه الطبرانى فى الاوسط » وأحمد 
بنحوه فى حدیث طویل ۰" وفیه السعودی » وقد اختلط » . والظاهر أن لفظ الطرای مثل لفظ ابن 
مردويه الذی هنا . و م يكشف لنا امیشمی عن إسناده , آما رواية أحد » فذاك حدیث آخر طویل » 
ق السند ه : ۰۱۷۸ ۱۷۹ (حلى) » عن آی ذر . وفيه «قلت : يا رسول الله » أى الأنبياء 
كان أول ؟ قال : آدم » قلت : ونی کان ؟ قال : نعم » نی مكلم . . . » . وهذا الطول ذکره 
اهیشمی فى الزوائد ۱ : ۱۵4 - .5و » و ۸ : ۲۱۰ ٠‏ ونسبه لأحمد » وأعله باختلاط المسعودى . 
وهذا تعليل غير جيد. » فإن أحمد رواه أولا عن وكيع عن السعودی + ثم رواه ثانياً عن يزيد بن هرون 
عن السعودی . والسمودی : ثقة » ولکنه تغير قبل موّه بسنة أو سنتین . وقد صرح آحد - کا ی 
المذيب - بأن سا اع وكيع منه قديم » یعی قبل تغيره . 


سورة البقرة : ۳۰ ۰ 5م ۱۳۰ 

وقد اختلف ف الحنة الى أسكها آدم : أهى فى السماء أو فى الأرض ؟ 
فالا كروت عل الأول . سان تقریر ذلك ى سورة الأ عاف إن شاء اله 
تعالى . وسياق الآية يقتضى أن حواء خلقت قبل دخول آدم الحنة . ویقال إن 
خلق حواء كان بعد دخول الحنة . 

وأما قوله "ولا تقر با هذه الشجرة “فهو اختبارٌ من الله تعالى وامتحان" لادم . 
وقد اختلف ى هذه الشجرة ما هی ؟ [ وذ کر المؤلف الحافظ هنا الأقوال ۳ 
ذلك . 7 قال ] : 

قال الامام العلامة آبو جعفر بن جریر رحمه الله : الصواب فى ذلك أن 
يقال : إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار 
الحنة دون سائر أشجارها » فأكلا منها . ولا عام عندنا بأى شجرة كانت على 
التعيين » لأن الله لم يضع لعباده دلیلا" على ذلك فى القرآن ولا من السنة 
الصحيحة . وقد قيل: كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب » وقيل : 
كانت شجرة التين . وجائز أن تكون واحدة منها . وذلك علم إذا علم لم ینفع 
العام به علمه » وإن جهله جاهل لم يضره جهله به . واللّه أعلم . 

وقوله تعال ”فأزهما الشيطان عنها؟ يصح أن يكون الضمير ف قوله ”عا“ 
عائداً إلى الحنة . فيكون معى الكلام كا قال عاصم بن بمندالة » وهو ابن ألى 
النجود ”فأزهما“ أى : فنحاهما . ويصح أن يكون عائداً على أقرب الذ کورین 
وهو الشجرة » فيكون معى الكلام ‏ : فأزهما » أى : من قتبيل ال . فعلى 


وهذا العی - سؤال أفى ذر عن آدم - رواه أيضاً أحمد فى السند ۵ : ۲۹۵ - ۲۱۱ (حلبى) 
من حدیث أب أمامة الباهلى » مطولا . وف إسناده على بن يزيد الأافی » وهو ضعيف . ولکن رواه 
الحاكم ۲ : ۲ مختصراً » عن أنى أمامة : « أن رجلا قال: يا رسول الله » آنی كان آدم ؟ 
قال : نعم » معلم مکلم . . . » . وعصحه الحا کم على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وم و کا قالا . 

وقوله فى الحديث - هنا - قبلا » : هو بکسر القاف وفتح الباء » وجوز فتحهما وضمهما » 
أى : «عياناً ومقابلة » لا من وراء حجاب » ومن غير أن يول آمره أو كلامه أحداً من ملائکته »» 
كا قال ابن الأثير . 

وسیذ كر الحافظ ابن كثير بعض هذه الروايات وغيرهاء فا سيأق فى تفسير الآية: ۱٩۳‏ من سورة 
النساء . ولعلنا نشير لذلك هناك » إن شاء الله . 


۱۳۹ ۱ سورة البقرة : ۳۹ ۰ ۳۷ ۱ 
هذا یکون تقدیر الکلام ”فأزهما الشیطان عا“ أى : بسببها . كما قال : 
3 ”يفك عنه من أفك ) » أى: یصرف بسببه من هو مأفوك . ولهذا قال 
تعالى : ”فأخرجهما ما كانا فيه“ أى : من اللباس والنزل الرحب والرزق الى 
والراحة . ”وقلنا ل بتكم یی عدر وك ف الأ مقر إلى 
26 26 5 و 535 5 
حین؟ أى : قرار وأرزاق وآجال ”إلى حين“ أى : إلى وقت مؤقت ومقدار 
معين ثم تقوم القيامة . وعن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
۰ و -3 5 و ۰ 

وسلم . « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة © فيه خلق آدم » وقه 
أدخل الحنة » وفيه آخرج مہا ) ا سم والنسالى 29 , 
( فلق ء ام من رب گلست فتاب- 0 5 ا هو التو "ات 7 £{ 6 

قيل : إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : ١‏ قالاربنا ظلمنا ا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونتن من انلاسرین ) . وعن ابن عباس : « ”فتلی 
آدم من ربه كلمات”» قال : أى رب » ألم تخلقی بيدك ؟ قال ل بى 
قال : رت روكت كال : بى » قال : ارانت إن نت 
اوأصلحت أراجعى أنت إلى الحنة ؟ قال : بل» ا د ان 
ول خرجاه ") . وقوله تعالى ” إنه هو التواب رح" أى : أنه بتوب على من تاب 
إليه وناتب .كقوله ::. لآ ألم پعلموا أن الله هو بقبل التوبة عن عباده ) . وقوله : 
ومن يعمل سود أويظام نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيماً 4 . وقوله : 
ومن تاب وعمل صالاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ‏ . وغیر ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب » ویتوب على من يتوب: . وهذا من لطفه بخلقه » 
ac‏ 

)١(‏ وقد دأب ب الكتاب والأدباء فى عصرنا هذا على فرية أن آدم عليه السلام خدعته حواء حى 
أكل من الشجرة ! ! يصطنعون قول الكاذبين الفترین من أهل الكتاب » ما حرفوا وكذبوا . ثم 
اجر ژا واجترأت الصحف الاجنة وا محلات الداعرة » > على السخرية بادم وحواء 3 وتصویرها ف صور 
قبيحة نكرة » جرأة مهم على الدين » واستبزا رام نأ بأول النبيين . وما كان لسلم أن یفعل هذا أو یقوله . 
أعاذنا الله ما يقولون ويصنعون . 

( ۲) هذا الحديث ذكره ابن كثير من رواية ضعيفة من روايات السدى » بنحو هذا » م 
نسبه الحا کم . فحررت لفظه من رواية الحا کم فى المستدرك ۲ : 048 » بشیه من الاختصار . وقد 


وافقه الذهى على تصحیحه . 


سورة البقرة : 1۱-۳۸ ۱۳۷ 


ع ده 


0 هبو | ما يم ۱ ۳ ياتيف. ا هد هد ای" 
2 ور و 2 
ی عم ولا م خز نون © وین و وک این 


اولعك لفق 1 > هم "فا خلدون OK‏ 

یقول تعالى مخبراً عما آنذر به آدم وزوجته وابلیس » حين أهبطهم من 
الحنة » والمراد الذرية : أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل . ”فن تبع 
هدای“ آی : من آقبل على ما خلت به الکتب ولت به الرسل " ”فلا خوف 
عليهم“ أى : فما يستقبلون من أمر الاخرة ”ولاه يحزنون” على ما فاتهم من 
أمور الدنیا . كما قال فى سورة طه : ل قال اهبطا مہا جميعاً بمضکم لبعض 
عدو » فإما يأتينكم می هدى فن اتبع هدای فلا یضل ولا يشق 4 . قال ابن 
عباس : فلا يضل ف الدنيا ولا يشتى فى الآخرة . ومن آعرض عن ذكرى. 
فان له معيشة ضتکاً ونحشره يوم القيامة أعمى 4 . كا قال ههنا ”والذين 
كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فہا خالدون 0 أى : علدون فہا 3 
۷ محید لم عنها ولا محيض . وقد روى ابن جرير عن ألى سعيد - امه سعد 
بن بن مالك بن سنان - الحدرى » قال فا رصول الله "علق ات غل 
«أما أهل النار الذين م آهلها فإنهم لا عوتون فا ولا يحيون » ولکن" زر 
أصابتهم النار 2 بخطاياهم او 9 ماتة" حتی إذا صاروا فحماً أذن 
ی الشفاعة » . ورواه مسلم" (١‏ 

۳ ۱ 0 3 م از 5 3 جه مرو 1 

E‏ کک ا 
(مهدی او دک م وایّی فارهبون 40 و ۳۹ 
E I‏ کافر ۳ ۳1 لیلد 

06 - 1 

وی اتقون 24© 

یقول تعالی اھا ئ إسرائيل بالدخول فى الاسلام » ومتابعة محمد عليه من 
الله أفضل الصلاة والسلام » ومهيجاً م بذ کر آبیهم سرائیل » وهو نی الله 


. بأطول من هذا‎ » ٩۸ - ٩۷ : ١ هذا لفظ الطبرى : ۷۹۷ .. وهو فى صحيح مسلم‎ )١( 
. وفصلنا تخر جه فى الطبرى‎ 


E 


۱۳۸ سورة البقرة : 4١ © 4٠‏ 
يعقوب عليه السلام . وتقديره : با بى العبد الصالح الطیع لله > کونوا مثل 
أبيكم فى متابعة الحق . كما تقول : يا ابن الكريم افعل کذا » يا ابن الشجاع 
بارز الأبطال ۰ يا ابن العالم اطلب العلم » ونحو ذلك . ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالى: لإ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً 4 . فإسرائيل : هو 
يعقوب » بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى عن عبد الله بن عباس » قال : 
« حضرت عصابة من الود نی الله صلى الله عليه وسلم ۰ فقال لم : هل تعلمون 
أن إسرائيل يعقوب ؟ قالوا : اللهم نعم » فقال النی صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اشهد » . وقوله تعالى”اذكروا نعمتى الى أنعمت علیک “ قال مجاهد: 
نعمة الله الى أنعم بها عليهم فها سقی وفها سوى ذلك : فجر لم الجر > وأنزل 
علیهم ان" والسلوى » ونجاهم من عبودية آل فرعون . وقال أبو العالية : نعمته : 
أن" جعل مهم الانبیاء والرسل وأنزل عليهم الکتب . قلت : وهذا کقول موسی 
عليه السلام هم : یا قوم اذ کروا نعمة” الله علیکم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم 
ملوكاً وآ تاک ما لم يؤت أحداً من العالمين) . يعنى فى زمانهم .”وأوفوا بعهدی 
أوف بعه دكي “ قال ابن عباس : بعهدی الذى أخحذت فى أعناقكم للنبى محمد 
صلی الله عليه وسلم ذ" جاء کم - أنجز” لكر ما وعد تکم عليه بتصديقه واتباعه » 
بوضع ما كان عليكم من الاصر والأغلال الى كانت فى آعناتکم بذنوبكم 
التى كانت من أحدائكم . وقال أبو العالية : عهده إلى عباده دیته الإسلام 
وأن يتبعوه . وقوله تعالى ”وإياى فارهبون“ أى : فاخشون . وقال ابن عباس : 
أى : أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات الى قد عرفتم 2 
من المسخ وغيره . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب » فدعاهم إليه بالرغبة 
والرهبة » لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول » والاتعاظ بالقرآن وزواجره » 
وامتثال أوامره وتصديق أخباره » والله يبدى من يشاء إلى صراطه الستقم . وهذا 
قال "وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معك “ يعى به القرآن الذى أنزله على محمد النى 
الى العربى بشيراً ونذيراً » وسراجاً منيراً » مشتملا" على الق من الله تعالى » 
مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل . وقوله "ولا تكونوا أول کافر به" . 


سورة البقرة : 4۱ - 4٣‏ ۱۳۹ 
قال ابن عباس : ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من ن العلم ما ليس عند 
غركم . وقال أبو العالية : يقول : ولا تكونوا ول" من كفر بمحمد صل الله 

عليه وسلم . وكذا قال الحسن والسدی والربيع بن أنس . واختار ابن جرير أن 
الضمير ف قوله ”به“ عائد على القرآن الذى تقدم ذكره فى قوله ” با أنزلت » 
وكلا القولين صمح » لاأنهما متلازمان » لأن من كفر بالقرآن فقد كفر عحمد؛ 
ومن كفر عحمد صلى الله عليه وس فقد كفر بالقرآن . وأما قوله ” أول كافر 
به “ فیعی به : آول" من كفر به من بی إسرائيل » لأنه قد تقدمهم من كفار 
قریش وفيرم من العرب بشر کثیر . وا المراد : أول من كفر به من بى 
إسرائيل ار > فان يبود الدينة ول بى إسرائيل خوطبوا بالقرآن » فکفرم 
بترم | ننم ول" من كفر به من جنسهم . وقوله ” ولا تشتروا بآياق من 
قليلا” “ يقول : لا تعتاضوا عن الامان بآ ياتى وتصدیق رسول بالدنیا وشهواتها » 
فا قليلة فانية . وقوله ” وایای فاتقون“ روى ابن أنى حاتم » عن طلق بن 
حبیب » قال : التقوی : أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله » 
والتقوى : أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله . ومعنى 
قوله " وإياى فاتقون “ : أنه تعالى ردح نيا يتعمدونه من کټان الحق وإظهار 
خلافه وتالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

3 ولا تليسوا احق بالطل كيرا الوه 0 م 
موا لكلو وءاتوا ال کوت وان کنو امم ار رکدین 

يقول تعالى ‏ ناهياً یمود عا کانوا بتعمدونه من ای بالباطل 

وغويېه به » وکام احق" م الباطل ‏ : " ولا تلبسوا ات بالباطل 
وتكتموا الحق” َنم تعلمون ° ' فهاهم عن الشيئين معا وأمرهم باظهار الحق 
والتصريح به . وطذا قال ابن عباس ” تلبسوا “ : تخلطوا » وقال: ” وتكتموا 
ای وأنتم تعلمون “ أى : لا تکتموا ما عندکم من العرفة برسویل و عا جاء به 


(۱) طلق بن حبيب العنزی : تابعى ثقة . كان من أعبد أهل زمانه . مثر جر فى الهذیب . 
وتر حه آبو نعم فى الحلية م :۳= . وروى معى قوله هذا » تحوه . 


۱:۰ سورة البقرة : ۳ ٤٤ ٠‏ 
وأنتم تجدونه مكتوباً عندکم فا تعلمون من الکتب الى بأيديكم . قلت : 
”وتكتموا“ يحتمل أن يكون مجزوماً » ويحتمل أن يكون منصوباً » أى : 
لا تجمعوا بين هذا وهذا » كا يقال : لا تأكل السمك وتشرب اللبن . 

” وأقيموا الصلاة “ قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النى صلى الله عليه 
وسلم ” وآ توا الزكاة “ آمرهم أن يؤتوا الزكاة » أى: يدفعوها إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم ” واركعوا مع الراكعين” آمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم » يقول : كونوا مہم ومعهم . وقوله تعالى “واركعوا مع 
الراكعين“ أى : وكونوا مع المؤمنين فى أحسن أعالم » ومن أخص ذلك وآ كله 
الصلاة . وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة . وأبسط 
ذلك ق كتاب « الأحكام الكبير » » إن شاء الله تعالى . 


۶-6 ت 0 0 
( امرون لاس بل و وون ا و م2 تتاون" الکتب 
30 8 


تین © 

ول تعال : کیف لن بكم يا معشر أهل الکتاب ونم تأمرون الناس 
بالبرٌ ‏ وهو جماع الحير ‏ أن تنسوا آنفسک فلا تأتمروا ما تأمرون الناس به » 
ذم مع ذلك اللو ی يه عل عن ی ! أفلا 
تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكي» فتَنبّهوا من رقدتكي » وتبتصّروا من تمايتكم؟ ! 
وعن قتادة فى قوله ” أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم “ قال : كان بنو 
إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر » ويخالفون» فعيرهم الله عز وجل 
بذلك . فن أمر عير فليكن آشد الناس فيه مسارعة . وقال ابن عباس "وتنسون 
آنفسکم “ أى :. تتركون أنفسكم ص ونم تتلون الكتاب أفلا تعقلون “ أى : تون 
الناس عن الكة ر بما عندكم من من النبوّة والعهد من التوراة » وتتركون أنفسكم » 
أى : : وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليكم فى تصديق رسولى وتنقضون ميثاق 
وتجحدون ما تعلمون من كتالى . وروی الطبری عن آی الدرداء قال : لا يفقه 


سورة البقرة : ۳ 44 ا 


الرجل" کل الفقه حتى مقت الناس ف ذات الله » ثم برجم" إلى نفسه فیکون" 
فا آشد" مقتا۷. ۱ 


والغرض : أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنیع ۰ ونبيهم على طم فى 
حق أنفسهم »> حيث كانوا يأمرون بالحير ولا يفعلونه . ولیس الراد" مهم على 
أمرهم بالبر مع تركهم له » بل على تركهم له » فان الأمر بالمعروف معروف » 
وهو واجب على العالم » ولكن الواجب والأولى بالعام أن يفعله مع من أمرهم به 2 
ولا تخل عهم . كما قال شعيب عليه السلام : ۶ وما آرید أن أخالفكم إلى 
ما أنباكم غنه + ان ريو" إلا الاصلاح ما استطعت » وما توفيق إلا بالله » 
عليه توکلت وإليه أنيب) . فكل من الأمر بالعروف وفعله واج » ولا بسقط 
أحدهما بترك الاخر » على أصح قولى العلماء من السلف واللحلف . وذهب 
بعضهم إلى أن" مرتكب المعاصى لا ینبی غيره عا . وهذا ضعيف . وأضغف 
منه تمسكهم بهذه الآية » فإنه لا حجة هي فيها . والضحيح : أن لالم يأمر 
بالءر وف وان لم يفعله » وينهى عن المنكر وان ارتكبه ."ولکنه والحالة” هذه 
. مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها وعخالفته على بصيرة . فإنه 
لیس يعم كن لا يعلم . ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك . 
فروى الطبرانى فى الكبير عن جندب بن عبد الله رضی الله عنه » قال : قال 
000 صلى الله عليه ودام : و العام الذى يعلم الناس احير ولا يعمل به 
كثل السراج » یضیء للناس ويحرق نفسه » . هذا حديث غريب من هذا 
الوجه "۲. وروی أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه» قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « مررت لیلة آسری یی على قوم تقرض‌شفاههم عقاریض" 
من ثار » قال : قلت : "من هؤلاء ؟ قالوا : خطباء” أمتك من أهل الدنيا » 
)۱ الطبری رقم : 845 . ورواه البيق فى الأعاء والسفات > ص : ۷۲۱۰ . وتخر جه 
فصلناه فى الطبرى . 
0 هو جزء من حديث ذكره اطیثمی فى الزوائد ١4:١‏ - وم( . قال : ورواه 


الطبراف ق الكبير . وو جاله موثقون » . ثم ذ کر CONGEST‏ 
من و جهین آخرین فيهما مقال . 


٤١ = ٤٤ : سورة البقرة‎ ۱: 


من كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الکتاب » أفلا يعقلون ». 
ورواه عبد بن حميد ف مسنده وتفسيره » وابن مردويه ٩‏ . وروی الامام 
0 وائل > قال : قيل لأسامة وأنا رديفه : ألا" ا 
إنكم ترون أن لا أکلمه إلا آمکم ! إنى لا أكلمه فیا بیی وبینه ما دون 
أن آفتتح أمراً لا أحب أن أكون أوّل” من افتتحه » والله لا أقول لرجل نك 
شر الناس وان" كان على أميراً ‏ بعد ان مت رس اق مل اغ ۴۳9 
يقول » قالوا : وما سمعته بقول ؟ قال : سمعته يقول : « يجاء 7 بالرجل يوم القيامة 
فیلی فى النار فتندلق" به أقتابه » فيدورٌ بها فى النار كما يدور الحمار برحاه » 
فيطيف به هل النار » فيقولون : يا فلان » ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالعروف 
وتنهانا عن المنكر ؟ فیقول : كنت آم رکم بالعروف ولا آتيه » وبا کم عن النکر 
وآتیه » . ورواه البخاری ومسل "'. 

7 وت ینوا مر ا ٠‏ وبا تكب الأعل الحشمين 
انين تون انم مهوا رم ام له اجون 4 © 

يقول تعالی آمراً عبید ه - فیا يؤملون من خير الدنیا والاخرة - بالاستعانة 
بالصبر والصلاة. كما قال مقاتل فى تفسير هذه الآية : : استعینوا على طلب الآخرة ٠‏ 
بالصبر على الفرائض والصلاة . فأما "الصبر “ فقيل : إنه الصيام » نص عليه 
مجاهد . وعن عن مول بات سلم » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « الصوم TE‏ 19 وقیل : الراد بالصبر الکف عن 
المعاصى > ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة" . وروی ابن أى حاتم 


۱ مند أحمد: ۱۲۲۳۷ (۳ : ۱۲۰ حلی ) . و ينحوة رواه ابن حبان فى تحيحه » رقم : 
۲ بتحقيقنا . وفصانا تخرجه هناك . 

(۲) هو ق السند ه : ۵ ( حلی ) . 

۳( م خرجه المؤلف الحافظ , وقد رواه أحمد فى السند » فى حدیث 4 : ۱۹۰ ) و ه : 
۲۳ ۰۳۹۵ ۳۷۰ ۲۷۲ ( حلی) . ورواه الداری ۱ : ۱۱۷ . والترمذی 6 : ۲۹۵ »© 
وقال : ر« حدیث حسن » . 

و و جرى - بضم الحم وفتح الراء وتشديد الياء - بن كليب السدويى البصرى » : تابعى ثقة . 
متر جم فى التهذيب . والكبير للبخارى ۲٤٣۲/۲/۱‏ - 545 ۰ 


سورة البقرة : 4۵ » 41 ۱:۳ 
عن عمر بن الحطاب قال : الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن وأحسن 
منه الصبر عن محارم الله . وأما قوله ”والصلاة“ فإن الصلاة من أكبر العوان 

۰ على الثبات فى الامر > کا قال تعالى :لإ اتل ما آوحی إليك من الکتاب دق 
الصلاة »إن الصلاة تهى عن الفحشاء والنکر » ولذ کب الله أكبر ) الاية . 
وروی مد عن حذيفة بن المان : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا 
احزبه أمر صلى) . ورواه أبوداود .وقد رواه ابن جرير بلفظ : «كان رسول الله 


...0 د صلى الله عليه وسلم إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة »۲۳۱ . وروی محمد بن نصر 


الروزی فى كتاب الصلاة عن حذيفة قال : « رجعت إلى النى صلى الله عليه 
صلم لبلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلى » وكان إذا حزبه أمر صلى » . 
عن على قال : « لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نام »> غير رسول الله صلى الله 
عليه وسلويصلى ویدعوحتی أصبح» ". وروىابن جرير : أن ابن عباس نعی 
اليه أخوه قم وهو فى سفر » فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين 
أطال فيهما الحلوس ٠‏ ثم قام عشی إلى راحلته » وهو يقول : ”واستعينوا بالصبر 
, والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين »149 , 

الاش E‏ إن اماد د aR‏ 
أبن جرير. ويحتمل أن يكون عائداً على مادل عليه الكلام » وهو الوصية بذلك» 
كقرله تعالى فى قصة قارون : لإ وقال الذين أوتوا العلم وبلكم ثواب الله خير لمن 
1 من وعمل صاحاً » ولا يلقاها إلا الصابرون 4 . وقال تعالى : ولا تستوى 
| الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة کأنه 
ول ہم + وما يلاها إلا الذين صبروا » وما یلقاها إلا ذو حظ عظم ) ا 
:ها يلبى هذه الوصية إلا الذين صبروا » وما يلقاها ‏ أى : يؤتاها ويلهمها- 
ّ (۱) رجاله ثقات . ولكن فيه انقطاع بين إسحق بن سلیان وی سنان » وهو يزيد بن أمية 
ال » أحد كبار التابعين . 

5 (۲) الحديث باللفظين رواه الطبرى : 45م ۰ ۸۰۰ . وفصلنا تخريحه هناك . ورواية أحد 
هی فى المسند ه : ۳۸۸ ( حلى ) . ورواية أف داود هی فى الستن : ۳۱4 


(؟) هذا الحديث والذى قبله ليسا فى محطوطة الأزهر . وإسناداها صحيحان . 
)4 هو ق الطر ی : ۲ ۵ ۸ . وإسناده حیح 5 


۱۹4 سورة البقرة : 4۰ ۰ 45 
إلا ذو حظ عظم . وعلی کل تقدير. فقوله تعالى ”وإنها لكبيرة“ أى : مشقة 
ثقبلة ” إلا على الحاشعين “ أى الحاضعين لطاعته» الحائفين سطوته » الصدقین 
بوعده ووعيده . وهذا يشبه ما جاء فى الحديث : « لقد سألت عن عظم » وإنه 
ليسير على من يسره الله عليه ) . 

وقال ابن جرير : معنى الآية : واستعينوا ‏ أيها الأحبار من أهل الكتاب ‏ 
س أنفسكم على طاعة الله » وبإقامة الصلاة الانعة من الفحشاء والمنكر › 
المقربة من مرَاضى الله » العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله الستکینین 
لطاعته » المتذللين من افته . هكذا قال . والظاهر : أن الاية - وان كانت 
خطاباً فى سياق إنذار بى إسرائيل - فإنهم لم بقصدوا بها على سبيل التخصيص» 
وإنما هی عامة للم ولغيرهم . والله أعام . 

وقوله تعالى ” الذين يظنون أمهم ملاقوا ر بهم وأمهم إليه راجعون* - هذا من 
تمام الكلام الذى قبله » أى : ون" الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلاعلى الحاشعين 
الذين يظنون آم ملاقوا ربهم » أى : محشورون إليه يوم القيامة » معروضون 
عليه » وأنهم إليه راجعون » أى : أمورهم راجعة" إلى مشيئته » يحكم فا ما يشاء 
بعدله . فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والحزاء سل علیهم فعل” الطاعات وترلك" المنكرات . 
فأما قوله ”يظنون اہم ملاقوا ربهم“ ‏ فقال ابن جرير : العرب قد تسمى 
البقينَ ظمًا » والشلك ظنًا » نظير تسميتهم الظلمة” “سدفة” والضیاه سدفة"» , 
والفیت صارخاً والمستغيث صارخاً » وما أشبه ذلك من الأسماء الى يسمى بها 
الثبىء وضده . 

قال : والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن فى معی اليقين 
- اکر من أن تحصر . ومنه قول الله تعالى : ل ورأى الجرمون النار فظنوا آم 
مواقعوها ) . وروی ابن جرير عن مجاهد : كل ظن" ف القرآن يقين » أى 
« ظننت » و« ظنوا » . وروی عنه أيضاً قال : كل ظن ف القرآن فهو علم . 
وسنده صحيح . وق الصحيح : « أن" الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم 


سورة البقرة : 45 > ۱۷ ۱4 
آزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم آسضر لك الحيل والإبل وأذ له" ترأس وتربع ؟ 
فيقول : بل » فيقول الله تعالی : أظننت أنك ملا ؟ فيقول : لا » فيقول الله : 
اليوم أنساك كا نسيتى » . وسيأق مبسوطأ عند قوله تعالی : 3 نسوا الله فنسيهم 6 . 
إن شاء الله تعالى ۲۲ . 


۰ ۱ وه و اشر 3 ۹31 م - ۵ 2 
يجي اسر یل أذ كروا نمی التى انمت یک و 
نس و اح 25 
على العليين 0604 
یذ کرم تعالى بسالف نعمه على ابام وأسلافهم > وما كان فضلهم به 
- من إرسال الرسل مہم وإنزال الكتب عليهم - على سائر الأم من أهل 
زما ہم .كا قال تعالى : ل ولقد اخترناهم على علم على العالین . وقال تعالى : 
لإ وإذ قال موبی لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا جعل فيكم أنبياء” 
وجعلكم ملوكاً ناکم ما لم یوت أحداً من العالین) . قال أبو العالية فى قوله 
تعالى ”وأنى فضلتکم على العالمين“ قال : بما أعطوا من الملك والرسل والکتب على 
عالم "من كان فى ذلك الزمان » فان لكل زمان عالاً . وروی عن مجاهد وقتادة 
نحو ذلك . ويجب الحمل على هذا » لان هذه الأمة أفضل” منهم » لقوله 
تعالى خطاباً هذه الامة  :‏ كنم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف 
وتهون عن النکر وتؤمنون بالله » ولو آمن آهل“ الکتاب لكان خيراً لم 4 . وى 
المساند والسن عن معاوية بن حيدة القشيرى ۰ قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « آتم و مت آنم خيرها وأكرمها على الله ۲۵ . 
والأحاديث نی هذا كثيرة تذ کر عند قوله لإكنتم خير أمة أخرجت للناس ) 9 . 
(۱) ل يذ كر المؤلف الحافظ شيئاً من ذلك عند تلك الآية » وهی الآية ۱۷ من سورة التوبة . 
والحديث جزه من حديث طويل » فى صحيح مسلم ۲ : ۳۸۹ ۰ عن أ هريرة . ورواه أحد 
مختصراً : ۱۰۳۸۳ (۲ : 4٩۲‏ حلی) . 
( ۲ ) رواه بنحوه الترمذى 4 : ۲ - عم . والحجاكم 4 : ۸4 . والطبر ی‌سوخر جناه مفصلا 
هناك : AVF‏ ¢ ۰۷۱۲۱ ۷۱۲۲ . 


)۳( سورة آل عمران : ١٠‏ 1 
ج ٩‏ (۱۰) 


4 سورة البقرة : ۸ 


۳3 و 5 


2 و وانقوا وت 1 جزی 11 ع3 نفس شيا ول بل مها شمه 


وج س ه 


لا د مها عدل" لام يبْصَرون 2 2ه 


لا ذکرهم تعالی بنعمه وا ل ذلك التحذير من حلول قمه 
بهم يوم القيامة » فقال ”واتقوا يوماً “ یعی يوم القيامة ” لا تجزی نفس" 
عن نفس شيا “ أى : لا يغنى أحد عن أحد . كما قال : ولا تزر وازرة" 
ور آخری 4 . وقال : لآ لكل امرئ مهم يومئذ شأن" یفنیه 4 . وقال : 
یا أا لاس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جزی والد عن ولده ولا مولود" هو 
جاز عن والده شيئاً 4 . فهذه أبلغ القامات : أن" كلا" من الوالد ووده لا یخی 
أحد هما عن الآخر شيئاً . وقوله ” ولا يقبل منها شفاعة “ يعبى عن الكافرين 
كا قال : و فا تنفعهم شفاعة الشافعین) . وكا قال عن أهل النار : ¥ فا لنا 
من شافعين ولا صدیق حم ) . وقوله * ولا يؤتحذ منپا عدل “ أى : لا بقبل 
منها فداء" . كنا قال : لإ إن" الذين کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من آحدهم 
ملء الأرض ذهباً ولوافتدى به 4 . وقال : لإ إن" الذين كفروا لو آن لم ما فى 
الأرض حيعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل مهم ولم عذاب 
(e‏ . وقال تغالى: لإ ون" تعدل کل" عدل لا يؤخذ منها 4 . وقال : ل فاليوم 

لا بژخاه ھک E‏ 
الصیر ‏ . فأخبر تعالى : أ نهم إن ل يؤمنوا برسوله ویتابعوه على ما بعثه به ووافوا 
له بوم العامة اويجاط عل مان ١‏ لم و فزن ولا شفاغة” ذى 
جاه » ولا أيقبل منهم فداء "ولو علء الارض ذهباً . کا قال تعالى : من قبل 
أن يأقيوم” ل ولا شفاعة” 4. وقال : ل لابيع. فيه ولا خلال ¢ . 
وقوله تعالى لام ينصرون أى : ولا أحد يغضب لم فينصرهم وينقذاهم من 
عذاب الله » کا تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذوجاه »ولا يقبل 


0 


منهم فداء » هذا كله من جانب لتلطف ۰ ولا م ناصر من أنفسهم ولا من 
غيرهم . كما قال : ل[ فا له من قوة ولا ناصر) . أى : أنه تعالى لا یقبل فیمن 


سورة البقرة : ٤۸‏ ٠ه‏ 4۷ 
کفر به فدية ولا شفاعة" » ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذ" » ولا جره منه أحد”. 
کا قال : لإ وهو بر ولا جار عليه ح . وقال : 8 فيومئذ لا یعذ ب عذابه أحد” » 
ل وثاقه أحد” 4. وقال : مالکلا تتاصرون * بل هم اليوم مستسلمون ). 
وقال : ل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً هة » بل ضلوا عنهم » 
وذلك إفكهم وما کانوا یفترون ‏ . قال ابن جرير: وتأويل قوله " ولا هم 
ينصرون “ یعنی : أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر ء ها لا يشفع لم شافع › 
ولا يقبل منهم عدل ولافدية . بطلت هنالك الحاباة » واضمحلت الرثی 
والشفاعات » وارتفع من القوم التعاون والتناصر . وصار الحم إلى عدل الخبار 
الذى لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء ۰ فيجزى بالسيئة مثلها » وبالحسنة أضعافها. 
وذلك نظير قوله تعالی : ( وقفوهم إنهم مسئولون * مالکم لا تناصرون * بل هم 
اليوم مستسلمون 4 . 

Es og 


ت ۵ 


1 واذ ين كم من ءال شر عون شوم تک 56 ۶ المذاب 
عون آنا هک و سحيو ن ناه کرد رک لا من كمع © 
واذ فرقنا 9 ی 7 واغرفتا ءال فر توان ما 
تنظررون" 4( 

يقول تعالى : واذ کر وا با بی إسرائيل نعمتی علیکم ” إذ نجیناکم من 
آل فرعون یسومونکم سوه العذاب “ آی : خلصتکم منهم وأنقذتكم من آیدیهم 
ععبة موسی عليه السلام » وقد کانوا يسومونكم » أى : پوردونکم ویذیقونکم ویولونکم 
سوء العذاب . وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته » رأى ناراً 


م 
en.‏ 


نم 


خرجت من بيت القدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصرإلا بيوت بنى إسرائيل» 
مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بی إسرائيل . ويقال : بل 
تحدث تاره عنده بأن بى إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لم به 
دول" ورفعة . وهکذا جاء ی حدیث الفتون » كا سای ی موضعه ق شور 
طه إن شاء الله . فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل کل ذكر يولد بعد ذلك 


(۱) حدیث الفتون : قصة طويلة فى شأن موبی وفرعون و بى إسرائيل . رواه النساق فى الستن 
الکبری » والطبری » وابن أي حاتم . وساقه المؤلف الحافظ بطوله » عند تفسير قوله تعالى ( وفتناك 


۱۸ سورة البقرة : 4٩‏ ©» 

من بنى إسرائيل » وان تترك البنات » ومر باستعمال بنی إسرائيل فى مشلق" 
الأعمال وأرذها . وههنا “فسر العذاب بذبح الأبناء » وى سورة إبرهم عطف 
عليه » كما قال: ل( يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) . 
وسيأق تفصيل ذلك نى أول سورة القصص » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة 
والمعونة والتأييد . 

و * فرعون “ : علم على كل من تملك مصر كاف من العماليق وهم . 
کا آن" « قيصر » عام على كل من ملك الروم مع الشام كافراً .و( کسری ) 
لكل تمن ملك رن .و«تبع )من ا 

وقوله تعالى ” وف ذلكم لاه من ررکم “ قال ابن جرير : وق الذى 
فعلنا بكم - من إنجائنا ابا کم ما کتم فیه من عذاب آل فرعون - باه " لکم 
من ربكم عظم » أى : نعمة عظيمة عليكم فى ذلك . وأصل ”البلاء“ الاختبار» 
وقد يكون بانفیر والشرٌ . "كما قال تعالى : (ونبلوکم بالشر والخير فد" )4 . 
وقال : وبلوؤاهم بالحسنات ولىيئات) . قال ابن جریر کک 
لشر « بلوته أبلوه بلاء. ( ETS‏ أبليه إبلاء. وبلاء ۲۲. قال 
زهير بن ألى سلمی : ۱ ۱ ۱ 0 

جزی الله e‏ وأبلاهما خی البلاء الذى يبلو 

قال : فجمع بين اللغنين > لاله SS‏ 
مختبر با عباده . 

وقوله تعالی ”و إذ فرقنا بكم البحر فان كم وأغرقنا آ ل فرعون وأنتم تنظر ون“ 
معناه : وبعد أن آنقذناکم من آل فرعون وخرجتم مع موبی عليه السلام » 


فتوذا ) - فى الآية 4۰ من سورة طه ل E‏ ی 
مرفوع إلا قليل منه . وكأنه تلقاه ابن عباس ما أبيح نقله من الاسرائيليات » عن كعب الأحبار أو 
غيره » واه أعلم : وععت شیخنا الحافظ أبا الحجاج Be‏ 
وقد أعرضت عن هذه القصة - فما أعرضت عنه من‌الاسرائیلیات - فلا أثبتها هناك إن شاء الله » 
لتحقق أنها من الإسرائيليات . على ما رسعت فى هذا الكتاب . والحافظ المؤلف رحه الله أشار الما فى 
مواضع م نتفسيره . فلن أذكر شيئاً من إشاراته» إن شاء اللهء الا ما اضطررت إليه . و باه التوفيق . 
)1( رارش سي e Sa‏ 


سورة البقرة : ۰ه لو ۱۹۹ 
خرج فرعون فى طلبکم » ففرقنا بكم البحر . كا أخبر تعالى عن ذلك مفصلا” » 
كنا سيأق فى مواضعه » ومن أبسطها فى سورة الشعراء . " فأنجینا کر * آی : 
خلصنا كم مهم » وحجزنا بينكم وبينهم » وأغرقناهم وأنتم تنظرون » ليكون ذلك 
أشى لصدوركم » وأبلغ فى إهانة عدوكم . وقد وردأن هذا اليوم كان یوم‌عاشورای 
كا روى أحمد عن ابن عباس » قال : ١‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة » فرأى اليهود يصومون یوم" عاشوراء » فقال : ما هذا اليوم” الذی 
تصومون ؟ قالوا : هذا یوم" صالح » هذا يوم نجی الله عز وجل فيه بنى إسرائيل 
من عدوم » قصامه موسی عليه السلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آنا أحق” عوبى منکم » فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه » . 
ورواه البخاری » وسام > والنسائى » وابن ماجه ٩‏ . 


ور و8 ٠‏ 


ا و E‏ >0 ع یر واه ری  ]‏ ۶ 
1 وذ وعد نا موسى ارم ليلة ثم اخذم المجل من بعده وأ 
2 ن 260 عقوت ملك من بو وه امک کرو ن )راد 
ا و الكتب د وان" < ن{ 
بقوك تعالى : واذکروا نعمتی علیکم فى عفوی عنکم لما عبدتم العجل بعد 
ذهاب موسی لیقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة » وكانت أربعين يوما » 
وهی المذكورة فى الاعراف ف قوله تعالى : و وواعدنا موسی ثلائین ليلة” 
وأتممناها بعشر 4 . قیل : إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذی الحجة . وکان 
ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 
وقوله ”وإذ آتينا موسی الكتاب “ يعنى التوراة "والفرقان؟ وهو ما يفرق 
بين الحق والباطل والمدى والضلال ” لعلكم تجتدون " . وكان ذلك أيضاً بعد 
خروجهم من البحر » كما دل عليه سياق الكلام ف سورة الأعراف . ولقوله 
تعالى : ل ولقد آنينا موسى الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون” الأولى بصا 
لناس وهدی ورحمة لعلهم يتذ كرون 4 . 


(۱) هو ق السند : 7544 » بتحقيقنا . 


۱9۰ سورة البقرة : 4ه.- لاه 


2 قال موی _لقوامه رم E‏ تال اك EY‏ 
ال فتوبوا إلى بار نکم فاقتلوا سر وک خر لک عند 
بارتکم فتاب" كا 2 هو التّو اب 1 م 1 ۱ 

هذه صفة توبته تعالی على بنى إسرائيل من عبادة العجل . قال الحسن 
البصرى : ذلك حين وق فى قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع » حين 
قال الله : 9 ولا "سقط نی أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لن ۸ يرحمنا ربنا 
ویغفر لنا 4 . قال : فذلك حين يقول موسی "یا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فتوبوا إلى ا أى : إلى خالقكم . وق قوله ههنا ” بارتکم “ 
0000 أجرمهم » أى : فتوبوا إلى الى ` خلفک وقد عبدتم معه غيره . 


۶ 


۴ م 


و موی آن نوين ات عتی کک وا خد 


ات و ونم ۰ تن و ن OF‏ 9 ۲ بش م من مد موت ۳ کم قل" 


يقول تعالى : واذكروا نستی عليكم فق بعی e‏ 
رژیی جهرة " عیاناً » ما لا یستطاع وت وی ۳ لصاعقة “ 
e‏ نم تنظرون * . فذلك قوله ” ثم بعثناكي من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون “ . وقال الربيع بن أنس : كان موتهم عقوبة" رع خط من بعد 
الوت ليستوفوا آجافم . وکذا قال قتادة ۰ ۱ ۱ 

روط یکم لیام وألا علیکم ال واساری » کلوا من 
ات ا 2 وما طلوتً وکن كان اف بظامون 624 

ay‏ من اللقم » شرع | یذکرهم أيضاً بما أسبغ 
کک ”وظللنا علیکم الغمام" وهو : جمع «غمامة » »مى بذلك 

لأنه يغم السماء » أى بوارا ويسترها . وهو السحاب ایض ظلوا به فى 
التيه ليقيهم حر الشمس. كما رواه النسانى وغيره عن ابن عباس قال : ثم "ظلل 
عليهم فى التيه بالغمام : 


سورة البقرة : لاه ۱۱ 
وقوله ” وأنزلنا علیکم امن “ اختلفت‌عبارات الفسرین فى " الن" “ ما هو؟ 
فقال ابن عباس : كان الن" ينزل عليهم على الأشجار فیغد ون إليه في کلون منه 
ما شاژا . وقال مجاهد ” المن “ صمغة” . وقال عكرمة ” المن” “ شىء أنزله الله 
علییم مثل الطل يشبه الرب الغليظ . وقال الربيع بن آنس ” المن” “ شراب كان 
5 0 ی 2 4 : م 5 
ينزل علیهم مثل العسل » فيمزجونه بالماء م يشر بونه . 
والغرض : آن عبارات المفسرين متقاربة” فى شرح ”امن ٠“‏ فنهم من 
فسره بالطعام 3 ہم من فسره بالشراب . والظاهر ‏ والله أعلم - أنه كل 
ما امتن الله به علييم من طعام وشراب وغیر دك » ما ليس لم فيه عمل ولا كد . 
8 5 5 , عو 2 2 5 یگ 2 
فالن الشهور إن ۱ کل وحد ه كان طعاماً وحلاوة > وان مرج مع الماء صار 
ع و وس ت 
شراباً طيباً > ون ركب مع غيره صار نوعاً آخر . ولكن ليس هو الراد 
من الآية وحده . والدليلعلى ذلك ما رواه البخارى عن سعيد بن زيد » قال : 
قال الننى صلى الله عليه وسلم لهات من ان" » وماژها شفاء" EA‏ 
ورواه الامام أحمد والجماعة” إلا أبا داود . وقال الترمذى : حسن صیح () . 
وروى الترمذى عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
2 العجوة من الحنة 1 وفيها شفاء” من السم 3 الكأة من لمن 3 وماژها شفاء" 
للعين 4 . تفرد بإخراجه الترمذى . ثم قال : هذا حديث حسن غریب © 
لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو الا" من حديث سعید بن عامر 219, 5 
خرجه المؤلف الحافظ > من روايات الترمذى والنسانی وابن ماجة » من طريق 
شهر بن حوشب عن أنى هريرة . وهو فى المسند من رواية شهر مراراً » منها 
۹ ۸۰۳۸ . ثم قال الحافظ ابن كثير ] : وهذه الطريق منقطعة بين 
هر بن حوشب وأ هريرة » فإنه لم يسمعه منه۳ . بدليل ما رواه النسائی 


)۱ رواه أحمد ق السند مراراً » منها : ٥9‏ © ار( 

( ۲( هو ق الرمذی م : 1۹ — ۱۷۰ . واسناده صحيح . و « سعيد بن عامر » : 
مأمون » كا قال ابن معين . 5 

0 ف المطبوعة « لم يسمع منه » ! وهو خطأ صصححناه من الخطوطة الأزهرية . وأيضاً فان شر 
بن حوشب مع من أب هريرة كثيراً . وإنما يريد الحافظ ابن كثير : أنه لم يسمع منه هذا الحديث 
بعينه ٠‏ كا هو ظاهر . 


330 
نمه 


۱۰۳ سورة البقرة : ۷ 


غن شبرين حوشب » عن عبد الرهن بن غنم عن ای هر و ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذ كر ون الكاة» و بعضیم ولا جد ری 
الأرض » فقال : الككأة من ال" » وماژها شفاء" للعین »۲۱۱ . وروی عن شهر 
بن حوشب عن آی‌سعید وجابر » كما روی أحمد عن شهر بن حوشب + عن 
جابر بن عبد الله وألى سعيد الحدرى » قالا : قال رسول ايل اك را 
والکاة من المن” » وماژها شفاء للعین » والعجوةمن ابنة ؛وهی‌شفاء" من الس ). 
2 ثم ذكر المؤلف الحافظ ‏ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث » مطولة ومختصرة » 
عند النسالى وابن ماجة وابن مردويه . من رواية شبر بن حوشب عن ألى سعيد 
وجابر . ومن روايته عن | ابن عباس . ومن روايات آخر . ثم قال ] : فقد اختلف 
۱ - كا تری- فيه على شر بن حوشب . ويحتمل عندى أنه خفظه ورواه من 
هذه الطرق كلها » وقد سمعه من بعض الصحابة » وبلغه عن بعضهم . فان 
الأسانيد له جيدة » وهو لا يتعمد الکذب . وأصل الحديث محفوظ عن 
رسو الله صلی الله عليه وسلم »كنا تقدم من رواية سعيد بن زيد . 

وأما ” السلوی“ فقال ابن عباس : طائر شبيه بالسمانى كانوا کلون منه . 
وكذا قال مجاهد والشعی وغيرهما . ٠‏ 

وقوله تعالى * کلوا من طیبات ما رزقتاکم کا اا وإرشاد وامتنان . 
وقوله ۳ وما ظلموناولکن کانوا أنفسهم بظلمون * آی : آم رناهم بالأكل ما رزقناهم 
ون يعبدوا » كما قال : و كلوا من رزق ربكم وا واشکروا له 4 . فخالفوا وكفروا 
فظلهوا انش بم هذا مع ما شاهدوه من من الایات البينات » وا معجزات القاطعات» 
وخوارق العادات . ومن ههنا تتبين فضيلة” أصعاب محمد صلوات الله وسلامه 
عليه ورضى عم - على سائر أصصاب الأنبياء » فى صبرهم وثباتهم وعدم تعنم » 
. کا کانوا معه فى آسفاره وغزواته » مہا عام تبوك » فى ذلك القیظ وار 
الشديد والحهد » ۸ يسألوا خرق عادة» ولا امجاد أم رء مع أن ذلك كان سهلا” 


)۱( وهذه الرواية ثابتة أيضاً فى السند : 859٠‏ . 
(۷) وهو ف السند آیضاً : ۰۱۱4۷۳ 


سورة ألبقرة : لاه - وه ۱9۳ 
على الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن لما أجهدهم اللجوع سألوه فى تكثير 
طعامهم » فجمعوا ما معهم » فجاء قدر ميرك الشاة » فدعا فيه » وأمرهم 
فلا کل وعاء معهم . وکذا لا احتاجوا إلى الاء » سأل الله تعالی » فجاعت 
حابة فأمطرتهم ۰ فشربوا وسقوا » الابل وملا أسقيتهم » ثم نظروا فاذا هی لم 
تجاوز العسكر . فهذا هو الا کل ف الاتباع : الشتی مع قدر الله مع متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم 

(وَإِذْ فلا دخا ا نم و 
اباب سجدا وقواوا طة فف نکر در ؛ وستز ید ؛ شین © 
بل الذي طلموا ولا عبر الى قيل له فاتر تا الْدينَ طَلمُوا جرا 
من السیاه عا کا نوا یفستون )ل 

يقول تعالى » م على تکوم عن اللحهاد ودخول الأرض المقدسة ‏ الى 
هی ميراث همم عن أبيهم إسرائيل - وقتال من فيها من العماليق الكفرة » فنكلوا 
E‏ و RE‏ 
فى سورة المائدة . ولهذا كان أصح القولين : أن هذه البلدة هی نت القدس © 
كما نص على ذلك السدى والربيع بن أنس وقتادة > وغیرهن . وقد قال الله تعالى 
حاكياً عن موسى : ۶یا قوم ادخلوا الأرض المقداسة الى كتب الله لك ولا 
ترتد وا 4 » الآيات . وقال آخرون : هی أريحا » وهذا بعيد » لأنها ليست على 
طريقهم »وه قاصدون بيت المقدس لا آرا . والصحيح الأول :ها بيت المقدس. 
ولهذا لما خرجوا من التيه بعد آربعین سنة" مع بیش بن نون عليه السلام وفتحها 
الله علیهم عشية جمعة وقد حبست لم الشمس" يومئذ قلیلا" حتی آمکن الفتح 1 
وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبی إسرائيل. ولا فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب 
باب الاد دا آی : شا ال على ما انم به عليهم من الفتح والنصر 
ورد" 2 إلهم وانادهم من‌التیه والضلال. وروىابن جریرعن ابن عباسق 
قوله * مر “ قال : رکماً من باب صغیر . ورواه الا کم وابن أنى حاتم . 
وعن عبد الله بن مسعود: قيل هم ”ادخلوا الباب بدا “ فدخلوا مقنعی رژسهم. 


۱۰4 سورة البقرة : مه » ٩ه‏ 
أى : رافعی رژسهم خلاف ما آمروا . وقوله "وقولوا حطة “قال ابن عباس : مخفرة”» 
استغفروا . وقال الحسن وقتادة » أى : احطط عنا خطایانا . ”نغفر لكم 
خطاياكم وشريد اللحستين © هذا تراب الأمن + اي : إذا فعلتم ما أمرن كم 
غفرنا لک الحطيئات » وضاعفنا لک الحسنات . ۱ 

وحاصل الأمر : آنهم آمروا أن بخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول » 
وأن يعترفوا بذنوبهم ویستغفروا منها . والشکر على النعمة عندها » والبادرة إلى 
ذلك - من المحبوب لله تعالى » كنا قال تعالى : (]ذا جاء نصر الله والفتح + وريت 
لاس بدخلون فى دين الله أفواجاً * فسبح بحمد ربك واستغفره» إندكان تواباً 4. 
فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر . وفسره ابن 
عباس بأنه “نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيا » وأقرّه على ذلك 
عمر . ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعى إليه روحه الكريمة أيضاً . 
ولذا كان عليه السلام بظهر عليه اضوع جد ! عند النصی » کا روی : أنه 
كان يوم الفتح - فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العليا وإنه الجاضع لر به 
حتی إن عثنونه لهس" مورك رحله » شكراً لله على ذلك . 

وقوله تعالى ”فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لم * - عن ای هر يرة 
قال :-قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :.« قال الله لببى إسرائيل ” ادتخلوا اباب 
بدا وقولوا حطة نغفر لكر خطاياكم “ فبد لوا »> ودخلوا الباب يزحفون على 
أستاههم » فقالوا : حبة فى شعرة » . وهذاحديث صحيح » ر واه البخاری والترمذی» 
وقال : حسن صحیح ۱ . وحاصل ما ذكره الفسرون وما دل عليه السياق 
[ من الحديث ]19 : أنهم بدالوا أمر الله هى من الحضوع بالقول والفعل » 
فأمروا أن يدخلوا بدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعى 
رؤسهم » وأمروا أن يقولوا ”حطة“ أى : احطط عنا ذنوبنا » فاستهزوا فقالوا : 
حنطة فى شعيرة ! وهذا فى غاية ما یکون من الخالفة والمعاندة . ولهذا أنزل الله 


: و ۸ : ۱۲۵ ۰ 8 ( فتح ) . ورواه أحمد فى السند بنحوه‎ ۰ ۳۱۲ : ٩ البخاری‎ )١( 
‘ATIF ۰۵ 
. الزيادة من المخطوطة الأزهرية‎ )۲ ( 


سورة البقرة : وه » ۱۰ 00 
بهم پأسه وعذابه » بفسقهم »وهو خروجهم عن طاعته . وفذا قال " فأنزلنا على 
الذين ظلموا رجزاً من السماء بما کانوا يفسقون “ قال ابن عباس : کل شیء فی 
كتاب الله من «الرجز » یعی به العذاب . وقال أبو العالية « الرجز» : 
الغضب . وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون . وروی ابن ألى حاتم » والنسائى » 
عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزعة بن ثابت رضى عم قالوا : 
قال رسول ابل یر : « الطاعون رجز عذاب > أعذاب به من 
كان قبلكم » . وأصل الحديث ف الصحيحين : ١‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوها » - الحديث. وروی ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان" هذا الوجع ‏ أو لسن حك E‏ 
بعض "الم قبلک » ) . وهذا الحديث أصله ی 


Ad ۳ 


#وَإذ ستو 0 ۱ مه فة فلز مرب سال ل 4 ا 
مو 5 ی رم r‏ سه ك 
مره انریا ع* عسرة 6 تا ¢ 0 1 کل | مسر er‏ 3 اوا و من 


55 ۰ 


زقر رن له ولا و ارش دين CD4‏ 

يقولوا تعالى : واذ کرو انعمتی عليكم فى إجاببى لنبیکم موسى عليه السلام 
حین استسقانی لكم + وتيسيرى لكم الماء و إخراجه لكم من حجر احمل معكمء 
وتفجيرى الماء” لكم منه من ثنتى عشرة عيناً جر و 
عرفوها » فکلوا من الن" ی هی ا 
۲ ۱ ا تعثوا نی الارض مفسدين “ : 
ولا تقابلوا انعم بالعصيان فتسلبوها . وهذه القصة” 6 بالقصة الى ف سورة 
الأعراف . ولكن تلك مكية > فلذلك كان الاخبار عنهم بضمير الغائب » 
لأن الله تعال یقص" ذلك على رسوله عما فعل بهم . وأما فى هذه السورة - وهی 
البقرة - فإنها مدنية » فلهذا كان الحطاب متوجهاً إليهم . وأخبر هناك بقوله : 


)۱ الطری : ,۱۰۳۹ . والحديث رواه أحمد فى السند » بنحوه مطولا ن : ۲۰۷ - ۲۰۸ 0 
۹ ( حلی ) . 


۱ سورة البقرة : ۰۰ 1۱ 
¥[ فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً 4 . وهو أول الانفجار. وأخبر ههنا بما آ لإليه 
وا » فناسب ذكر هذا ههنا » وذاك هناك . ا 


مغعروم 
(3إذ م0 بمُوسی أن تمي على طم وجار ادع لَنأرَئّك مرج 
0 م کثبت آلازش ون له وا وا وعد دما و بصلا > قال“ 


00006 ۶ 
انتیدارن ۳1 هو او نی 0 وا مرا فان" لک 
اا4 

يقول تعالى : واذكروا نعمتی علیکم فى إنزالى علیکم المن والسلوی طعاماً 
طيباً نافعاً هنيئاً سهلا » واذكروا د ب ركم وضجركم مار زقتكم » وسؤالكم موسى 
استبدال ذلك . بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها هما سألم ! وقال الحسن 
البصرى : فبطروا ذلك ول يصبروا عليه » وذكروا عيشهم الذى كانوا فيه » 
وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقل وفوم » فقالوا ”يا موسی لن نصبر على 
طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثامها وفومها 
وعدسها وبصلها؟ . فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة . وأما ” الفوم “ 
فقد اختلف السلت فى معناه : فوقع فى قراءة ابن مسعود " وثومها “ بالثاء » 
وکذا فسره جاهد والربیع بن أنس وسعید بن جبیر . وقال ابن جرير : فان 
كان ذلك صحيحاً فانه من الحروف البدلة > کقولم : «وقعوا ی عائور 
شر وعافور شر » بأثاق «أثافى » ومغافیر ومغاثیر » » وأشباه ذلك مما 
تقلب الفاء ثاء” والثاء فاء" » لتقارب حرجیهما . ولل أعلم . وقال آخرون 
” الفوم هر ای الى كسمل یه ار ر 

وروی این" جريرعن ابن عباس قال ' الفوم” الحنطة بلسان بی هاشم . 
ر ا و سيد 

۳ 
i‏ تعالى ”قال #۷ الذی هو ۳ بالذی هو خير” فيه تفری 


(۱) هذه الحملة أثبتت فى الأصول قبل كلام ابن جرير فى تبادل الفاء والثاء . ولیس 
ذاك موضع ها » فقد يضطرزب القارىء ق معناها . وإبما موضعها الق هنا > فنقلناها إليه . 


سورة البفرة : ٦٠‏ س > ۱۰۷ 
ی 
اه صاق > هرایس ]یناه تب و ین رت 
فى الصاحف الا ة العمانية . وهو قراءة الحمهور بالصرف . قال ابن جرير : 
ولا أستجيز القراءة بغير ذلك » لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس 
" اهبطوا مصراً “ من الأمصار . رواه ابن ألى حاتم عنه . وقال ابن جرير : وقع 
فى قراءة ألى بن كعب وابن مسعود " اهبطوا مصر > “ من غير إجراء . يعبى : 
من غير صرف . ثم روى عن ألى العالية والر بیع بن الع أنهما فسرا ذلك 
بعصر فرعون . وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون الراد مصر فرعون على قراءة 
الإجراء أيضاً » ويكون ذلك من الاتباع لكتابة الصحف ‏ كا فى قوله تعالى : 
(قواريرا قوارير 4 . ثم توقف فى الراد ما هو: أمصر فرعون أو مصر من 
الأمصار ؟ وهذا الذى قاله فيه نظر . والحق : أن المراد مصر من الأمضار »' 
كا روى عن ابن عباس وغيره . والعیی على ذلك » لان" موسی عليه السلام 
يقول مم : هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيز »بل هوكثير فى آی بلد دخلتموه 
وجدغوه > فلیس یساوی - مع دناءته وکرثه نی الأمصار ‏ أن أسأل الله فيه : 
ولهذا قال " أتستبدلون الذى هو آدنی بالذى هو خير » اهبطوا مصراً فان" الم 
ما نا > آی e‏ . ولا كان سول هذا من باب البطر والأشر ». 
ولا ضرورية فيه لم يجابوا إليه . والله أعلم . 


وش ربت عم اه ول و باموا بفصب من > هد وه 7 
کانوا E‏ ۳ بت 5-7 ین شیر الح دك 3 


عصوا و 


e 8‏ الذلة ا أى 000 
4 وهم مع ۳ ا 0 : 


۱9۸ سورة البقرة : ٩۱‏ 
أذهم الله فلا منعة لم » وجعلهم تحت أقدام المسلمين . ولقد أدركتهم هذه 
الآية ون" المجوس لتجبيهم الحزية . وقوله ” وباؤا بغضب من الله “ قال 
الضحاك : استحقوا الغضب من الله . وقال ابن جرير : یعی بقوله ” وبا 
بغضب من الله “- انصرفوا ورجعوا . ولا يقال « باءء » إلا موصولا" : إما حير 
وإما بشر. يقال منه « باء فلان" بذنبه يبوء به بوعاً وبواء" » . ومنه قوله تعال : 
ورف أريد أن تبوء بامی وإنمك 4 ؛ يعنى تنصرف متحسلهما؛ وترجع بهما » 
قد صارا عليك دونى . فعی الکلام إذاً : رجعوا منصرفین متحملین غضب 
لله » قد صارعليهم من الله غضب » ووجب علیهم منه خط . 

وقوله ”ذلك بأمهم كانوا یکفرون بآیات الله ویقتلون النبيين بغير الحق “ 
يقول تعالى : هذا الذى جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم 
- بسبب استکبارهم عن اتباع الحق وکفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة 
الشرع - وهم الأنبياء وأتباعهم -- فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن 
قتلوهم > فلا كف رأعظ من هذا : آنهم کفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الق . 
وفذا جاء فى الحديث المتفق على صحته » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الكبر بطر الحق” وغمط الناس » . وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : 
« كنت لا حجب عن التّجْوى ء ولا عن کذا ولا عن کذا » فأتیت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الر هاوی . فأدركته من آخر حدیثه 
وهو يقول : يا رسول الله » قد قسم لى من احمال ا 
من الناس فضلى بشراكين فا فوقهما » آفلیس ذلك هو البغى ؟ فقال : لا » 
ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من" بطر » أو قال ستفه ای وط 
الناس ۱ . يعبى رد" الق" وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم . 
ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآیات الله وقتل آنبیامهم أحل 
لله بهم بأسه الذى لا ایرد" » وكساهم ذلا" ف الدنيا موصولا" پذل" الآخرة » 
جزاء وفاقاً . وروی الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله یعی ابن مسعود ‏ أن 


. 4۰۵۸ ۰ ۳۱۵۵ : هوق المسند‎ )١( 


1۹ ٣ - ١١ : سورة البقرة‎ 


رسود a‏ قال : « آشد" الناس عذاباً يوم القيامة رجل” قتله 
نی أوقتل یا » ومام ضلالتر > ومثل من المثلن »۱ . 
وقوله تعالى ” ذلك عا 2 وکانوا بعتدون “ وهذه علة آحری ف مجازاتهم 
ما جوزوا به: أنهم کانوا يعصون ويعتدون . فالعصيان : فعل الناهی » 
والاعتداء : اجاوزة فى حد المأذون فيه أو المأمور به . والله أعام . 


| ان" لین" ء ام وا ین هادوا ری زاصیین من ' امن 


الله د والیزم لا ول صلا فليم 3 عند دم ل و 


لیم ولا هم نون" 24© 
لا بین تعالی حال من خالف أوامره » وارتکب زواجره » وتعدای فى فعل 
ما لا إذن فيه » واتبك انحارم > وما حل" بهم من النکال - نبته تعالی على أن” 
من آحسن من الم السالفة وأطاع » فإن له جزاء الحسنى . وكذلك ال * 
إلى قيام الساعة : کل من اتبع الرسول النی الأ فله السعادة الأبدية» 
طا خوت علیم فا لو ولام زین ع ما رین ويخلفونه . کا ۱ 
قال تعالى: ألا إن" آولیاء الله لاخوف” عليهم ولا هم يحزنون 4 .. و كماو تقول 
الملائكة 0 الاحتضار فى قوله : و إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل” علهم ' الملايمكة أليه” تخافوا ولا" تحزنوا » وأبشر وا بابثنة الى كم توعدون . | 
وروی ابن ألى حاتم عن مجاهد » قال : قال سلمان : « سألت النى صل الله 
عليه وسلم عن آهل دين كنت معهم ‏ ف کر من صلاتهم وعبادتهم --فنزلت: 
" إن الذين آمنوا والذين هادوا وانصاری والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر > 
الآية » ”". قلت : هذا لایناق ما روى عن ابن عباس ”إن الذينآمنوا والذين 
هادوا والتصاری والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر “ س قال : فأنزل الله بعل 


(1) السند : ۲۸۹۸ . وانظر الرغيب والترهیب ۳ : ۷ . ومجمم الزواند ۱ : ۱۸۱ . 
والدر المنثور 4 : ۱۷6 . ۱ 
(۲( إسناده منقطم . مجاهد لم يسمع من سلان الفارسی . 


1۳ سورة البقرة : ۱۲ 
ذلك :وین یتغ غير الإسلام دی فلن “يقبل” منه » وهو فى الآخرة من 
الحاسرين »4 . فإن هذا الذى قاله ابن عباس اخبار عن أنه لا يقبل من أحد 
طر يقَة” ولا عملا" إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم» بعد أن 
بعثه بما بعثه به » فأما قبل ذلك فکل من اتبع الرسول فق زمانه فهو على هد ی 
وسبيل نجاة . 

فاليهود آتباع مومی عليه السلام » الذين كانوا يتحاكون إلى التوراة ف 
زمامهم . و «التهود » : من الموادة » وهی الودة ‏ أو البود » وهو التوبة › 
لقول موسى عليه السلام : نا "مدانا إليك ) أى : “تبنا » فكأنهم ”موا بذلك 
ف الأصل لتوبتهم ومود نهم فى بعضهم بعضاً . فلما بعث عيسى صلى الله عليه 
وجب على بى إسرائيل اتباعله والانقياد” له . فأعحابه وأهل دينه هم «النصارى » » 
ووا بذلك لتناصرهم فبا بیهم» وقد يقال للم « أنصار » أيضاً » کا قال عيسى 
عليه السلام : من" آنصاری إلى الله » قال الحواريون نحن أنصار الله 4 . 
وقيل : نهم نما سوا بذاك من أجل آنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة . 
و « النصاری ) : جمع ۱ نصران ) » کنشاوی جمع نشوان » وسكارى جمع 
سکران. ویقال للمرأة « تصرانة » . فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم 
- خاتماً للنبيين ورسولا" إلى بى آدم على الاطلاق - وجب عليهم تصدیقه فما 
أخبر » وطاعته فيا أمر » والانكفاف ما عنه جر . وهؤلاء هم المؤمنون حقا . 
وسميت مة" محمد صلى الله عليه وسلم « مؤمنين » لكثرة یانبم وشد ة إيقاهم » 
ولېم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغیوب الآتية . وأما « الصابئون » فقد 
اختلف فيم : فقال مجاهد : الصابئون قوم بين اجوس والیبود والنصارى » 
ليس هم دين . وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . وقال أبو العالية 
والسدى وإسعق بن راهويه وغيرهم : الصابثون فرقة من أهل الكتاب يقر ؤن الزبور . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : الصابتون أهل دين من الأديان » کانوا يجزيرة 
الماصل يقولون : لا إله إلا اله » ولیس لم عمل ولا كتاب ولا نبی إلا قول 
لا إله إلا ام قال : وم يؤمنوا برسول . فن أجل ذلك كان المشركون يقولون 
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انی صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابتون شوم بهم . يعنى فى قول 
ولا إله إلا الله » . وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم - قول مجاهد ومتابعیه ووهب 
بن أمنبه : آنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا الجوس ولا المشركين » 
وإما هم قوم باقون على فطرنهم » ولا دين مقرر م و . وهذا كان 
الشرکون بنیز ون من أسلم 1 الصا“ » > أى أنه قد خرج عن سائر أديان 
أهل الارض زذ" ذاك . 

E‏ ی er‏ کہ ور و 2 تیتک 
موم واد کرو ما فیه E‏ د 2 a‏ 
ذلا فلولا فضا ال مه وه 5 ا سے من الخليرين 64 

يقول تعال مذكراً بى إسرائيل ما أخذ 7 من العهود والمواثيق بالا يمان 
به وحده لا شريك » له واتباع رسله » وأخبر تعالى أنه لا أخذ عايهم الیثاق 
رفع الخبل على رؤسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال . 
كنا قال تعالى: لإ وإذ' نتقنا الحبل” فوقهم كأنه طلة" » وظنوا أنه واقع بهم » 
خذوا ما آثينا کم بقوة واذ کر وا ما فيه لعلكم تتقون ) . ف ” الطور“ هو الخبل » 
كنا فسربه الأعراف » ونص" على ذلك ابن عياض وغير واحد . وهذا ظاهر . 
وقال الحسن ی قوله "خذوا ما آتینا کم" یہ : التوراة . وقوله قرو آی : 
بطاعة » بعمل با فيه . * اک وب فيه > “ یقول : اقرژا ما فى التوراة واعملوا 
به . وقوله "ثم تیم من يقد ات برل تعالى : م بعد هذا الميثاق المؤكد 
العظم توليع عنه وانثنيتم ونقضتموه . " فلولا فضل الله علیکم ورهته" آی : توبته 
علیکم وإرساله النبيين ولرسلین إليكم ” لكنتم من انلاسرین “ بنقضکم ذلك 
الیثاق فى الدنيا والآخرة .. 


و 5 5 و 8 ۳9 1 o‏ ەر ۳ 1 سے 
ل ولد عَم زین أغتدوامنكم فى السبت فقلنا لهم کونوا قر دة 
ن ر یا لا ذا ی ها وا اا و غ 


۳ 


د ) و 


)۱۱( ٩ ج‎ 


٦١ ٦٥ : سورة البقرة‎ 11۲ 


يقول تعالى ” ولقد عام “- يا معشر اليهود - ما حل من ابأس بأهل 
القرية الى عصت آمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فا أخذه علهم من تعظم 
السبت والقيام بأمره » إِذ” كان مشروعاً لم ۰ فتحياوا على اصطياد الحيتان فى 
يوم السبت » عا وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرلك قبل يوم السبت » 
فلما جاعت يوم السبت على عادتها فى ااکترة » نشبت بتلاف الحبائل والحيل » 
فلم تخلص مما يومها ذلاث » فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت . 
فلما فعلوا ذلا مسخهم الله إلى صورة القردة : وهی آشبه شىء بالأناسی فى 
الشكل الظاهر ۰ وليست بإنسان حقيقة . فکذلاث أعمال هؤلاء وحیلهم ‏ لا 
كانت مشابهة لاحق فى الظاهر والفة له فى الباطن ۰ كان جزاوهم من جنس 
عملهم . وهذه القصة مبسوطة فى ‌سورة الأعراف » حیث يقول تعالى : وم 
عن القرية الى كانت حاضرة البحر » إذ يعدون فى السبت ۰ اذ تأتیهم حيتا يتام 
يوم سبهم شرعاً ویوم لا يسبتون لا تأتیهم > كذلك نبلوهمبعا کانوا يفسقون  ‡‏ 
القصة بجاها . وقوله تعالى * فقانا فم كونوا قردة خاسئين “ ۰ قال مجاهد : 
مسخت قاو بهم ولم عسخوا قردة » واعا هومثل ضربه الله کثل ۶ الحمار حمل 
أسفاراً 4 . وهو قول غريب حلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره . 
قال الله تعالى : ۶ قل هل أنبتكم بشر من ذات مثوبة عند الله » من لعنة الله 
وغضب عليه وجعل مهم القردة وانحنازیر وعبد الطاغوت ¢ > الاية 
وقوله "خاستین" یعی : أذلة صاغرين . 1 ثم نقل المؤلف الحافظ 5 ثاراً عن 
بعض الصحابة والتابعين » فى مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة » وق 
تفصيل قصتهم . م قال ] : قلت : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء 
الأثمة » بیان" خلاف ما ذهب إليه مجاهد" رجه الله من أن مسخهم إنما 
كان معاون افیا . بل الصحیح : أنه معنوی صوری . والله أعلم . 
وقوله تعالى ” فجء‌لناها نکالا" “ قال بعضهم : الضمير فى ” فجعلناها » 
عائد" على القردة . وقیل : على الحيتان . وقيل : على العقوبة . وقيل : على 
القرية . حكاها ابن جرير . والصحيح : أن الضمير عا" على القرية » أى : 
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فجعل الله هذه القرية - والمراد” أهلها - بسبب اعتدائهم فى سبهم ”نکالا“ 
أى : عاقبناهم عقوبة” فجعاناهم عبرة . كنا قال تعالى عن فرعون : ل فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى 4 . وقوله ” لا بين يديها وما حلفها “ أى : من القرى . 
كنا قال تعالى : و ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
يرجعون ‡ . ونه قوله تعالى : 3 أو لم يروا أنا نی الأرض ننقصها من أطرافها 
الاية + عل أحد الأقوال . فالراد : لا بین یدیها وما خلفها مع الکان . 

وقوله تعالى ” وموعظة للمتقین “ ۰ قال ابن عباس : الذين من" بعدهم 
إلى وم القيامة 3 قلت ۳ المراد بالموعظة ههنا 9 الزاجر 3 أى جوعلا ما احلا 
پژلاء من الأ والنکال ۳ مقابلة ما ارتکبوه من محارم الله . وما ا به من 
اليل » فليحذر المنتقون صنيعهم ۰ لثلا يصيبهم ما أصابيم . کا روی الإمام 
أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة © أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :“وال ترنکوا .ها اتکی الهود فتستحاوا محارم الله بأدنى الحيل » . 
وإسناده جيد . وباق رجاله مشپورون على شرط الصحیح . والله أعام 

قاد ی هی ال OT‏ 

و وید ل موسی وید إن باه م ال رک هر ه » 9او 
هت ,2 2 ا 8 ۶ 7 6 سر مر 
اتتخذ نا هروا قال اعود باه أن أ کون من الحهلن 4 05 

يقول تعالى : واذ کروا با بی إسرائيل نعمیی علیکم . فى خرق العادة 
فى شأن البقرة » وبيان القاتل من هو ؟ بسببها . ۳ ء الله المقتول” : 

ی قصة 
البقرة ‏ لا تصلح للرواية 3 وليست موضع النقة . م قال | 8 

وهذه السیاقات عن عتبيدة : وأ العالية » وال دي ۰ وغيرهم ‏ فيها 
اختلاف [ما ]۰۱۳ والظاهر آنبا مأخوذة من کتب بى اسرائیل . وهی مما 
جوز نقلها » ولکن لانصدق ولا نکذب . فلهذا لا نعتمد عليها الا" ما وافق 
ای عندنا . وله أعلم . 


)210 الزيادة من الأزهرية . 
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1 قااواً ادع 5 Og‏ ین من تا متا هر ¢ ق(“ إا ول 

ولا بک وان" بين د لك لاف ا رام وق ® َل 
۳ 2 و 

ری بش لیا ما ول 0 2 2 7 e‏ 


وعم جرم 
لو اسر 5 طر بل نه 16 ۱ ع 5 ن ب ۱ ما هی إن" 


ا اساي 1 ی 7 2 
13 0 56 إن ان" شاء 0 لمهتدون 2 ال قول 
ام و رتل ت 


رة لاد و غير رش 7 نس ارت مسلمه دی فا 
او اه جت باحق » فذ وه وا کاووا خهیلون 4 CD‏ 


أخبر تما عن تعشت.بی إسرائيل وكثرة سؤالم لرسوفم . وفذا لا ضیتقوا على 
أنفسهم و الله عليهم > ولو م ذنحوا أى بقرة كانت لوقعت الموقم عهم 3 
كنا قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد + ولكنهم شد دوا فشد د عليهم > فقالوا 
* ادع لنا ربك يبين لنا ما هی “ ما هذه البقرة وی شىء صفتها ؟ وروی 
ابن جرير عن ابن عباس ».قال : لو أخذوا آدنی بقرة اکنتفوا بها » ولكنهم 
قد دوا فشد د [ ال ] e‏ . وإسناده صحيح . وقد رواه غير واحد عن 
اند باس . وقال ابن جریج : قال لى عطاء : لو أخذوا أدنى ‏ بقرة كفهم » 
قال ابن جریج : قال رسول له صبی اند علیه وسلم ۰ « إنما آمروا نی بقرة ۰ 
ولکهم لا شدادوا [ على آنفسیم ۲ شدد الله عل بهم > وام الله » الو چم 
م نو میم رای ,۳ ۱ 

" قال إنه یقول لها بقرة لا فارض ولا بكر “ أى : لا كبيرة هرمة © 

ولا صغيرة لم لةه !فا الفحل ‏ . كنا قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما . 
" صفراء “ [ أى : لونها أصفر] ۲۹ . وعنالحسن : سوداء شديدة السواد ! 

. ۱۲۳۰ : لفظ الحلالة زدياة من الأزهرية . وهو ثابت أيضاً فى الطبرى‎ )١( 

(۲) الزيادة من الأزهرية . وهی ثابتة فى الطبرى : 4۲ ۱۲. 

(؟) هذا الحديث - المرفوع ا E‏ 
حديث ألى هريرة . 


. فى المخطوطة والمطبوعة و یلحتها » . وهو خطأ واضم > لا معی له‎ (e) 
, هذه المملة من کلای + مضمون ما ذكره الحافظ من الآثار‎ )۵( 
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وهذا غريب. والصحيح الأول » ولهذا أكّد صفرتها بأنه”فاقع لوا“ : صافية اللون . 
وقوله ” إن البقر تشابه علينا ۴ : لکنرتها » فيز لنا فده" لق وفيا وها 
لنا "وانا إن شاء الله“ إذا بينتها لنا ” لمهتدون “ إلا . وعن ألى هريرة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « لولا أن" بى إسرائيل قالوا ” وإنا إن 
شاء الله لمهتدون“لا أ عطوا » ولكن استهتوا» . ورواه ابن ألى حاتم - واللفظ 
له - واپن مردويه . 1 حديث غريب من هذا الوجه » وأحسن أحواله أن 
یکون من کلام ی هر در 4 
”قال إنه بقول لا بقرة " لاذلول تثير الأرض ولا تسى الحرث “ أى : إا 
لیست مذلْلة بالحرائة » ولا معد ة” للستی فى السانية» بل هی مکر مة حسناء۲۱) 
صبيحة » سلّمة ف لاعیب فا . * لاشبة فا * آی : لیس افيه 
لون” غير لونها . ” قالوا الآن جعت بالحق “ قال قتادة : الان بیشت لنا . 
” فذيحوها وما كادوا يفعلون “ قال ابن عباس : كادوا أن لا يفعلوا » ولم يكن 
ذلك الذى أرادوا » لأنهم أرادوا أن لا يذيحوها . یعی : آنیم مع هذا البيان وهذه 
الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذيحوها الا" بعد الجهد . وق هذا ذم لم ء 
وذلك أنه لم يكن غرضهم ! إلاالتعنت » فلهذا ماكادوا يذعوما . قال ابن جرير: 
وقال آنحرون م يكادوا أن بفعلوا ذلاث » خوف الفضيحة إن أطللع الله" على 
قاتل القتيل الذى اختصموا فيه . و بسنده عن أحد 1 5 اختار أن الصوات 
ی ذلك : أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء نها وافضيحة . وی هذا نظر » 
بل الصواب- وا واللة عم ما تقدمعن ابن عباس » على ما وجهناه .و بالله التوفيق. 
۱ ی إسناده « سرور بن المغيرة » عن عباد بن منصور » . وسرور بن المغيرة بن زاذان : 
تكلم فيه الأزدى . والصواب أنه ثقة . ذك ره ابن حبان فى الثقات . وتر حه البخاری ف الکبیر 
۲ . وابن ن آی حاتم ۲۳۲۵/۱/۲ ۰ فلم يذ كرا فيه جرحاً . وقد ذكر اطيثمى هذا الحديث 


بنحوه » مختصراً » فى جمع الزوائد ٩‏ : ۳۱۶ . وقال : « رءاه الزار . وفیه عباد بن منصور » وهو 
ضعيف » وبقية رجاله ثقات » . والحق أن عباد بن منصور لقة » ولكنه تغير حفظه أخيراً . فلعله 
وهم ق رفعه وكرت ال ال 0 

۲ السانية - بالتون : الدلو العظيمة وأدواتها . وتطلق أيضاً على الدابة نفسها . وق الطبوعة 
« الساقية» بالقاف . وق المطبوعة أيضاً « حسنة » بدل « حسناء » . والتصويب فہما من الأزهرية . 
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وت ۶و ۸ م سه ۳ 
۱ و 0 نفس ادر اء PE‏ ج ما کم" نكتمون 
8 رز عسو سس 7 


۳۹۳ اضر ب بو بیعضما 3 کد لكك ۳ الله ی ور یک" عءاستهو 
ل 10 اعقاو 1 > 


قال البخارى ”فادارأتم فا“ : اختلفم . وهکذا قال مجاه . ”والله خرج 
ما كنم تكتمون " قال مجاهد: ماتغيدبون . ”فقلنا اضربوه ببعضها“ هذا البعض 
آی شىء كان من أعضاء هذه البقرة » فالعجزة حاصلة" به وخرق العادة به 
کائن : وقد كان معيناً فى نفس الأمر . فلوکان فى تعيينه لنا فائدة تعود علينا 
فى آمر الدين والدنيا لیتنه لله تعالى لنا » ولكنه همه" » ول يجىء من طريق 
يح عن العصوم بیانه . فنحن ۳۳ کا اة الله . 

وقوله " كذلك يح الله الموقى “ أى : فضربوه فحی" . ونبّه تعالى على 
قدرته وإجيائه الموى بما شاهدوه من أمر القتيل . نعل تبرل 4 وتعالى ذاك الصنیم 
حجة” م على العاد » وفاصلا" ما كان بيهم من الحصومة والعناد ۲ ۲. 

وله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه فى إحياء لت فى خسة 
وه وم بتاکم من بعد موتكم 4 . وهذه القصة. وقصة الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وقصة الذى مر على قرية وهی خاوية على 
عروشها . وقصة إبرهم عليه السلام والطيور الأربعة . وينه تعالى بإحياء الأرض 
بعد موا على إعادة الأجسام بعد صیرورما رمیا » كما روى أبوداود الطیالسی 
عن ألى رزين العقتیل > قال : « قلت : يا رسول الله » > كيف بجی الله اطوی؟. 
قال : آما مروت بواد محل 0 فصن : بل : قال : کذلاث 
النشور + آوقال : كذلك بحى الله المونى ۳ . وشاهد هذا قوله تعالى : وآية 
لم الأرض الميتة آحبیناها وأ أخرجنا ا جیا فنه با کلون * وجعلنا فيها جنات 


, ف الأزهرية « والفساد» - بدل و والعناد»‎ )١( 

( ۲) مسند الطیالسی : ٠١89‏ . ورواه ا ۷۸ ITT‏ 
۵ .و «رزین » : بفتم تتح الراء وكسر الزاى وأبو رزين : هو لقيط بن صبرة > عابي 
مكو وو 


سورة البقرة : ۰۱۷۳ 4لا ۱۹۷ 


من نخیل وأعناب وفجرنا فيها من العیون × لیا کلوا من مره وما عملته أيديهم » 


- 


و۶ 


و ست ناويك من بعد د ز لك ف فهی 7 کالححارة 2 ا 0 04 


EE ۱ 


ون من الحجارة لما یتفر منه الان و ان منها لما فق" فیخرج مه 


اه زان E‏ ان وا أن سل عا لصون 4( 

یقول تعالی توبیخاً لبى إسرائيل ۰ وتة ريعاً ی على ما شهدوه من آبات 
الله تعالى وإحيائه المولى ” م رد من بعد ذلاث “ کله" فهی کا حجارة* 
الى لا تلين أبداً . وهذا نمی الله المؤمنين عن مثل حالم فقال : ل ألم ين للذين 
آمنوا أن تخشم قاوبهم 1 الله وما نل من الق ۰ ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال علمالأء د فقست قلوبهم؛ + کی E‏ 4 . 
قال العوق ‏ فى تفسیره - عن ابن عباس : فصارت قلوب بی إسرائيل مع 
طول امد قاسية بعيدة عن الموعظة : بعد ما شاهدوه من الابات والعجزات : 
و ف قسوا ” كالحجارة 33 الى لا علاج ا و أو اشد قسوة 4 من 
الحجارة . فان من الحجارة ما یتفجترمنها العبون الخارية بالأنبار : وما ما یشقق 
فیخرج مله الاء وان م يكن جارياً 3 و ما مبيط من راس اخبل من خشیة 
الله . وفيه إدراك” لذلاك بحسبه » كا قال : ل تيح له السموات السبع ولارن 
ومن فیهن" > ولد من شىء إلا يسبح هلو ولکن لا تفةهون تسبیحهم : 
إنه كان حلما" غفوراً 4 . 

تنبيه : اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى ” فهى كالحجارة أو 
أشد قسوة* - بعد الإجماع على استحالة کونها للشك ‏ : فقال بعضهم ” أو“ 
ههنا کی ی الواو 3 تقدیره : فهى كالحجارة وأشد” قسوة 5 كقوله تعالى 8 ف ولا 
تطع مم مهم عأ أو کنور4 . وقال آخرون " أو “ههنا ععی : بل » فتقدیره: 
فهی كالحجارة بل اشد قسوة » وکقوله : 3 إذا فریق مهم يخشون الناس 


دیع 


۱3۸ سورة البقرة : ۷۷-۷4 
كخشية الله آو أشد” خشية 4 : ( وأرسلناه إلى مائة لش أو يزيدون 4 
( فكان قاب قوسين أو أدنى 4 . 

وروی الحافظ أبق بکر پن مردوبه 2 عن ابن مر 4 أن رسول الله صلى الله 
وم ل ولا تكثروا الکلام" بغير ذکر الله » فإن كثرة الکلام بغیر 
ذكر الله قسوة " القلب ¢ وان آبعد الناس من ٠‏ الله القلب القاسی 0( . رواه یی 
فى كتاب الزهد من جامعه » وقال : غریب لا نعرفه إلا من حديثث إبرهى ۲۲ 
۳۹ 0 ان بوامنوا تک و . کان ف 0 ربق ا يشون كلم 
رن 
ألم م حرافوته من بد د ما علوم دم باون HOF‏ توا لین" او 

نت پر 

الوا اذا َل بش الوا ند ونيم . 8 فتح أله علیکم 


و ت عه 


ياجو 0 بو عند دک 04 افلا رن 221 0 رن ان 1 
مر رن رم 


ما و بملنون 4 () 


يقول تعالى " أفتطعمون “ آیها المؤمنون أن يؤمن لكم ۰ أى : ینقاد د لک 
بالطاعة - هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود > الذين شاهد آبازم من الآيات 
البينات ما شاهدوه » ٤‏ قست قلوبهم من بعد ذلك ” * وقد کان فريق. مهم 
بسمعون کلام الله ْم #2 رفوله > أى : يتأولونه عا غو او "من بعد ما عقا وه “ 
أى : فهموه على الكليّة > ومع هذا مخالفونه على بصيرة ” وهم يعماون “ أنهم 
عي فما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله ؟ وهذا الام شبيه بقوله تعالى : افیا 
نفضهم ميثاقهم لعناه م وجعلنا قلوبیم قاسية” » محرفون الكلم عن . عن مواضعه ¢ 5 
قال ابن زيد فى قوله ” يسمعون كلام الله ثم بحر فونه “ قال : التوراة الى 
أنزيها الله عليهم » يحرفونها » يجعلون الحلال فيا نحراه؟ والحرام” فيها حلالا" » 


)00 الترمثى ۲ : ۲۸۹ . وايرهيم - راويه - : هو ابن عبد الله بن الحرث بن حاطب 
الحمحى.. ذكره ابن حبان ق الثتات» وقال : «مستقم الحديث » . وترحمه البخارى فى الكبير 
۱ - ۲۹۹ ۰ وذکر أن بعض روایاته مراسيل . وما هذا يحرح فيه . وترحمه ابن 
آی حاتم ۰/۱/۱ ٠‏ »© ول یذ کر فيه جرحاً . فالحديث ميم الإسناد . 


سورة البقرة : ۷۹-۷۰ ۹۹ 


واحق فيها باطلا" والباطل فيها حقنَّاء إذا جاءهم ان برشوة أخرجوا له کتاب 
الله » وإذا سحاءه م البطل" درشوة كر ات ان نی ۵3 محق” » واذا 
جاءهم أحد سم شیا لیس فيه حق ولا رشوة" ولا شی ع آمروه بالق » فقال 
1 ۳ : 3 أتأمرون الناس" بالير وتنسون أنفسكم وأنم تتلون الکتاب 
أفلا تعقلون ¢ . 

عن ابن عباس ” ولذا لوا الذين آمنوا قالوا آمتَا “ أى : أن صاحبکم 
رسول الله » ولكنه إليكم خاصة » وإذا خلا بعضیم إلى بعض قالوا : لا تحد ثوا 
العرب بهذا » ۳ قد كنم تستفتحون به علیهم فکان مهم > فأنزل الله 
”وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى يعض قالوا وا أتحدثونهم 
يما فتح سک لیحاجوکم به عند ریک" “أى + تقرون بأنه نی وقد علمم 
أنه قد أ”خذ: له الیثاق عليكم باتباعه » وهو برهم أنه النى الذی كنا ننتظر 
وتجد فى کتابنا ؟ ! اجحدوه ولا تقرو به ! يقول الله تعالى ”أو لا يعلمون 
أن الله دسي بعلنون “ 


+« ص ع وم عر 
قم اعون لا تعامون لکا ۳ مان وان 1 1 رظنو 00 


فول رین كمون السکتب با یر 3 راون ا عنر أله 
7 


و ۳9 فللا 4 و ۳ 3 ا كيت ا ووا ا 
نآ ت ۶ 7 
مسا یکیبون 4 050 


يقول تعالى " ومنهم آمیون “ أى : ومن أهل الکتاب . قاله مجاهد ع 
"والامیون» > جمع ی > وهو الرجل الذی لا محسن الكتابة . وهو ظاهر ی 
قوله تعالى ” لایعلمون الکتاب * أى : لا بدرون ما فيه . وفذا فى صفات النی 
صلى الله عايه وسم : « أنه یی » » لأنه لم يكن يحسن الكتابة . كنا قال تعالى : 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك » إذاً لارتاب المبطلون 4 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إنَا أمة أمنيئة » لانكتب ولا نحسب » الشهر 


۱۷۰ سورة البقرة : ۰۷۸ ۷۹ 
هکذا وهکذا » - الحدیث ۱۱ . آی: لا نفتقر فى عبادتنا ومواقينها إلى کتاب 
ولا حساب . وقال تعالى : 3 هو الذی بعث فى الأميين رسوا مهم . 

قوله تعالى ” إلا آمانی “ قال ابن عباس : قول" يقولون بأفوا م کذباً . 

وقال مجاهد : إن ا الذين وصفهم الله » أنهم لا يفقهون من 
الكتاب الذى أنزل الله على موسى شيئاً » ولكنهم يتخرصون الکذب 
ويتخرصون الأباطیل كذباً وزوراً .۰ والعی “ فى هذا الموضع : هو تخلق 
الكذب وتخرصه . ومنه ابر الروی عن عیان بن عفان رضى الله عنه : 
ما تغتيت ولا نیت . يعى : ما تخرصت الباطل" ولااختلقت الكذب . 

وقال ابن عباس : " وزن هم إلا" یظنون؟ أى : ولا يد رون اديه ارم 
يحدون نبوتك بالظن . 

وقوله : ” فویل للذين یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به نا قليلا“ ‏ الآية : هؤلاء صنف آل من اليهود » وهم الدعاة 
إلى الضلال بالز ور والكذب علىالله » وأكل أموال الناس بالباطل . و ”الويل“ 
ملاك والدمار : وهی كامة مشهورة فى اللغة . وعن ابن عباس ” فويل 
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم “ قال : هم أحبار اد . 

وروى البخارى عن ابن عباس أنه قال : يا معشر المسامين » كيف 
تسألون أهل الکتاب عن شیء ۰ وکتابکم الذى أنزل الله على نبيه أحدث أخبار 
الله » تقرؤنه عضا م یشب ؟! وقد حد نكم الله أن أهلالكتاب قد بد لوا كتاب 
الله وغيسروه » وکتبوا ! بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به 
عناً قليلاة ء أفلا باک با م من العامعن عن مسا ءلتهم؟ ! ولا والله مارأينا 
مهم أحداً قط سالک ء ن الذى أنزل إليكم 3 . وقال الحسن البصری : العن 
ی : الدنیا حذافیرها . وقوله وی لم مما کت أيديهم وويل لم مم 


(۱) رواه آحد ی السند مرا > مها : ۰۰۱۷ ۰ ۵۱۳۷ » من حدیث این عر . 
ورواه الشیخان أيضاً . انظر الفتح 4 : ۰۸ ۰ - ۱۰۹ ۰ وحیح مسلم ۱ : ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

(۲) رواه البخاری ف ثلاثة. مواضع 8 : ۲۱۵ »و ۱۴ : ۲۸۲ ۰ ۸۱ (zê)‏ 
وقد ذکرثاه فى مقدمتنا لهذا الکتاب » عند الکلام على الإسرائيليات » ص : ۱٩‏ . 


سورة البقرة : ۸۰-۷۸ 1۷۱ 
کس أى فربل هم نم كتبوا بایدیهم من الكذب والہتان والافتراء 6 
وويل لم ما أكلوا به من :الست 


3E o 


جه ص 

2 ۰ 0 دم عند ِ عهدا 
E 9‏ َ. م e‏ ص ا الب 

فلن لف ار هد ه ¢ ام هو اون 0 71 ما له تون 1 4 رم 


يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيا نقلوه واد عوأه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودة ثم ينجون ما فرد الله عليهم ذلاث بقوله ” قل أتخذتم 
عند الله عهداً “ أى : بذاك ؟ فإن كان قد وقتع فهو لا أيخلف عهده . ولكن 
هذا ما چتری ولا كان . ولهذا ألى 05 آم » الى تھے بل > أى : بل تقولون 
على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 

وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ألى هريرة» قال: « لما فتحت خير 
أأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة" فيا سم > فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اجمعوا لى من كان من الہود ههنا » ل ا الله صلى الله 
عليه سم : من بوخ 9۲ : فلان » قال : كذيم ۰ بل آبوم فلان + 
فقالوا : صدقت وبررت » ثم قال للم : هل أنم صادق عن شىء إن ' سألتكم 
عنه ؟ قالوا : : نعم یا أبا القامم؛ ون ا كذبنا كنا عرفته فى أبينا» 
فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم : : من" آمل النار ؟ فقالوا : نكون فا 
تسیر 5 تخلفونا فيها! فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم تس وا » والله 
لا نخلفكم فيها أبداً 2 م قال للم رسول ما سوم : هل أنم 
صادق عن شی ء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نم با أبا القاسم » فقال e‏ 


نی هذه الشاة مب ؟ فقالوا: : نم > فقال: فا ملک م على ذلك ؟ فقالوا : آرد"تا 
إن” كت كاذياً أن نستریح منلث» وان" 5 بش ) ورواه أحمد 
والبخارى والنسالى » بنحوه ۲۲ . 


(۱) هوق السند : ۹۸۲١‏ . 


۸۳-۸۱ : سورة البقرة‎ 1V۲ 
بل تن کب یت وأعلمكت' پر یه فراعت الب‎ 
بل من ب 5 9 جر 3 صب‎ 1 
او ترا | الكالكات اوليك‎ EO لثار هم‎ 


يقول تعالى :. لیس الأمر كنا نيم 4 ولا 53 تشم‌ون » بل الأمر أنه 
من عمل سيئة وأحاطت به خطیئته » وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة» 
بل جميع عله سیتات ت فهذا من أهل النار .,. *والذين' آمنوا ‏ بالله. ورسوله 
” وعلوا الصالحات “ من العمل الوافق للشريعة ‏ فهو من أهل الحنة . 
امقام شبيه” بقوله تعالى : ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب » من 7 
سوعاً سر به ولا جد له من دون الله وت ولا نضا ۷ ومن يعمل" من 
الصالحات من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ولا بظلمون نقيراً 4 . 
ويذكر ههنا احدیث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود > 
' أن" رسول الله صلى الله عليه وساي قال : « إياكم وحقرات الذنوب ۰ فإنين 
تمعن على اارجل حی‌لکنه ۵ وان" رسول الله صل الله عليه وسلم ضرب شم 
e ۹ ۳ 4 5 e‏ 200007 روت 7 1 
مثلا : کثل قوم نزلوا ی ۰ حب رماع الوم ) فجعل الرجل بتطلق 
آفیجیء بالعود 4 والرجل ن بالعود 3 حی جمعوا سوادا واج جرا ناراً » فأنضجوا 
ما قذفوا فيها ۲۷ . وقال ابن عباس ” والذین آمنوا وعلوا الصاحات آولئاث 
أععاب الحنة هم فےا حالدون " * آی : من آمن عا کفرم ول ا ترکم من 
دينه » فلهم الحنة خالدين فيها ٠‏ راهم أن الثواب بال حير والشر شم على أهاه 


بدا > ل انقطاع له . 
E‏ ی ۳ ا ۰ - 3 هیر 9و 
رود أخذ نا میشق بنى ايل 3 الاو با لو لدین احانا 
وذی ال لكين واوا ا للناس حا وق | الصاو 
ي ون ام ۳ 


( ۱) هو ق ااسند : ۳۸۱۸ . واسناده صحيح . 


سورة البقرة : ۸۳ i‏ 


یذ كر تبارك وتعال بی إسرائيل عا أمرهم به من الأوامر» وأخذ ه ميثاقتهم على 
ذلك » وأنهم تولوا عن ذلاث كله وأعرضوا قصدا ود وم بمرفنه وید کرونه . 
فآمرمم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . وهذا آمر یع خلقه » ولذلاك 
خلقهم > كنا قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نیحی إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون4 . وقال تعالى: لإ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت ). وهذا هو أعلى توق وأعظمها ۰ وهو حت الله تعالىأن 
وحده لا شريك له . م بعده حق احلوقین  ١‏ وأكدام ورلامم بذلاک 
حق” الوالدین > وهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين » كما قال تعالى : 
3 أن اشكر لى ولوالديك إلى" المصير ¢ . وقال تعالى: ل[ وقضی ربك أن لاتعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحساناً 4 » الآبة ‏ إلى أن قال : لآ وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن" السبيل + » وف الصحيحين عن ابن مسعود : « قلت : يا رسول 
الله » أى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على وقما » قلت : ثم أى ؟ قال : 
بر الوالدين » قلت : تم أى ؟ قال : ابلهاد فى سبيل الله » . ولهذا جاء فى 
الحديث الصحيح : « آن" رجلا قال: يا رسول الله » من أبن ؟ قال : مک ؛ 
قال 0 أمك » قال: ثم من ؟ قال : باك » ثم أدناك ثم أدناك » . 
قال : ."والیتای» وهم : الصغار الذين لا کاسب لم من الت E‏ 
الذين لا جدون ما ینفقون على أنفسهم وأهليهم . سيق الکلام على هذه 
الاصناف عند آية النساء الى آمرنا الله تعالى بها صرعاً فى قوله 0 واعبدوا الله 
تش رکوا به شیثاً وبااوالدين ا » الاية . وقوله تعالى ” وقولوا للناسس 
حسناً “ أى : کلموهم طیبا ولینوا واا نباً . ويدخل فى ذلك الم * ر بالعروف 
وهی عن النکر 1 > كنا قال ل ن البصری : فالحسن من القول : 
يأمر بالعروف وینهی عن المنكر » ويحلم ویعفو ویصفح ۰ ويقول للناس حسناً 
3 قال الله » وهو کل خللق حسن رضیه الله . وروی الامام آحد عن آی 
ذر عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تحقرن" من العروف شيئاً » 
وان لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق » . وأخرجه مس » ولرمذی وضصحه . 


۱۷ سورة البقرة : ۸۰-۸۳ 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا لناس حستنا بعد ما آمرهم بالاحسان [لییم 
بالفعل ۰ فجمع بين طرق الإحسان : الفعلی والقوی" . ثم أكد الأمر بعبادته 
والاحسان إل الناس بالعین ِ ذلك ۰ وهو الصلاة والزكاة فقال ” وأقيموا 
الصلاة وآ توا الزكاة “ . وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله » أى : ترکوه وراء 
ظهو رهم وأعرضوا عنه » على عمد بعد العلم به » الا القلیل منهم . وقد أمر تعال 
هذه الأمة بنظير ذلك فى سورة النساء بقوله : ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحساناً وبذی القرلى «اليتائى والمساكين واللخار ذى القرلى واار 
انب والصاحب بالحنب ا السبيل وما ملكت أعانكم > إن الله لا يحب 
من كان مختالا" فخوراً 4 . فقامت هذه الأمة من ذلك با لم تقم به أنه من 
الأ قبلها . ولله الحمد والمنة . 

و داح میک م ایکون مادک mm‏ 
در رک ما رتم ونم تشهدون 5 انم "ولاه تقتلون اشک 
ور ر جون فرشا ينا تنكم من تم ا عنم الام بالا 
و اتلرى دوم وهو رم تیم رام ٠‏ آفتوامتون 
يعض آلکتب وه ون عض » فا جر E‏ ن فل د زا مذ 
إلا خراىة فى َو 5 الذي ۹ 2 اه زوا ا اي 
ا غل ا اون > 1 ولفك الین أ الحو «الذنا 
الا رة 2 ع م الْمَذَابِ” ولا هم OLO‏ 

بقول الله «نکراً على الود الذين کانوا فى زمان رسول الله صلى الله عليه 
سم بالمدينة » وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس «التزرج . وذاك : 
أن الأوس والحزرج - وهم الأنصار ‏ کانوا فى الحاهلية عباد أصنام » وكانت 
م حروب كثيرة » وكانت يبود الدينة ثلاث قبائل : بنو قیاع وبنو التضیر 
حلفاء الخزرج ٠‏ وبنو قريظة حلفاء الأوس » فكانت الحرب إذا نشبت بيهم 
قاتل كل فريق مع حلفائه » فيقتل الهودی أعداءه » وقد بقتل الیهودی الآخر 


سورة البقرة : ۸-۸4 ۱۷۰ 


من الفریق الاخر ؛ وذلاث حرام علیهم فى ديهم ونص" کتابه ۰ ويخرجونتهم من 
بیویم ۰ وی‌بون ما فا من الأثاث والأمتعة والأموال » ثم ذا وضعت الحرب 
أوزارها استفکتوا الأسارى من الفریق الغلوب عل مک التوراة . ومذا قال 
تعالى " أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفر ون ببعض “ . وفذا قال تعالى ”وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفکون ام ولا تخرجون أنفسكم من ۳ أى : لا يقتل” 
بعضکم بعضاً ولا خرجه من منزله ولابظاهر عليه ۰ کا قال تعالى : 3 فتوبوا إلى 
بارئك فاقتلوا أنفسك ذلکم خير لک عند بارتکر 4 . وذلك : أن أها الملة الواحدة ٠‏ 
نک فاقناو اعد ذلکم عر لکم عند بارنکم 4 رد 0 0 
عنزلة النفس الواحدة ع كا قال عليه الصلاة والسلام : « مثل المؤمنين فى 

تاد هم وتراحمهم وتواصلهم عنزلة الحسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تدداعى 
له ساثر الحسد بالحمى والسهر »۲۳ . وقوله تعالى " ثم أقررتم انم تشهدون " 
أى : ثم أقررتم ععرفة هذا الميثاق وصته ونم ا 0 هؤلاء تقتلون 
لحم وتخرجون فربقاً منکم من دیارهم تظاهرون علیهم الم ولدوان و إن 
ياتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم علیکم خراجهم؟ . والذی آرشدت إليه الآية 
الكريعة » ذم" الهود فى قیامهم بأمر التوراة الى يعتقدون صصتها والفة شرعهاء 
مع معرفتهم بذلا وشهاد-همله بالصحة ٩‏ . فلهذا لا یوتمنون على ما فيا ولاعلى 
نقلها » ولا يصدقون فما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته 


(۱) رواه أحمد ق السند بنحوه ۶ : ۲۷۰ ( حلبی ) . وكذلك رواه مسلم ۳ : ۲۸۶4 . 
والبخاری پنحوه ۱۰ : ۳۰۷ ( فتح ) . وذ کره الطبرى ق تفسیره : ۱۵۹۳ معلقاً بغير اسناد . 

( ۲) وبا ملا النفس ألا وحزناً : أن صار أكثر الأم الى تنتسب للإسلام إلى هذا الوسف 
المكروه » ووقعوا ی مثل هذا العمل الذى ذم الله الهود من أجله »و جمل جزاء من يفعله خزياً فى الحياة 
الدنيا و رد | ق الأخرى إلى أشد العذاب . فبری آ كر الم المنتسبة للإسلام يعتقدون صعةالقرآن ويشهدون 
بذلك ويعرفونه » ویزمون القيام بأمره - ثم هم يخالفونه فى التشريع » فى شژونهم المالية والحنائية 
والحلقية » ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله فى سنته لا يوافق هذا العصر ! 
ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤا » وافق الكتاب والسنة أم خالفه ! و یصطنمون قوانين أوربة 
الوثنية الملحدة » ويشر بوا فى قلو.هم . يزعمونها أهدى وأنفم للناس نما آنزل الهم من رهم . ولا یتعظون 
۳ أنذرهم به ریم من المثل بالأم قبلهم .: 


۱۷۹ سورة البقرة : 4 - ۸۷ 

و 8 5 2 ۰ ی ۳ وواء و 
یفعل ذلك منکم إلاخزى فى الحياة الدنيا “ أى : بسبب مخالفتهم شرع الله 
وأمره ” ويوم القيامة بردون إلى شد العذاب “ جزاء" على ما کتموه من کتاب 
الله الذى پأیدیپم ” وما الله بغافل عما یعملون ۲۱ + أولئنك الذین اشتروا الحياة 
الدنيا بالاخرة [ أى : استحبّوها على الآخرة ] واختاروها ۱۳ ” فلا يخفف عنهم 
العذاب “ أى : لا يفتر عم ساعة واحدة” ” ولا مم ینصرون “ أى : ولیس 


لم ناصر ينقذهم ما هم فيه من العذاب الداثم السرمدی ؛ ولا بچيرهم منه . 


1 
ES‏ ر نک ۳ د 00 ea‏ ۳ 
E‏ ژ ولد ۳۹۹ موی أل حب وفنا ۾ دن عدو بالر سل 2 نل عيسى 


۳1 مر Ey‏ وا روح قاس , Î‏ ا 3 وول 3 


E د‎ 


۳ 
لا و ی أ نھ ا رم ۳ و فر ۳ نوی 


ينعت تبارك وتعالى بنى إسرائيل بالعتو والعناد والخالفة » والاستکبار على الأنبياء» 
ونم إنما يتبعون أهواءهم . فذكر تعالى أنه آ تى موسى الکتاب - وهو التوراة ‏ 
فحرفوها و بدلوها وخالفوا أوامرها وأوّلوها » وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين 
يحكون بشريعته » كما قالتعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدی ونور يحكم بها 
النبيون الذين. أسلموا للذين هادوا والر بانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء £ » الآية . ولهذا قال تعالى ” وقفينا من بعده بالرسل “ 
قال السدی : أتبعنا » وقال غيره : أردفنا » والكل قريب . کنا قال تعالى : 
ل( ثم أرسلنا رسلنا تتری) . حتی ختم أنبياء بی إسرائيل بعيسى ابن مريم » فجاء 
عخالفة التوراة فى بعض الأحكام . ولهذا أعطاه الله من البینات - وهی 
المجزات- ما يدهم به عل صدقه فا جاءهم به . فاشتد" تكذيب بی إسرائيل 


١ (‏ ) قراءة حفص - العروفة والی فى آیدی الناس ق الصاحف - « تعملون » بالتاء . ولکن 
سياق الکلام يدل على أن الافظ ابن كثير يقر ها هنا بالياء » وهی قراءة نافع وابن کثبر وغبرها من 
القراء العشر . وهی ثابتة بالیاء فى امحخطوطة الأزهرية . وانظر النشر لابن احزری ۲ : ۲۱۱ . 
(۲) الزيادة من الأزهرية . 


سورة البقرة : ۸۷ ۱۷۷ 
له › وحسد هم وعنادهم » محالفته التوراة فى البعض » كا قال تعالى إخباراً عن 
عر 3 ل س و تک یسب 
عيسى : و ولا حل لكم بعض الذى حر معليكم وجتتکم بآية من ربكم 4 الاية. 
فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء علیهم السلام أسوأ العاملة » ففريقاً يكذبون» 
وفريقاً يكذبونه ویقتلونه » وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة 
لاهوائهم وآرائهم » و بإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى محالفتها . فلهذا 
كان يشق ذلك علیهم > فیکذبوپم » وربا قتلوا بعضهم . وهذا قال تعالى 
4 أفكلما جاءكم رسول بم ۷ موی آنفسکم استکبرتم ففر يتا کذبم وفر با 
و و 4 دوه 5 
وروح القدس : هو جبریل ۰ فا نص عليه ابن مسعود فى تفسیر هذه 
الآية » وتابعه على ذلك ابن عباس وغیره ۰ مع قوله تعالى : ل نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4 . وعن عائشة : « أن رسول الله صلى الله 
و ۰ 5 ۳ n‏ ۰ ۰ 5 و 4 
نافحعن نبيك » . رواه البخاری‌تعلیقاً. ورواه أبو داود ولترمذی [ موصو ] . 
وقال الترمذى : حسن صميح . وعن أنى هريرق : « أن عر بن الخطاب مر 
متاق وهو بنشد الشعر نی السجد - فلحظ اله فقال : قن كنت آنشد 
فيه وفيه من هو خبر مناك ۰ م التنت إلى ی هريرة فقال : أنشدك الله › 
أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : آجب عى » اللهم آیده بروح 
القدس ۴ فقال : اللهم نعم ۱ . وق بعض الروايات : أن رسول الله صلى الله 
علیه وسلم قال بان ۱ اهجهم - او هاجهم - وجبریل معك » 
[ م ذکر ابن كثير آقوالا آخر فى معبى «روح القدس  »‏ لا تقوم ها 
قائمة . ثم قال ] : قال ابن جرير : وأولى التأويلات فى ذلك بالصواب قول 
من قال : الروح فى هذا الموضع جبريل ۰ لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد 
عیسی به › كا أخبر فى قوله : 3 إذ قال الله يا عیسی ابن مریم اذكر نعمتی 
عليك وعلى والدتك: إذ أيدتك بروح القدس تکام الاس ف المهد وكهلا” » 
ج ٩‏ (۱۲) 


۱۷۸ سورة البقرة : ۰۸۷ ۸۸ 
وإذ' علمتك الکتاب والحكة والتوراة والانجیل 4 الایة . فذکر أنه أده به » 
فلو كان الروح الذى أيده به هو الانجیل لكان قوله ( إذ أيدتك بروح 
القدس وإذ علمتك الكتاب والحكة ولتوراة والإنجيل ) - تكرير قول 
لا معی له . والله عز أن يخاطب عباده با لا يفيدهم . قلت : ومن الدليل 
على أنه جبريل : ما تقدم فى أول السياق . ولله الحمد . 
#وتاوا قاو تا لشب بل امه أذ پکفر هه تلبلا ما ولینون 24ج 
عن‌ابن عباس "غلف “ أى :فى أكنة . وقال السدی : یقولون: علیپا غلاف » 
وهو الغطاء . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله "غلف؟ قال : يقول : 
قلبى فى غلاف فلا خللص إليه ما تقول» وقرأً: ( وقالوا قلوبنا فىأكننة ما تدعونا 
إليه 4 . وهذا هو الذى رجحه ابن جرير » واستشهد بما روی عن حذيفة ‏ » 
قال : القلوب أربعة > فذكر. مها : وقلب آغلف مفضوب عليه » وذاك قلبٌ 
الکافر ۲۷ . وعن ابن عباس قال : يقولون : قلوبنا غلف مملوءة » لا نحتاج . 
إلى علي محمد ولاغيره . وعل هذا ای جاعت قراءة بعض الأنصار فها حکاه 
ابن جرير” الا قلوبنا غلف “ بضم اللام . أى : جمعغلاف » أى أوعية . 


کعی : r‏ اد عوا أن قلوبهم مملوءة” بعلم لا حتاجون معه إلى عل آخر 


كا كانوا يمون بعلم التوراة . وهذا قال تعالى ”بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا” ما 
يؤمنون “ أى : ليس الأمر كا اد عوا > بل قلویم ملعونة مطبوع عليها » 
كا قال فى سورة النساء : لإ وقوهم قلوبنا غلف ء بل طبع الله عليها بكفرهم فلا 
يؤمنون إلا قلبلا 4 . وقد اختلفوا فى معیی قوله " فقليلاما يؤمنون “ وقوله [ فلا 
ينون إلا قلیلا) . فقال بعضهم : فقليل” من يقن منهم » وقيل : فقليل إعالمهم , 
ععى : آنهم يؤمنون عا جاءهم به موسى من آمر العاد والثواب والعقاب » ولكنه 
إعان لاينفعهم » لأنه مغمور با کفروا به من الذى جاءهم به محمد صل الله 

6 1 الطبری موقوفاً على حذيفة:هكذا. وق إسناده انقطاع . وقد جاء معناه مرفوعاً متصاد > ' 
من حدیث أن سعید انقدری . رواه حد ی السند : ۹ بإسناد حیح . وقد فصلنا تخر جه 
ف الطبرى : ۱۸۹۷ . 


سورة البقرة : ۰۸۸ ۸٩‏ ۱۷۹ 
عليه وسلم . وقال بعضهم : إمهم کانوا غير مؤمنين بشی ۶ ۰ واعا قال ” فقلیلا 
ما يؤمنون “ وهم بالجميع کافرون - كا تقول العرب : قلما رأيت مثل" هذا قط . 
تريد : ما رأيت مثل هذا قط . حكاه ابن جرير . والله أعلم . 
لا مهم وکنوامن قبل 
بتتفتخون لى الذين کفروا فا جام کار وا گفرنوا به » اة آله 
تی انگفرین) @ 

يقول تعالى ” ولا جاءهم “ يعبى الیهود ” كتاب من عند الله " وهو القرآن 
الذى أنزل على محمد صلى الله علیه وسلم "مصدق لامعهم “ یعی من التوراة » 
وقوله ” وكانوا من قبل بستفتحون على الذين کفروا “ أى : وقد كانوا من قبل 
يجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجينه على أعدائهم من المشركين 


ی سم و سر برا و و هه ل تم ی 
و لما جاءهم ر دب دن عند الله مصدی 


سے ت ص 


ل سيان 5 5 5 عو لت وات ا 5 3 
إذا قاتلوم + يقولون : إنه سیبعت نی ی آخر الزمان شتلحم معه فتل عاد وإرم 5 
وروى محمد بن إحمق : عن ابن عباس : « آن بود کانوا ستفتحون 
18 , 500 6 : 
بن اليراء بن معرور وداود بن سلمه : با معشر مهود ۰ اتقوا الله وأسلمواء اس 
کنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسام ونحن أهل شرك » وتخبر وننا 

: : 9 
بأنه مبعوث » وتصفونه بصفته ! فقال سلام بن مشک آعو بی النضیر : ما 
جاءنا بشىء نعرفه » وما هو بالذى كنا نذ کر لكم » فأنزل الله ی ذلك من 
قوم ”ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم " الآية 0". 

)10 دقله الحافظ ابن حجر فى الاصابة ۴ : ۱۷۱ ۰ 6 در مه ۷" داود دنل سلمة )) س 
عن تفسير ابن أنى حاتم من طريق ابن اعق . ثم قال : « كذا رأيت فى نسخة [ یعی من تفسير 
ابن أنى حاتم ] . ووقع فى ذسخة أخرى : فقال لم معاذ و بشر بن البراء أخو بى سلمة . كذا ذكره 
الطبری من هذا الوجه > فلعل الأول تصحیف » . ورواية الطری هی ی التفسير برقم 
9° 4 ولیس ہا رر وداود دنل سلمة 5 دل مها ميت کا قال این حجر اإعدار أو بى سلمة . 
وكذلك هو فى سبرة ابن هشام ۳۷۸ - ۲۷۹ ( طبعة أوربة ) عن ابن إحق . فترجح جداً أن ذ کر 


وقع فا الفلط » کالی رآها بعده ابن حجر . 


دبع 


۱۸۰ سورة البقرة : ٩۰‏ = 4۲ 
با ا به ا أ e‏ 11 ا 4 يا ار 2 


م 


اله ا ن فضله ۾ لم 3 ؟ شاه من" عبادو ۰ او فصر 7 غضبر » 
و ویر بن ET‏ مهین OL‏ 

قال المدى “يسما اشتروا به أنفسهم» “ يقول : باعوا به أنفسهم » » یعی : 
بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه . وإنما حملهم: على ذلك البغى 
والحسد والكراهية ! ” أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده “ ولا حسد 
اعظم من هذا ل مب O‏ : فالغضب على 
الغضب : فنضبه عليهم فيا كانوا ضیتعوا من التوراة وهی معهم » وغضب 
بکفرم بهذا النى الذى ل الله كن . قلت : ومعبى ” باژا “ استوجبوا 
واستحقوا واستقروا بغضب على غضب . 

وقوله ” ولکافرین عذاب مهين > ا والحسد » 
ومنشأ. ذلك التكبر - قوبلوا بالإهانة. والصغار فى الدنيا والآخرة . كا قال 


تعالى : ¥ إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين ) . وقد 


روك مد عن عفرو بن شیب عن أبيه عن جده + عن اي 0 
سام قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس » م 
کل شی عم الما ؛ حتی یدخلوا سا فجهم يقال له بوتس س فتعلوهم نار 
الأنيار » فون من طينة الحبال > عصارق أهل النار )۱۳۱ 

9 ۳ یل لھم انوا عا انزل أ قالوا وا لین : آترل ع 
يرون عا و وهی ال مص 1 ام ل ل ل 


سم وا 
1 


کو 6 
نبي ۳ و إن 0 مومفن و ام م موسى بالبینت 
03 یم امحل من بده وائ" CDA E‏ ۱ 
) ۱ ( خير ابن عباس هذا حرف ف ا مطبوعة ۳ ويا من امخطوطة الأزهرية 1 وهی موافقة 
للنص ق تفسير الطبری : ۱۵4٩‏ . 


۲) السند : ۱۱۷۷ . و |سناده بح . وقد خرجناه وشرخناه هناك . و « بولس » : بخ 
9 م 
الباء وفتح اللام وآخره سين . كما ضبطه النذری ف الترغیب 4 : ۱۸ ۱۹ . 


۱۸۱ ٩۲ ۰٩۱ : سورة البقرة‎ 


يقول تعالى ” وإذا قیل لم “ أى : للود وأمثاهم من أهل الکتاب ” آمنوا 
بما أنزل الله “ أى عل عبد صل ا ضيد كوه ا 0 
با أنزل علينا “ أى : یکفینا الایمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل » ولا 
نقر إلا بذلك ” ويكفر ون با وراءه “ يعبى : با بعده ” وهو الق مصدقاً 
لا معهم “ أى : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الح . 
” مصدقاً “ : منصوب على الخال » أى: فى حال تصديقه لا معهم من التوراة 
والإنجيل » فاحجة قائمة عليهم بذلك . كا قال تعالى : لإ الذين آتیناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءعهم ) . قال تعالى 2 تقتلون أنبياء الله من قبل“ أى : 
إن كتتم صادقين ق دعواكم الإبمان” مما آ نز ایک فم قتلتم الانبیاء الذين 
جازم بتصديق و0 الى بأبديكم والحكم بها وعدم نسخها » وأتم تعلمون 
صدقهم ؟ قت هم بخ بغياً وعناداً واستکباراً على رسل الله . فلستم تتبعون إلا 
مجرد الأهواء والآراء والتشبى . كما قال تعالى : 3 أفكلما جاءكم رسول با 
لا تبوی آنفسک استکبرتم ففربقاً کذبتم وفريقاً تقتلون ) . وقال أبو جعفر 
بن جریر : قل يا محمد ليهود بى إسرائيل - [ الذين ۲۳۲ إذا قلت فم : 
آمنوا بما أنزل الله قالوا : نؤمن با أنزل علينا ‏ : لم تقتلون = إن کنتم يا معشر 
الیهود مؤمنين عا أنزل الله عليكم = آنبیاء 1۳ وقد حرم الله فى الكتاب الذى 
آنزل علیکم قتلهم » بل أ رکم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم ؟ وذلك من 
اللہ تکذیب هم فى قوهم ” نومن با آنزل علينا “ وتعییر لهم . 

* ولقد جاء کم موسى بالبینات “ أى : بالایات الواضحة والدلائل القاطعة 
على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله . والبینات : هی الطوفان وابحراد والقمل 
والضفادع والدم والعصا والید وفلق البحر وتظليلهم بالغمام وان والسلوی والحجر » 
وغير ذلك من الابات التى شاهدوها ” ثم اتخذتم العجل “ أى : معبوداً من 


ل 
۲( من قوله « يا معشر المود » إلى هنا - يحرف جداً ی المطبوعة . وثبت فى الأزهرية على 
الصواب الوافق لنص الطبرى . 


٩۳-٩۱ : سورة البقرة‎ AY 
دون الله فى زمان موسی وآياته . وقوله "من بعده؟ آی : من بعد ما ذهب عنکم‎ 
واتخذ قوم موی من بعده من‎  : إلى الطور لناجاة الله . كما قال تعالى‎ 
حلیهم عجلا " جسداً له خوار 4 » ” ونم تم ظالون* “ فى هذا الصنیع الذى صنعتموه‎ 
من اد العجل وأتم لف ا إلا الله . كما قال تعالی : ل ولا‎ 

سقط ق ۳ ورأوا آنهم قد ضلوا قالوا لن لم يرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن 


ege‏ ساي و ر ور سے مر و ما 
ورد اخذنا بیشتکم ور فد م الور خذوا ماءا نیکم 


بو e e‏ و 8 لام امحل بكترم" ۱ 
0 5 13 ی ۰ 5 
كل با E‏ 0 به سکم | إن 341 نتم مو أمنين 2242 


يعد تبارك وتعالى علهم خطأهم والفتهم للميثاق » وعتوّهم وإعراضهم 
عنه » حى رفع الطور علیهم حتى قبلوه ».ثم خالفوه. وهذا [قال] : ۲۳ ” قالوا 
سمعنا وعصینا “ وقد تقدم تفسیر ذلك ” وآشربوا فى قلوبهم العجل بکفرهم 0 
قال قتادة : أشربوا حبّه حى خلّص ذلك إلى قلوبهم . وروی أحمد عن أنى 
الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال : « حبك لشی» ينُعمى ویهم » . 
ورواه أبو داود ۲۲ 

وقوله : ” قل بئسما یأمرکم به إيماتكم إن کنتم مؤمنين " أى : بسا 
تعتمدونه فى قدیم الدهر وحدیثه » من کف رکم بآبات الله » والفتكم الأنبياء » 
٤ 7 :‏ م محمد صل الله عليه وسلم . وهذا أكبر ذنوبكم وأشد 
الأمور عليك یکم »> لد" كفرتم بخاتم اارسل وسيد الأنبياء واارسلین ۰ البعوث إلى 
الناس آهعین . فکیف ند عون لأنفسكم الإيمان > وقد فعلم هذه الأفاعيل” 


210 الزيادة من الأزهرية 8 
( ۲) السند ه : ۱۹۶ » و ٩‏ : ۰ ( حلی) . أبو داود : ۰ . 


A ٩-٩۳ : سورة البترة‎ 


لقبيحة » من نقضکم الواثیق » وکفرکم بآيات الله » وعبادتکم العجل من دون 
الله ؟ ! 
3 1 إن" 003 نک 0 1 عند اش 00 6 دون 


2 ل 


ر ص a:‏ ۳ 
التاس | ال 0 صدقین 9 و ر 4 آبدا عا 
ود مت ایدم 04 71 01 ای َ9 O‏ ¢« ا + لاس 
ان ار 7 o‏ 


”يوه ومن ان 3 ا 1 ادم لو (عمر الف َنة و 


هو ا حو من " العذاب أن" 2 4 وال لصير رن | & 

عن ابن عباس » أى : « ادعوا بالوت على أىّ الفريقين أكذب » فأبوا 
ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ولن ممنوه ۳ ا قفدت أيديهم والله 
علم بالظالین “< أى : يعلمهم بم عنام من العلم بك والکذر بذلك : ولو نوه 
يوم قال للم ذلك ما ب على الأرض ببودی إلا مات» . رواه الطبری من طريق 
ابن (عق . 

وروى ابن 30 ی حاتم : عن أبن عباس قال : « لو عنوا الوت لش سرق سرق آحدهم 
بر ده ۰1 وهذه اساك ره 4 إلى 72 ن عباس. وروی ابن جر در عن ابن عباس » 
آن" ال ی صل الله عليه وسلم قال : « لو آن الیپود حنوا ااوت انوا ولرأوا رأوا مقاعدهم 

من الثار 4 واو خرج الذي" ن بباهلون رسول" الله صلل الله عليه وسلم لرجعوا ۱ 
محدون أهاد” ولا مال ) . ورواه الامام أجل ) . وهذا الذی فسر به این این 
الآية” هو المتعين » وهو الدعاء على أى الفر يقين کذبت ۰ مهم آو من السلمین 
على وحه اماهلة 5 ونقله ابن جر بر عن قتادة ونی العالية واار بيع بن ا 
ونظير هذه الآية قوله تعالى ی سو رة الخمعة * قل 5 1 ا الذ بو ن هادوا إن 
زم آنکم ولا" لله دن دون الناس فتمنوا اموت إن کنم صادقين 5 ولا يتمئونه 
أبداً عا قدمت أيديهم والله عام بالظالین » قل إن الوت الذی تفرون منه فإنه 


)۱( هوق المسند : ۲۲۲۵ ¢ ۲۲۲۲۰ . والطبرى HO‏ 


1۸4 سورة البقرة : 4F‏ 
ملاقیک ˆ م۴ 0 إلى عالم الغیب والشبادة فينبعكر با كنم تعملون { . فهم-عليهم 
ئن الله - لا زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا : لن یدخل ابلحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى » د عوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتین مهم 
أو المسلمين » فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظامون » لمهم لو كانوا 
جازمين با هم فيه لكانوا أقدموا على 0 » فلما تأخروا علم كذبهم . وهذا 
كنا دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم وفد" نجران من النصارى » بعد قيام احجة 
عم ی 'ناظرة وعتو هم وعنادهم إلى المباهلة» فقال تعالى 1 فن حاجحك 
فيه من 5 ما جاءك من العلم فقل تعالو | ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء کم 
0 وأنفسك م2 نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين £ . فلما رآوا ذلك قال 
م : والله لن باهلتم هذا النى لا یی منكم عين تطرف » 
مد لك جنس إل الم وبذل از ية عن يد ھا 2 قفرم عليهم 
وبعث معهم أبا عبيدة بن الخراح أميناً . وشل" هذا العی أو قريب منه قوله 
تغالى ليه أن يقول للمشركين : 1 قل من ' كان فى الضلالة فلیمدد له ارهن 
مد" ) . أى : من كان فى الضلالة مثا آومنکم فزا فزاده الله ما هو فيه ومد له 


واستدرجه < ما ساق تقر بره ق. موضعه » آن شاء الّه(۲۱ . 


وأما من فسّر الآية على معنى ” إن کتم صادقین “ أى : فى دعواكم 
فتمتّوا الآنة اموت » ول يتعرض هؤلاء للمباهلة » كما قرره طائفة من المتكلمين 
ضرهم» ومال یه ابن جرير - فهذا فيه نظر . وذلك : أنه لا تظهر الحجة 
es‏ > إذ يقال : لا يلزم من کوہم يعتقدون أنهم صادقون 
£ دعواهم | مم يتمنون الموت » ا بين وجود الصلاح وتمى الوت . 
وکر من صالح لا یتمتی اموت » بل یود" آن یعمر لیزداد خبراً وترتقع: درجته 
فى الحنة » کا جاء فى الحديث : « خيركم من طال مره وحسن مله ۳ . 
وم مع ذلك أن یقولوا على هذا : فها آنتم تقون آما السلمون 0 
الحنة » وأتم لا تتمنون فى حال الصحة الوت » فكيف تلزموننا با لا یازمکم ؟ 


. انظر تفسير الآية : ۱ عن سورة آل عمران . والآية:: ۷۵ من سورة مريم‎ )١( 
. ۲۹۵ : ۳ انظر شرح الرمذی‎ )۲( 


سورة البقرة : iA ٩۷ - ٩۴۳‏ 
وهذا كله إنما نشأ من تفسیر الاية على هذا العی . فأما على تفسیر ابن عباس 
فلايلزم عليه شیء من ذلك » بل قيل لم كلام نتصف : إن کنتم تعتقدون 
أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبتاء الله وأحباژه وأنک نكم من أهل ابنة ومن 
عدا کم من أهل النار = فباهلوا على ذلك واد عدوا على كاين نكم أو من 
غرم > واعلموا أن المباهلة تستأصل الکاذب لا محالة . فلما تیقنوا ذلك 
وعرفوا صدقه نکلوا عن الباهلة » لما بعلمون من کذبہم ثم رکنم الح 
من صفة ا عل الله عليه وسلم ونعته ‏ وهم یعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
نه . فعلم کل" أحد باطلهم وخز يهم وضلام كام عليهم. لعائن. 
الله المتتابعة إلى يو م القيامة . وهذا قال تعالى ” ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 
وال وه علم بالظالمين » ولتجدنهم أحرص الناس على حياة “ أى : على طول 
ر لما يعلمون من مالم م السیء وعاقبتهم عند الله الحاسرة » لأن الدنيا سجن" 
المؤمن وجنة الكافر . فهم بودون لو تأخروا عن مقام الاخرة بكل ما أمکہم 
وما يحذرون واقع بهم لا حالة » حى وهم أحرص” من المشركين الذين لا كتاب 
لم . وهذا من باب عطف الخاص” على العام . روى ابن أنى حاتم عن ابن ` 
عباس ” ومن الذين أشركوا “ قال : : الأعاجم . وكذا رواه الحاكم » وقال : 
يح على شرطهما ولم يخرجاه . قال : وقد اتفقا على سند تفسير الصحانى ۲۲ . 
وقال مجاهد " يود آحدمم لو يعمر أل سنة “» قال : عت الم و 
طول العمر . وعن ابن عباس ” وما هو عزحزحه من العذاب أن یعمر ؟ أى 
ما هو عنحیه من العذاب . وذلك أن المشرك لابرجو بعثاً بعد الوت» فهو 
بحب طول الحياة » وأن الیپودی قد عرف ما له فى الاخرة من الحزى بما صنع 
با عنده من العلم ۲۳۳ . ”والله بصير ما یعملون؟ أى : خبير بصير با يعمل عباده 
من خير وشر » وسيجازى کل عامل بعمله . 


(۱) يعى : على أنه فى حكم السند الرفوع . وهو فى المستدرك ۲ TATE‏ 
(۲( هذا القول عن ابن عباس » رواه الطبری مفرقاً : ۰ ۰ ۰ . وقوله « عنحیه » : 
بالحاء المهملة » من التنحية . وهو الثابت فى الأزهرية والطبری . 


۱۸۹ سورة البقرة : ٩۸-۹۷‏ 


رح او 


۱ تن کان ع الیل 59 0 ل على قليك ك بإذن ۳ و 
9 1 


۰ 


عي 0 ۱ 
3 تن تن به وھد و اموامنین © ا عدو الل و مل تد 


ور له وجبر 0 وك 1 ره عدو لک قر ان َ4 64 


قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى رحه الله : أجمع أهل العلم 
بالتأويل حيعاً أن" هذه الاية نزلت جواباً هود من بى إسرائيل» إذ" زوا أن 
جبريل عدو للم > وأن ميكائيل ول" لم . ثم اختلفوا ئی السبب الذى من أجله 
قالوا ذلك . فقال بعضهم : إعا كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت 
بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أمر نبوته . وروی عن ابن عباس 
أنه قال : « حضرت" عصابة من الود رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقالوا 
يا آبا القاسم > حدثنا عن خلال نسألك عنبن" ؛ لا یعلمهن" إلا نی ؟ فقال 
رسول ا : سلوا عما شتم » ولكن اجعلوا لى ذمة” الله وما 
أحذ يخقوب على بنيه لين آنا حدئتکم شيئاً فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام» 
"۳ فقالوا. : ذلك لك » فقال رسول الله الله عليه وسام : سلو عا شنم » 
قالوا : آخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : آخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء" الرجل ؟ 
وكيف يكون الذكر منه والأنى ؟ وأخبرنا بهذا الى الأ فى النوم 4" ومن 
وليه من الملائكة ؟ فقال النی صلى الله عليه وسلم : عليكم عهد" الله لین أنا 
أنبأنكم لستابعی ؟ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق» فقال : نشدتكم بالذى أنزل 
التوراة على موسى » هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مرض مرضاً شديداً. 
فطال ف مقر اق ا لذن عافاه اشامن مضه لحري اخب الطعام 
ا إليه > وكا 0 ۳ إليه لحمان الإبل »> وأحب الشراب 0 


(۱) ق ابن كثير - طوطاً ومطبوعاً - « ف التوراة » ! ولا معنى ها هنا » والسياق ينفها . 
وععحناه من ااطبری : ۱۲۰۰۵ » والسند : YOY‏ وطبةات أبن سعد 0٥ | ١‏ =1 . 


سورة البقرة : ٩۷‏ ۰ م4 ۱۸۷ 
علیهم ؛ وأنشد کم بالله الذی لا إله إلا هو الذی آنزل التوراة على موی » هل 
تعلمون أن ماء الرجلأبيض غليظ وأن ماءالمرأة أصفر رقیق» فأیهما علا كان 
له الولد والشبه بإذن الله وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة کان‌الولد ذكراً بإذن 
الله > وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد آننی بإذن الله ؟ قالوا : اللهم 
نعم » قال : اللهم اشهد > [ قال ] : وأنشدكم بالذی أنزل التوراة على موسی » 
هل تعلمون أن هذا ای الى تنام عیناه" ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نع 
قال : اللهم اشهد » قالوا :أنت الان فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها 
نجامعك أو نفارقك ۰ قال : فان ولیتی جبر بل» ول يبعث الله نیا قط إلا وهو 
وليه > قالوا : فعندها نفارقلث» ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصد قناك » قال : فا يمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا : فأنزل الله عز 
وجل ”قل من كان عدوا بلبریل" - إلى قوله -- ” کأنهم لا یعلمون * 
فعندها باؤا بغضب على غضب». وقد رواه أحمد فى مسنده ۲ وعبد بن ید ی 
تفسيره . وقال البخاری : قوله "من كان عدوا احبر يل “قال عکرمة جر » 
و ”ميلك“ و "سراف" عنبند و "ایل؟ الله" '2. وحكاية البخاری‌عن عكرمة 
ما تقدم - هو الشهور » أن ”إيل“ هو الله . وکذا قال غير واحد من الساف . 
ومن الناس من يقول ” إيل “ عبارة عن :عبد » والكلمة الأخرىهى اسم له 
لأن كلمة ”ايل“ لا تتغير ف الجميع » فوزانه : عبد الله » عبد الرهن » 
عبد الملك » عبد القدوس » عبد السلام » عبد الكافى » عبد الحليل » ف ” عبد “ 
موو ی هذا كله ۰ واختلفت الأسماء الضاف لها » وكذلاف جبریل 
ومیکائیل » وإسرافيل» وعزرائيل » ونحو ذلك . وی كلام غير العرب يقدمون 
المضاف إليه على المضاف . والله أعلم 


(۱) رواه أحمدق المسند » مطولا وختصراً ع بأسافيد صحاح : ۰۲۱4 ا CYEVI‏ 
۲۳ . وذكر ابن كثير هنا رواية السند : ۲۸۸۳ ونما أيضاً امرعفی والنسای . وأعاد بعض 
روایاته عند تفسير الاية : ۳ من سورة آل عمران . 

( ۲( ضبطنا هذه ا روف عل الأزدرية » وعلى نص البخارى ۸ : ۱۲۰ ( فتح ) »و 1 : ۱۹ 
( من الطبعة السلطانیة) . 
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ثم قال ابن جرير : وقال آخرون : بل كان سبب قیلهم ذلك من أجل 
مناظرة جرت بين عمر بن الحطاب و بيهم > فىأمر النی صلى الله عليه وسلم . 
[ ثم ذكر ابن كثير خبراً فى ذلك مطولا" » من رواية الشعى عن عمر » نقله من 
تفسيرى الطبرى وابن ألى حاتم بإسنادينّهما. ثم أعلهما بالانقطاع بين مر ولشعی . 
TET‏ 

وأما تفسير الآية : فقوله تعالى ” قل من كان عدوا بلحبر يل فإنه نزّله على 
قلبك بإذن الله “ أى : من عادى جبريل فليعام آنه الروح الأمين الذى نزل 
بالذ کر 0 قلبك من الله بإذنه له ۳7 » فهو رسول من رسل الله 
ملکی . ومن عادی رسولا" فقد عادی جیع. اارسل » كما أن من کفر برسول 
فإنه بلزمه الكفر جميع الرسل . كما قال تعالى : إن الذين يكفر ون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نقمن من بيعص ونکفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا « أولنك هم الكافرون ی > وأعشد تا 
لکافرین عذابا مهي ) . [سورة النساء : ۱۵۰ <101[ . فحكم علههم بالكفر 
احقّق » إذ” آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم . وكذلك من عادى جبريل 
فإنه عدو لله » لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه > واعا ينزل بأمر 
ربه » ها قال : وما تعترل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين 
ذلك: وما كان ربك نس 4 . وقال تعالى : ۸ وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل 
به الروح الأمين ٠‏ على قلبك لتكون من المنذرين 4 . وقد روى البخارى ق 
صیحه عن ألى هر يرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
عادى لى ولا فقد بارزنى بالحوب» ۲ . ولهذا غضب الله حبر يل على من عاداه؛ 


(۱) هكذا ساق ابن كثير رجه الله الحديث . والظاهر أنه کتبه من حفظه » فوهم فيه ق 
موضعين : فالحديث حديث قدسى » كما هو ظاهر . وهوق البخارى ۱۱ : ۲۹۲ - ۲۹۳ ( فتح ) . 
ولفظه : رإن الله تعالى قال : من عادىلى ولي فقد آذنته بالحرب » . فالمؤلف سببا حين أثبت كلمة 
0 بارزف ( ندل « آذنته ۹۹ 

معنى الحديث ثابت أيضاً من حديث عائشة ES‏ : ۲۵۹ ( حلی) . ومن 
LL‏ رواه ابن ماجة : ۳۹۸۹ . ومن أوجه آخر » أشار الما الحافظ ق الفتح . = 
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فقال تعالى " من كان عدو" حبر يل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين 
يديه » أى : من الكتب المتقدمة "وهدی و بشرى للمؤمنين “ أى : هدی لقلوبهم 
وبشرى لم بالحنة » وليس ذلك إلا للمؤمنين . كما قال تعالى : ل( قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون فى آذانهم وق وهو علییم مى » أولئك 
ينادون من كان بعيد 4 . وقال تعالى : ل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين إلا خساراً 4. ثم قال تعالى ” من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين “ يقول تعالى : من 
عادانى وملائکتی ورسلى - ورسله يشمل رسله من الملائكة والبشرء كا قال 
تعالى : لإ الله بصطی من الملائكة رسا ومن الناس »4# "وجبریل ومیکال * 
وهذا من باب عطف الخاص” على العام » فإمهما دخلا فى الملائكة فى عموم 
الرسل ۰ ثم خْصّصًا بالذكر لأن السياق فى الانتصار الحبريل » وهو السفير 
بين الله وأنبيائه : وقرن معه میکال فى اللفظ » لأن الیپود زعوا أنجبر يل عدوم »> ٠‏ 
وميكائيل ولیهم فأعلمهم أنه من عادی واحداً منهما فقد عادی‌الاخر وعادی 
الله أيضاً » لانه أيضاً ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كا قمرن برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف ابتداء الأمر : ولكن جبريل أكثر » وهى وظيفته ». 
وميكائيل موكل بالنبات والقتطثر ‏ هذاك باهد ی وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل 
موكل بالصور لاتفخ للبعث یوم" القيامة . ولهذا جاء فى الصحيح : « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام كان إذا قام من الليل يقول : اللهمورب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والارض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين 
عبادك فما كانوا فيه يختلفون ‏ اهدنى لا اختثلف فيه من الق بإذنك » إنك ٠‏ 


= وليس المراد ب« الول » ما اصطلح الناس على فهمه خطأ : أنهم طائفة معينة يسمونم الأولياء » » 
فإن هذا دخل عليه م من اصطلاحات الصوفية » ثم جرى اللفظ على الألسنة بهذا المعنى الذى لا أصل له . 
بل « وف الله » : هو كل مؤين يتى الله وخافه » و يعمل ما أمر » وینهی عما نجىعنه - فما استطاع . 
ولعلنا ذزيد هذا المی پیافاً عند تفسير قوله يَعالى : ( ألا إن أولياء اله لا خوف عام ولا هم محزنون » 
الذين آمنوا وکانوایتقون ) . ( الآيتان : ۱۲ ۰ ٩۳‏ من سورة يونس ) » إن شاء الله , 
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تهدی من تشاء إلى صراط مستقم »۲۲ . وی جبریل ومیکائیل لغات وقرا آت » 
تذ کر فى كتب اللغة والقرا آت . وم نطول کتابنا هذا بسرد ذلك » الا أن 
يدور فهم العی عليه » أو برجم الحكم فى ذلك إليه . و بالله الثقة وهو الستعان 
وقوله تعالى ” فإن الله عدو للکافرین “ فيه إيقاع الظهر مکان الضمر » حيث 
م يقل فإنه عدو للكافرين ۰ بل قال ” فإن الله عدو للكافرين “ وإما أظهر 
الاسم ههنا لتقرير هذا العی وإظهاره » وإعلامهم أن من عادى أولياء الله 
فقد عادى الله » ومن عادى الله فإن الله عدو له » ومن عدر فا 


خسر الدنيا والآخرة . 


نه امهس 


ا إلاالفسةون :© 
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قال الإمام أبو جعفر بن جرين ق فوله يعاق * ولقد أنزلنا ایتک آبات 
(۱) رواه مم ١‏ : ۲۱۵ من حديث عائشة . وكذلك رواه الرمذی 4 : ۲۳۷ » وابن ماجة: 
۳۷ . 
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بینات کک : أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالاات على نبوتك . 
0 ديات ن فى م ما حگاه كتاب الله من خفايا 00 2 3 0 
0 له ار ای 2 05 حر فه ریم وأواخرهم ين 

أحكامهم الى كانت فى التوراة > فأطلع الله فى كتابه الذى أنزله إلى نيه 
محمد صلى الله عليه وسلم . فکان ی من آمره الآيات البينات س آنصف 
نفسه ول یدعه إلى هلاكها الحسد والبغى » إذ كان فى فطرة كل ذى فطرة 
صبيحة تصدیق من أتى ثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات 
البينات الى وصف من غير تعلم تعلّمه من بشر ولا أخذ شيئاً منه عن آدی . 
كما قال ابن عباس "ولقد أنزلنا إليك آيات بینات؟ يقول : فأنت تتلوه عليهم 
e‏ غدوة” وعشية” وبين ذلك » وأنت عندهم أى لا تقرأ کتابا وأنت 
تخبر هم بای ف أيديهم على وجهه ۰ يقول الله : ق ذلك للم عبرة" وبیان » وعلم 
حجة » لو کانوا يعلمون بوا قادو و " نبذه فریق مهم “ أى : نقضه 
فریق منم . وقال ابن جرير : أصل "النبذ؟ الطرح والالقاء . ومنه مى 
الو > ومن ي النبیذ وهو العّر والز بیب إذا طرحا نى الاء . قلت : 
فالقوم ذسهم الله هم العهود الى تقدم الله الم فق القسلك ہا والقيام بحقها . 

ولهذا اعقوم ذلك التکذیب بالرسول البعوث لیم وی الناس كافة » الذی 
ف کتہم نعته وصفته واخبار و وقد ا فا باتباعه وموازرته ومناصرته » 
کا قال : ل الذين يتبعون الرسول النی" الامی الذی مجدونه مك وبأ عندهم ف 
التوراة كه 5 4 الآية . وقال ههنا "وا جاعم رسول من عند الله مصدق 
لا معهم" ° الآابة . : طرح طائفة” مہم كتاب لله الذى بأيديهم » مما 
فيه البشارة” ظهورهم » أى ترکوها » 
1 مهم لا یعلمون ما فيها . وأقبلوا على ارو » وهذا أرادوا كيدا 
7 الله ك عليه ۰ وسحر وه AU e‏ ذكر 


۱۹۲ سورة البقرة : هو سم.١‏ 
الأعصم لعنه الله » فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم > وشفاه منه 
وأنقذه . كما ثبت ذلك مبسوطاً فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها ۰ كا سيأنى بیانه۲۳ . وروی ابن ایی حاتم عن ابن عباس » قال : کان 
آصّف كاتب سلمان ‏ وكان يعلم الاسم الأعظم » وكان يكتب كل شىء 
بأمر سلمان ويدفنه تحت كرسيّه » فلما مات سلمان أخرجه الشياطين » فکتبوا 
بين كل سطرین حراً وكفراً » وقالوا : هذا الذی‌کان سلیان یعمل يبا > قال : 
فأكفره جهال الناس وسبتوه ۰ ووقف علماؤهم ۰ فلم بزل جهالم يسبونه حتى 
أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ” واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سلمان : وما كفر سليمان ولكن الشياطين کفروا “ ۲۳ . وروی ابن 
جرير ۰ عن عمران بن الحرث ء قال : بینا نحن عند ابن عباس 
إذ جاءه رجل ‏ فقال له :من أين جعت ؟ قال : من العراق » 
تال : من أيه © قال : من الکوفة » قال : فا انر قال : ترکتهم 
بتحدئون أن عليدًا خارج الیهم ! ففزع ‏ ثم قال : ما تقول لا أبالك ؟ ! 
لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه ! ما ی سأحدثكم عن ذلك + انه 
کا الشياطين شقن لس من السياء » فيجىء أحدهم يكلنة حق 5 
سمعها . فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذ بة » قال: فتشربها 
قلوب الناس » فأطلع الله عليها سلمان عليه السلام: فدقما تحت کرسیته . 
فلما توفقی سلمان عليه السلام قام شيطان” الطريق فقال : هل آدلکم على كنزه 
الممنّع الذى لا كنز له مثلله ؟ تحت‌الکرسی فأخرجوه . فقالوا : هذا حر > 
فتناضها الأم » حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق ۰ وأنزل الله عز وجل 
” واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين 
کفروا “ . ورواه الحاکر ”.1 ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخباراً حمة فى هذا 
0 (۱) اق تفسیر سورة الفلق . إن شاه الله . 

( ۲ ) إسناده النی نقله ابن كثير- وحذفناه - إسناد صحيح . وهذا موقوف من کلام ابن عباس. 
ونحن نقف فيه» فلا نقول شيعا . وقد أطال ابن كثير فى نقل آخباری هذا العی . رحه الله و ایانا » 


وغفر انا وله 
(۳( ار ق الطری: ۱۱۲۲ . وق المستدرك الحا کم ۲ : ۳۹ . وم یتک اخا کم علیہ = 


سورة البقرة : ٩٩‏ - م١٠١‏ ۱۹۳ 
العی عن التابعين وغيرهم . ثم قال ] : فهذه نبذة من أقوال أنمة السلف 
هذا امقام . ولا بى ملخص القصة والجمع بين أطرافها » وأنه لا تعارض بين 
السياقات - على اللبيب الفهم . والله المادى . فقوله تعالى ” واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سلمان “ أى : واتبعت البهود - الذين أوتوا الكتاب من بعد 
إعراضهم عن کتاب الله الذى بای دم وتالفتهم لرسول الله محمد صل الله عليه 

3 3 و 

وسلم - ما تتلوا الشیاطین ‏ أى : ما ترويه وتخبر به وتحد ثه الشیاطین على ملك 
سلهان : وعد اه 0 ”على“ أنه ضمن 8 تتلو “ : تكذب. وقال ابن جرير : 
«عل » ههنا ععی «ى » آی : تتاو ى ملك سلمان . قلت : والتضمين أحسن 
واو و أعلم . وقول الحسن البصری رحه الله : قد كان السحر قبل زمان 
سلهان بن داود - صحيح لا شك فيه » لأن السحرة کانوا فى زمان موسی عليه 
السلام وسلمان” بعدهء كنا قال تعال - ¥ : i}‏ 7 سن إن الملا م : ون إسرائيل من ٠‏ بعد 
موسی ‡ > الاية 4 3 القصة بعدها 4 ۳۹ 2 0 ( وقتل داود” جالوت وا تاه الله 
الملك والحكة ‏ . وقال قوم صالح-- 07 إبرهم الیل عليه السلام ‏ لنبیهم 

صالح : 99 عا آنت من السحرین 4 . وقوله تعالى ”وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت 28 وما يعلمان من أحد حى بقولا إعا نحن فة فلا تکفر ۰ 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه” اختلف الناس ی هذا المقام : 
فذهب بعضهم إلى أن و ثافية 3 أي الى ۳ قوله lag”‏ اوك على الملكين*. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس ف قوله " وما آنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت “ یقول : لم ينزل الله السحر. وعن الر بيع بن أنس قال : ما أنزل الله 
علییما السحر . قال ابن جرير : فتأويل الآية على هذا : واتبعوا الذى تتلو 
الشياطين على ملك سلمان من السحر . وما كفر سلمان » ولا آنزل الله السحر 
على الملكين > ولكن الشياطين كفروا يعامون الناس السحر "ببابل هاروت 


= فلا أدرى أهوهكذاء أم سقط کا لامه من الناسخ ۳ و الطایع؟ وکتب الذهى ق تلخیصه بعده : (اتحيح ) . 
ونصحیح الذهی ثابت أيفاً ی طوطة حتصره ۳1 عندی » ص : ۲۷۲ . و سناده صميح كا قال . 
ولكنه موقوف على ابن عباس . فنقف فيه أيضاً . 


)۱۳( ۷ 
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وماروت “. فیکون قوله”ببابل هاروت وماروت ؟ من اور الذى معناه القد م . 
قال : فان قال لنا قائل : كيف وجه" تقديم ذلك ؟ قيل : وجه تقديمه أن يقال : 
واتبعوا مآ تتلو الشياطين على ملك سلمان من السحر » وما كفر سلمان » وما 
أنزل الله السحر على الملكين ركه القن من را یی اللا یی 
"ببابل‌هاروت وماروت“. فيكون 25 بالملكين جبر یل وميكائيل عليهما السلام » 
لأن” حرة اليهود ‏ فما ذكر_كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
ومیکائیل إلى سلمان بن داود ۰ فأ کذییم الله بذلك » وأخبر نبيه محمداً صلل 
اه عليه وام أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر » و برأ سلمان عليه الببلام ما 
نحلوه من السحر » وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين » وأنها تعاب الناس 
ذلك ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان : اسم أحدهها هاروت » واسم 
الآحر ماروت . فیکون ” هاروت وماروت “ على هذا التأويل تزحمة” على 
” الناس “ ورد" عليهم . هذا لفظه بحروفه . ثم شرع ابن جرير فى رد هذا 
القول » وأن ”ما“ ععی الذى . وأطال القول فى ذلك » وادعى أن هاروت 
وماروت‌مَنکان آنزشما الله إلى الأرض» وأذن هما فى تعلم السحر اعارا لعباده 
'وامتحاناً » بعد أن بين لعباده أن. ذلك مما يى عنه على ألسنة الرسل » واد عى 
أن هاروت وماروت مطيعان ف تعلم ذلك لأنهما امتثلا ما أأمرا به ! وهذا الذى . 
سلكه غریب جد" ! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من 
ابن !! وزو ابن ألى حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقر ژها 
”وما آنزل على اللکین“ » ویقول : هما علجان من أهل بابل! ووجّه أعحاب 
هذا القول الانزال" بمعنى الحلق لاععی الإحاء فى قوله ”وما آنزل على الملكتّين “ 
كما قال تعالى: ل وأنزل لكي من الأنعام عانية أزواج 4 ۰ 3 وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد 4 » ل وينزل لكم من السماء رزقاً 4 وق الحديث : « ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له دواء » . وکا يقال : آنزل الله الحير والشر . وذهب آخرون 
إلى الوقف على قوله "یعلمون الناس السحر؟ . وروی ابن جرير عن القاسم 
بن محمد وسأله رجل عن قول الله ”يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 
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ببابل هاروت وماروت * - فقال الرجل : یعلمان الناس السحر : ما 
علیهما» أويعلمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال القامم :ما آبای ما کانت . 
ثم روى أن القاس قال ی هذه القصة : لا أبالى آی ذلك كان » نی آمنت به . 

وذهب كسس من السلث إلى آنهما کانا ملکین من السماء » واا آذ 
إلى الأرض فکان من آمرها ما كان . وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه 
الامام أحمد فى مسنده كنا سنورده إن شاء الله . وعلی‌هذا فیکون الجمع بين هذا 
وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الللائكة : أن هذين سبق فى علم الله 
هما هذاء فیکون تخصيصاً هما » فلا تعارض حينئذ . کا سبق فى علمه 
من أمر إبليس ما سبق » وق قول إنه كان من الملائكة » لقوله تعالى : ۶ واذ" 
قلنا للملائكة اسعدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ألى» - إلى غير ذلك من الآيات 
لد الة على ذلك . مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذ کر أحف مما وقع من 
إبليس لعنه الله . 


ذكر الحديث الوارد ی ذلك 
إن صح سنده ورفعه. وبيات الكلام عليه 


روى الامام أحمد بن حتبل عن عبد الله بن عمر أنه سمع نی الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : ( إن آدم عليه السلام لا أهبطه الله إلى الأرضقالتالملائكة : 
أى رب ل أتجعل فا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ؟ قال : ی آعلم ما لا تعلمون 4 قالوا E‏ نحن أطوع لك من ؛ بی آدم 
قال الله تعالى للملائکة» هلموا ملكين من الملائكة حتی نببطهما إلى الأرض 
فننظر كيف يعملان ؟ قالوا : ربنا هاروت وماروت » فأهبطا إلى الأرض » 
مكلت ليما الز رة امرأة من‌آحس‌الیش فجاءتهما فسألاها تنما | فقالت : 
لا واللّه حتى تتکلما ببذه الكلمةمن الإشراك ! فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً 
نذا + فده غا > ثم رجعت بصی تحمله » فسألاها نفسها ! فقالت : 
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لا والله حتى تقتلا هذا الصی ! فقالا : لا والله لا نقتله أبداً » فذهبت ثم رجعت 
بقدح خرتحمله » فسألاها نفسها ! فقالت : لا والله حتى. تشربا هذا الحمر» 
فشربا فسكرا » فوقعا عليها » وقتلا الصبی ! فلما أفاقا قالت الرأة : والله 
ما ترکتا شيئاً 1 ما ] آبیتاه على" إلاقد فعلعاه حين شكرتما ترا یت ان 
الدنیا وعذاب الاحرة » فاختارا عذاب الدنیا » . وهکذا رواه ابن حبان ق 
صحيحه . وهذا حدیث غریب من هذا الوجه » ورجاله كلهم ثقات من رجال 
الصحيحين » إلا « موبى بن جبير » ۰ وهو الأنصارى السلمی مولاهم الدیی 
الحذاء » روی‌عن ابن عباس وأ أمامة بن سهل بن حنیف ونافع وعبد الله 
بن كعب بن مالك » وروی‌عنه ابنه عبد السلام وبکر بن مضر وزهير بن 
محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن يعة وعمرو بن الحرث ويحبى بن أيوب » 
وروی له أبوداود وابن ماجة » وذكره ابن أنى حاتم فى كتاب الخرح والتعديل 
ول حك فيه شيئاً من هذا ولاهذا » فهو مستور الخال » وقد تفرد به عن نافع 
مول أبن عمر عن ابن مر عن النبى صلى الله عليه وسلم . وروی له متابع من 
وجه آخر عن نافع [ ثم ذكر ابن كثير روايتين من تفسيرى ابن مردويه 
والطبرى . ثم 2 قال + :وتات أرقن عرياق جحد 11 اقرب ما .هذا انمق . 
رواية عبد الله بن ععرء عن كعبت الأحبازء لا عن النی صلی الله عليه وسلم . 

1 ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق » عن الثوري » عن موسى بن 
عقبة » عن سالم » غن ابن عمر » عن كعب الأحبار . وذكر أنه رواها 
أيضاً.الطبرى وابن ألى حاتم . ثم قال ] : فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله 
بن عمر من الإسنادين المتقدمين . وسال" أثبت فى أبيه من مولاه نافع . فدار 
الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بى إسرائيل . والله أعلم . 


(۱) حديث ابن عمر- المرفوع - الذى ذكره ابن كثير من رواية أحمد - هو ف السند : 
8 . وقد نقلنا كلام ابن كثير الذى هنا ی تعليله . وفصلدا القرل فى ضعفه جداً . وأشرنا « إلى 
مخالفته الواضحة للعقل » لا من جهة عصمة الملائكة القطعية» بل من‌ناحية أن الكوكب الذى ذراه صغيراً 
ی عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف . فأنى 
يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الطائلة ! ! » . ونزید هنا دليلا على ضعف رءاية 
السند هذه : أن فى أوها أن قول الملائكة «أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء » - إاخ - کان = 
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[ ثم آطال ابن كثير بسرد روایات عن بعض الصحابة والتابعين فى هذا 
العی » لا يكاد العقل يقبل شيئاً مها . ثم قال ] : وقد روى نی قصة هاروت 
وماروت عن حاعة من التابعين 3 مجاهد ا والحسن البصرى وقتادة 
وی العالية والزهرى والربیع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم » وقصها خلق 
من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين . وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار 
بى إسرائيل » ذ ليس فيها حديث مرفوع صحیح متصل" الاسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن افوی . وظاهر سياق القرآن إحمال” القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نؤمن” بما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى. . والله أعلم بحقيقة الحال . 

وقوله تعالى ” وما بعلّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر * 

عن ابن عباس قال :فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نبياه آشد الى » وقالا له: 
إما نحن فتنة فلا تكفر » وذلك ألما علما اللحير والش > والكفر والاعان ء 
فعرفا أن السحر من الكفر . قال : فإذا آی غاا آفراه أن اق کات كذا 
وكذاء فإذا أتاه عاينالشيطان فعلسه. فإذا علّمه خرج منه النور فنظر إليه 
ساطعاً ف السماء > فيقول : يا حسرتاه ! يا ويله ! ماذا صنع ! وعن الحسن 
البصرى أنه قال فى تفسير هذه الارة: نعم الزن لكان ناسر لالا 
البلاء الذى أراد الله أن يبت به الناس: فا نع عليهما الميثاق أن لايعلما أحداً 
حى يقولا : إعا 0 فتنة فلا تكفر. وأما « الفتنة » فهى : الحنة 00 . 
حت بعد إهباط آدم إلى الأرض 0 صراحة لنص الکتاب العريز » كامضى فى الایات : - 
۳۸ أن قولم هذا كان قبل خلق آدم » وقبل أمرهم بالسجود له له . وأن إهباطه هو وحواء كان بعد 
أكلهما من الشجرة 

كدير هه الأخبار فما علقدا به فى تفسير الطبری على الحديث : ۱۱۸۸ . 

وكنت على أن أحذف هذا الحديث أيضاً من هذا الكتاب ( عمدة التفسير ) - على ما شرطت فى 
المقدمة » ص : 4 . ولکی رأيت أن معناه يدور على ألسنة الناس » وتجرى به أقلامهم » وأنه 


يحب عل البيان . فعملت الذی هو خير » ثم نفيت سائر الرواياتالى أطال الحافظ ابن كثير بذ کرها » 
وإن م يقصر فى الكشف عن عوارها . رحه الله . 
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فتنتك ) ۰ أى : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك ل تضل بها من تشاء وتهدی من 
تشاء ) . وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تکفیر من تعلم السحر » ویستشهد 
له بالحديث الذی رواه الحافظ أبو بكر البراز عن عبد الله قال : « من أتى 
کاهناً أو ساحراً فصد قه بما يقول فقد كفر با أ نزل على محمد صلى الله عليه 


وسا ۳ 


م . وإسناده جيد ¢ وله شواهد خر 


وقوله تعالی "فیتعلمون مهما ما یفرقون به بين الرء وزوجه؟ أى فا 
الناس من هاروت وماروت من عل السحر ما یتصرفون فيه من الأفاعيل 
- ما !مهم ليفرقون به بين الزوجین مع ما بيهما من الخلطة والائتلاف . و ۰ 
من صنيع الشياطين . ها 0 
عليه وسلم > قال : « ان" الشيطان ليضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه فى 
الناس فأقر .یم عنده منزلة” أعظمهم عنده فتنة » جیء آحدهم فيقول : 
ما زلت بفلان حتى تركته وهو بقول كذا وكذا » فيقول إبليس : لا والله 
ما صنعت شيئاً » ویجیء آحدهم فیقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين أهله » 


(۲) 


قال : فقربه ویدنیه ويلتزسّه » ويقول: نتم أنت ». وسبب الفریق بين 


١ (‏ ) عبد الله : هو أبن مسعود . والحديث ذكره المنذرى فى الترغيب والترهیب 4 : 2 
عنه پنحوه . وقال : « رواه الزار وأبو يعلى 6 باسناد جيد وفوف ب ثم ذكره بعده = پنحوه 
أيضاً - وقال : « رواه الطبرای فى الكبير » ورواته ثقات » . وذ کره الميثمى فى مجمع الزوائد ۵ : 
۸ . وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » خلا هبيرة بن يرم » وهوثقة » . 

و لسناد البزار - الذى ذ کره ابن كثير هنا - ليس من رواية « هبيرة بن يريم » عن أبن مسعود . 
پل هو من رواية « هام » » وهو أبن الحرث النخعى التابعی الكبير الثقة - عن ابن مسعود . فالظاهر 
أن البزار رواه بإسنادين من الوجهين . 

وهذا الحديث » وان كان موق فى ظاهره » فإن معناه الرفع يقيناً » لأن حكم الصحای بأن 
هذا العمل كفر ‏ ما لا يقال بالرأى ولا يؤخذ بالقیاس . كا هو ظاهر . 

( ۲ الحديث فى مسل ۲ : ۳۶٩‏ > مع اختلاف قلیل فى اللفظ 4 لعله اختلات نسخ . وقوله 
نی ۲ ه « نم أنت » - ضبطه النووى فى شرحه ۱۷ : ۱۰۷ « بكسر النون و اٍسکان العین »© وهی 
نم - الوضوعة للمدح » . ولکن ضبط هنا فى اطوطة الأزهرية بکسرة تحت النون » أى كا ضبطه 
النووى - و بفتحة فوقها أيضاً » وكتب عليها « معا » » يعبى بالضبطین . فتکون « نعم » الى للجواب » 
پسکون الميم . وهی جيدة المعنى هنا . كأنه يقول له : نعم » أنت الذى أجدت فعلتك منهم . 
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الزوجين بالسحر بانیئل إلى الرجل ۲ أو المرأة من الاحر من سوء منظر أو 
خلق أو نحو ذلك » أو عقد أو بغضة » أو نحو ذلك من الأسباب القتضية 
للفرقة . و”المرء “ عبارة عن الرجل . وتأنيثه ”امرأة“ ویشی كل منهما ولا مجمعان . 
والّه أعلم . 

وقوله تعالى ”وما م بضارین به من آحد إلا بإذن الله“ قال سفیان الثوری : 
إلا بقضاء الله . وقال محمد بن إسحق : الا بتخلية الله بينه وبين ما اراد . 

وقوله تعالمى ” و يتعلمون ما يضرم ولا ينفعهم “ أى : بعرم فى ديهم 
ولیس له نفع یوازی ضرره . ”ولقد علموا لمن أذ rS‏ 
أى : ولقد عام اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم 
ذلك أنه ما له فى الآخرة من خلاق . قال ابن عباس : من نصيب . وقوله 
تعالى ”ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون“ يقول تعالى : ولبئس البديل 
ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإعان ومتابعة الرسل ٠‏ لو كان م عام 
ما وعظوا به ."ولو نم آمنوا واتقوا لمثوبة من‌عند الله خير“ أى : ولو أنهم آمنوا 
بالله ورسله واتقوً! ا محارم لكان مثوبة" الله على ذلك خيراً خم مما استخاروا لأنفسهم 
ورضوا به . كنا قال تعالى : ل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالحاً » ولا يلقاها إلا الصابرون 4 . 

وقد يستدل بقوله ” ولو نهم آمنوا واتقوا “ من ذهب إلى تكفير الساحر ؛ 
ا ا ا ا . وقيل : بل 
لايكفّر » ولكن حد ه ضرب عنقه . لما رواه الشافعى وأحمد بن حنبلعن بجالة" 
بن عبدة قال : كتب عمر بن الحطاب رضی الله عنه : أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة » قال : فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخاری ى صحيحه أيفاً'. 
وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين حرا جارية لها فأمرت بها فقتلت . قال 
0 (۱) ه الیل » = بيفتح الحاء وسکون لاه : مصدر « خال الثیء بخاله خيلا» » أى : ظنه . 
وف الطبوعة « ما خيل » » وكأنه تصرف من ناسخ أو طابع . والأصل صحيح سلیم اامی . 

(۲) هو جزء من.حديث طویل » ف السند : ۱۵۷ . والبخاری 5 : ۱۸۵-۱۸4( فتح ). 
وتخر يحه مفصل ق شرح السند . 


° سورة البقرة : ۱۰۳-۹۹ 
الإمام أحمد بن حنبل : صح عن ثلاثة من أععاب النی صلی الله عليه وسلم ف 
قتل الساحر . وروی النرمذی عن جئدب الأزدى أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « حد الساحر ضربه بالسیف » . ثم قال : لا نعرفه 
۱ مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وإسمعيل بن مسل یضعف ی احدیث » والصحیح 
عن الحسن عن جندب موقوفاً . قلت : قد رواه الطبرانی من وجه آلحر عن 
الحسن عن جندب مرفوعاً . والله أعلم 7 
فصل : حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة مهم أنكروا 
وجود السحر » قال : وربما كفروا من اعتقد وجوده . قال : وأما أهل السنة 
فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن بطیر فى المواء ويقلب الإنسان حماراً والحمار 
إنساناً ! إلا" أنهم قالوا : إن" الله يخلق الأشياء عند ما يقول الساحر تلك الرق 
والکلمات العينة . فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم” فلا » خلافاً 
الفلاسفة والمنجمين والصابئة : ثم استدل على وقوع السحر وأنه بلق الله تعالى 
بقوله تعالی :” وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله “ » ومن الأخبار بأن 
سول الله صل الله عليه وسلم حر » وأن السحر تنل فيه .۰" 
[ ثم قال الرازی ] : إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا حظور . اتفق احققون 
على ذلك » لأن العلم لذاته شریف ! وأيضاً لعموم قوله تعالى : 3 قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لایعلمون 4 . ولأن السحر لو لم يعلم لا آمکن الفرق" 
بینه وبین العجزة 1 ولعلم بكون المجز معجزاً واجبٌ » وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجب !! فهذا یقتضی أن يكون تحصیل العلم بالسحر واجباً ع 
(۱) الحديث فى الترمفی ۲ : ۳۳۸. ورواه أيضاً الحاكم 4 : ۰۳۹۰ وقال : « هذا 
حدیث حیح الاسناد ۰ وان كان الشیخان ترکا حديث إسمعيل بن مس فانه غریب صحيح » . 
ورواه الى فى الستن الكبرى م : ۱۳۰ وأعله بإسمعيل . و « إسمعيل بن مسل الکی » : لیس 
ضعيفاً : كا قال الترمذی والبييق . بل حدیثه حسن » ومن تكلم فيه فانها تکل من قبل حفظه . وأثنى 
عليه جداً محمد بن عبد الله الأنصارى » فرجحه على يوس بن عبيد » وشبد له حفظ الحديث - كا فى 


تر حمته و طبقات ابن سعد ۷ | ۱۲ 4 ۲ . وقد حسن .له الكرمذى .حدیاً آخر , وقال : « وقد تک 
الناس فى اعمیل بن مسل الکی من قبل حفظه » . انظر شرحنا للترمنی ۱ : 04-40۲ . 


سورة البقرة : وو - م١١ ١‏ 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحاً ؟! هذا لفظه محروفه فى هذه المسئلة : 
وهذا الكلام فيه نظر من وجوه : أحدها : قوله العلم بالسحر ليس بقبیح - 
إن ع ی به ليس بقبيح عقلا » شخالفوه من المعتزلة عنعون هذا » وان عى أنه 
ل س بقبيح شرعاً » فى هذه الاية الكريمة تبشيع لتعلم السحر » وى الصحيح : 
« من أتى عرافاً أو کاهناً فقد كفر عا آنزل على محمد » . وى الستن : « من 
عقد عقدة ونفسث فيا فقد حر » . وقوله ولامحظور اتفق الحققون على ذلك - 
كيف لا يكون محظوراً مع ما ذکرناه من الآبة والحديث ؟ واتفاق الحققين 
يقتضى أن يكون نص" على هذه السثلة أثمة العلماء أو آکترهم » وأين نصوصهم 
على ذلك ؟ ! ثم إدخاله على السحر فى عموم قوله تعالى لإ قل هل يستوى الذين ٠‏ 
يعلمون والذين لايعلمون 4 فيه نظر ! لأن هذه الآية إنما دلتعلى مدح العالمين 
بالعلم الشرعی » ول" قلت إن هذا منه ؟! ثم ترقیه إلى وجوب تعلمه بأنه لاحصل 
العام بالعجز إلا به ضعيف » بل فاسد » لآن أعظم معجزات رسولنا عليه 
الصلاة والسلام هى القرآن العظم الذى لا يأتيه الباطل: من بين يديه ولا من خلفه 
تتزيل من حكم حيد . ثم الم" بأنه معجز لايتوقف على علم السحر أصلا. 
ثم من العلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا 
يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره ۰ ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعك‌موه 
ولا عاسموه . والله أعلم . ۱ 
[ م نقل الحافط ابن كثير عن الفخر الرازى فصلا طویلا" فى آنواع 
السحر » لا نرى لذكره فائدة » ولا طائل تحته » إلا نوعين ما ذكر . نرى 
من الفائدة إثباتهما » لابتلاء كثير من‌الناس فى هذا العصر ببعض ما فما » 
عا تركوا من عام الشريعة » وبما اتبعوا من افوی | : من السحر : الأعمال” 
العجيبة التى تظهر من تركيب الا لات المركبة من النسب الهندسية » كفارس 
على فرس فى يده بوق » .كلما مضت ساعة من الهار ضرب بالبوق من غير أن 
یا ان . وسا الصور التى تصورها الروم والهند » حتی لا یفرق الناظر” 
تیا وا الإنسان » حى یصوروها ضاحکة وباكية . إلى أن قال : فهده 


۲ سورة البقرة : ۱۰۳-۹۵ 


الوجوه من لطيف أمورالخاييل . قال: وکان محر حرة فرعون من هذا القبيل . 
قلت : يعى ما قاله بعض الفسرین: آنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى» 
فحشوها زئبقاً فصارت تتلوی بسبب ما فیها من ذلك الزثبق » فیخیل إلى الرافى 
أنها تسعى باختیارها . قال الرازی : ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات . 
ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال بالالات الحفيفة » قال : وهذا ى 
الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر » لأن لها أسباباً معلومة يقينية » 
من اطلع عليها قدر عليها . قلت : ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم 1 
عا وهم إياه من الأنوار »> كقضية قمامة الكنيسة التى لهم ببلد المقدس» 
وما حتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة » وإشعال ذلك القنديل بصنعة 
لطيفة تروج على العوام مهم . وأما انحواص فهم يعترفون بذلك » ولكن يتأولون 
أنهم مجمعون شمل أصعابهم على ديم ۱ فيرون ذلك سائغاً لم . وفيه شبه الجهلة 
الأغبياء من متعبدى الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث نى الترغیب 
والترهيب » فيدخلون فى عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم : 
دمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . وقوله : « حدثوا عى 
ولا تكذبوا على" » فإنه من يكذب على يلج النار » . ثم ذكر ههنا حكاية 
عن بعض الرهبان » وهو : أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة » 
فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلتى ف وكره من مر الزيتون ليتبلغ به » 
فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله » وتوصّل إلى أن جعله أجوف » 
فإذا دخلته الريح بسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر » وانقطع فى صومعة 
ایتناها » وزعم أنها على قبر بعض صالحهم » وعلّق ذلك الطائر. فى مكان 
مها » فإذا كان زمان الزیتون فتح باباً من ناحية » فتدخل الریح إلى داخل 
هذه الصورة فیسمع صوتها كذلك الطاثر فى شكله أيضاً » فتأی‌الطیور فتحمل 
من الزیتون شيا كثيراً » فلا تری النصاری إلا ذلك الزیتون ى هذه الصومعة » 
ولا یدرون ما سببه !! ففتمهم بذلك » وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا 
القبر » علیهم لعائن الله المتتابعة' إلى يوم القيامة . 


صورة البقرة : ٠١١-٠١4‏ ۳ 

ومن السحر : الاستعانة مخواص الأدوية » يعتى فى الأطعمة والدهانات . 
قال : واعلم أن لا سبیل إلى نکار انلواص" » فان أثر الغناطیس مشاهد . 
قلت : يدخل ف هذا القبيل كثير من یدعی الفقر ویتحیل على جهلة الناس 
EN‏ > مدعياً أنها أحوال له » من مخالطة النيران » ومسك الحيات » 
إلى غير ذلك من الحالات . ومن السحر : تعلیق القلب » وهو : أن یدعی 
الساحر أنه عرف الاسم الاعظم » وأن ان يطيعونه وینقادون له فى اکر 
الأمور » فإذا اتفق أن يكون ذلك السامع ضعي العقل قلیل القييز » اعتقد 
أنه حق » وتعلق قلبه بذلك ۰ وحصل فى نفسه نوع من الرعب ولخافة » فإذا 
حصل الحوف ضعفت القوى الحساسة » فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل 
ما يشاء . قلت : هذا الغط يقال له « التنبلة » . وإنما يروج على الضعفاء العقول 
من بى آدم . وى عام الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه > 
فإذا كان و د عرف من ينقاد له من الناس من غيره . 


( اا أن او لا تقولوا ر عا وقولوا أنظرتا وا 


وبلگفریت عذاب" ل © ما نود د آلذن کفر وا من ن اهل آلکتب 


er 


ولا 3 کين آن رل اک م من خبر من ر E‏ وألله رة 
ERS 3‏ ذو مضل لضا © 
ہی الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا ف مقاطم و وذلك : 
أن اليهود کانوا یعانون من الکلام ما فیه تورية لا یقصدونه من ال ن - علییم 
لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا ١‏ :امع لناء یقولوا " راعنا ۳ یورون بالرعونة . 
کا قال تعالى : لإ من الذين هادوا يحرفون 00 عن مواضعه ويقولون سمعنا 
1 ۱ ينا بألسنتهم وطعناً فى الدين » ولو أمهم قالوا 
سمعنا وأطعنا واسمع وا وانظرنا لكان خبراً لم وأقوم > ولكن 0 الله بكرم فلا 
يؤمنون إلا قليلا4 . وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بانیم کانوا ذا 
سلموا إنما یقولون : السام علیکم » والسام هو الوت » وفذا أمرنا أن نرو" اعم 
: «وعلیکم » . وأنه يستجاب لنا فم ولا يستجاب م فينا . والغرض : أن الله 


۲۷۰ سورة البقرة : ۰۱۰6 ۱۰۵ 
تعالى هی المؤمنين عن مشاببة الکافرین قولا" وفعلا فقال ”يا أيها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم“ . وروی الامام أحمد 
عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « بعشت بين يدى 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لاشريك له » وجعل رزق تحت ظل" 
رحی » وجعل الذلة والصغار على من خالف آمری » ومن تشبه بقوم فهو مهم». 
وروی أبو داود: )0 من تشبه بقوم فهو مهم لكل ففیه دلالة على المیی الشدید 
. والبديد والوعید على التشبه بالكفار فى ف نم وأفعام ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم » 
وغبر ذلك ه ن آمو ره م الى م تشرع لنا وم نة نقر علا 5 ( . وعن ابن عباس ”راعنا “ 
أى أرعنا سععاك . وعنه أيضاً > قال : « کانوا بمولون نی صلل الله عليه 
وسام : أرعنا سمعك . وإنما ”راعنا“ كقولك : عاطنا »**). وقال عطاء : كانت 
لخد يقونا ا يه عم . وقال الحسن : ” 0 ' من القول : 
تم إليه من الإسلام . وكذا روى عن ابن ن جر يج أنه 0 . . قال 
ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك عندنا : أن الله هى المؤمنين أن یقولوا 
أذبيه صلى الله عليه وسام ۳ راعنا ؟ لا كلمة كرهها الّه تحال آن بقولوها لنبیه 
صلى الله عليه وسلم ۰ نظير الذى ذكر عن النبی صلى الله عليه وسام أنه قال 
« لا تقولوا للعنب الكرم: ولكن قولوا: الحبلة » . و١‏ لا تقولوا عبدی» ولكن 
قولوا : فتاى  »‏ . وما ند ذلك . 
5 (۱ السند oY ۰۱۵ » SUE‏ . وهوق مجمع الزوائد ه : ۲۲۷ ؛ و ٩‏ :4 
وذ کره الحافظ فى الفتح : ۲ ۷ 4 عن رواية السند . 

(؟). هذا جزء من الحديث السابق . وهو فى آی داود : 4۰۳۱ . 

( ۴ ) فانظر إلى ما یفعل السلمون - بل المنتسبون للإسلام - ی عصرنا » من التشبه بالكفار 
فى كل شىء ۰ حى لير يد الوقحاء من الکتاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما يشهها فى عباداتنا . وحى 
ضر بوا على أنفسهم الذلة والصغار » باصطناع تشر يع ور بة الوثنية الملحدة فى قوانينهم الوضعية ا محرمة 
الكافرة . أعاذنا الله من الفتن » وأعاد للمسلمين عقوطم ودينهم . 

( 4 ) رواه الطری : ۱۷۳۱ . بإسناد ضعيف . 

( ه ) هذان حدیثان » ذکرها الطبری بدون اسناد: ۷۹ ۱۷۰ . وأوطماارواه دب 


سورة البقرة : ۱۰۷-۱۰64 0 

وقوله تعالى ” ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
عليكم من خير من ربكم“ يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب 
والشرکین » الذين حذ ر الله تعالى من مشابيتهم للمؤمنين » لیقطع المودة بيهم 
وبيهم . وینبه تعالى على ما آنم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل» الذی 
شرعه لنم محمد صلى الله عليه وسل حيث يقول تعالی " والله ختص برجته 
من يشاء » والله ذو الفضل العظم“ 
ننسها نات خر مه ا 00 3 
تلم E‏ ا قل ر" 1۹ تمل" ان اله اف ا ت 
ررض iy‏ ۰ من دون 1 من ول ولا نصير { CD f‏ 

قال ابن عباس ' "ما ننسخ من آية> ' ما نبدل من آية . وقال السدی : 
نسخها قبضها . وقال ابن ألى E‏ : رفعها > مثل قوله : ۳ الشیخ 
والشيخة دا زنیا فار >موهما البتة » ˆ وقوله : : «لو كان لابن آدم ان من ذهب 
لابتغى لخمأ ثالثاً » قال ان جریر ”ما ننسخ من 3 “ ما نتقل من حكم آية 
إلى غيره فنبدله ونغيره . وذلك : أن يحول الحلال حراماً ورام" حلالا. » 
والمباح محظوراً واحظور مباحاً . ولا يكون ذلك إلا ی الأمر وهی ٠»‏ والحظر 
والاطلاق ۰ والنع والاباحة . فأما الأخبار فلا یکون فما ناسخ ولا منسوخ . 
وأصل ” النسخ > " من نسخ الکتاب » وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها » 
فكذلك معبى ” " نسخ * الحكم إلى غيره : إ ما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيره . 
وسواء نسخ حکها أوخطهاء وهی ىكلتى حالتيها منسونة . وأما علماء 2 
فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ » والأمر فى ذلك قريب . لان مہ معی النسخ 
ی . وحص بعضهم : أنه رذ E‏ 
ا . فاندرج فى ذلك نسخ العف بالائقل » وعكسه ۰ والنسخ لا إلى 


ی الستد» ٠.8‏ ۰+ عن أ هر برة 3 و رواه الشیخان وغبرشما . وثانهما رواه الشیخان عنأبى هريرة 


أيضا . انظر افع 6۱۳۱-۱۲۸ وسيم سل ۲ : ۱4۷ 


۳۰۹ سورة البقرة : ١١5‏ »© ۱۰۷ 

بدل . وأما تفاصیل أحكام النسخ وذ کر آنواعه وشروطه - فبسوطة نی أصول 
الفقه. وقوله تعالى ”أو ننسأها“ فقرئ على وجهین : "تسا ها“ و ی : 
فأما من قرأها ”ننسأها“ بفتح النون واهمزة بعد السین ۰ فعناه : نؤخرها . قال 
ابن عباس ”ما ننسخ من آية أو ننسأها“ يقول : ما نبدال من آية أو نترکها 
لا نبدها . وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود ”أو ننسأها“ نثبت خطها ونبدل 
حکها . وقال أبو العالية ”أو ننسأها" أى : نؤخرها عندنا . وأما على قراءة 
” أو ننسها  “‏ فقال قتادة : كان الله عز وجل ينسى نبیه ما يشاء » وینسخ 
ما يشاء . . وروی ابن جرير عن القاسم بن ربيعة » قال : معت سعد بن 
أنى وقاص يقرأ ” ما ننسخ من آية أو ننسأها “ قال : قلت له : فان سعید 
بن المسيب يقرأ ”ننسما“ قال : فقال سعد : إن القرآن ۸ ينزل على المسيب 
ولا على آل المسيب ! قال الله جل ثناؤه : ل( ستقرئك فلا تنسى 4 . (واذكر 
ربك إذا نسيت) . وكذا رواه عبد الرزاق . وأخرجه الحاكي» وقال : على شرط 
الشيخين وم بخرجاه "'. قال ابن أنى حاتم : وروی عن محمد بن كعب وقتادة 
وعكرمة نحو قول سغيد . وروی الإمام مد عن اين عباس قال : قال حمر : 
على" أقضانا » وأن آقرونا » وإنا لندع من قول ي ع وذلك أن" أ يقول : 


١ (‏ ) رواه الطری بثلاثة آسانید : ۱۷۵۰۵ ۱۷۰۷۰ _ وأحدها من -طريق عبد الرزاق. 
وهو ى تفسير عبد الرزاق > ص : ۱۱۰ ( م#طوط مصور عندی) . ورواية الحا کم فى الستدره 
EEE ۴‏ 

والذی نى رواية تفسير عبد الرزاق و رواية اما کم أن قراءة سعد بن آی وقاص ر أو ننساها »۰ 
وقراءة ابن السیب « أو ننسها » وهو الثابت فى مخطوطة مختصر المستدرك للذهبى » ص : ۲۱۵ . 
وهذا - عندى - هو الصواب » خلافاً لما ثبت نى طبعتنا للطبرى ومطبوعة ابن كثير ومخطوطة الأزهر - 
لأنه هو المناسب لسياق الكلام » لا يفهم على وجهه إلا به . 

وقد نقّل الحافظ ابن حجر ف الفتح ۸ : ۱۲۸-۱۲۷ هذاالحير » فقال : « وأما قراءة من 
قرأ بضم أوله فن النسيان > وكذلك كان سعيد بن المسيب يقر ها » فأنکر عليه سعد بن أف وقاص - 
آخرجه النساق وصححه الحا كم . وكانث قراءة سعد « أو تنساها » بفتح الشناة » خطاباً انى صلى الله 
عليه وسم » واستدل بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) » . وهويوافق ما رجحنا ف قراءة ابن المسيب . 
وأما قراءة سعد فلا تتجه على النحو الذى ضبطه اپافظ مع الاستدلال بالآية . و إ نما تعجه على ما أثبتنا » 
آنها ر ننسأها » > أى : نؤخرها . 


سورة البقرة : ۱۰5 ۱۰۷ 0 


وقوله ” نأت شیر مها آو مذلها » » أى : فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة 
الکلفین . وقال أبو العالية ” ما ننسخ من آية “ فلا نعمل بها " أو ننسأها ٠“‏ 
أ رركا عندنا » تاجيا آو نظیرها . وقال قتادة ” نأت یر منها أو مثلها “ 
بقول : آية فیها تخفیف » فیها رخصة » فما أمر ۰ فيها هى . 

وقوله ” آم تلم أن الله على كل شىء قدير „ ألم تعلم أن" الله له ملك 
السموات والأرض وما لكممن دون الله من ول ولا نصیر “ يرشد تعالى بهذا إلى أنه 
التصرف ف خلقه بما يشاء » فله الحلق والأمر » وهو المتصرف . فا يخلقهم 
کا يشاء » يسعد من یشاء ویشی من يشاء » وصح هن يشاء وعرض من 
يشاء » ویوفق من يشاء و محذل من يشاء = كذالك کم فى عباده تما بشاء » 
فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ؛ ویبیح ما يشاء ويحظر ما يشاء » وهو الذى 
يحكم ما يريد » لا معت لحكه » ولا یستل ما يفعل وهم يسئلون . وتر 
عباده وطاعنهم لرسله بالنسخ ‏ فيأمر بالشیء لما فيه من الصلحة الى يعلمها 
تعایل ‏ ثم یہی عنه لما يعلمه تعالى . فالطاعة كل الطاعة فى امتثال آمره واتباع 
رساه ی تصدیق ما أخيروا » وامتثال ما آمروا » وترك ما عنه زنجروا . وی هذا 
القام رد عظم وبيان” بليغ لكفر الهود » وتزییف شبيتهم - لعنیم الله فى 
دعوى استحالة النسخ » ما عقلا كما زمه بعضهم جهلا وكفراً » وإما نقلا 
كنا تخرصه آخرون مهم افتراء وإفكاً . 

وقال الامام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : فتأويل الاية : ألم تعلم يا محمد 
أن لى ملك السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى » أحكم فيهما وفيا فييما با 
آشای وآمر فہما وفها فيهما ما أشاءء وأنى عا آشای وأنسخ وأبدال” وأغير من 
أحكاى الى أحكم بها فى عبادی عا أشاءء إذا أشاءء [وأقر فما ما آشاء ]۱۳ 


10 هرق السند ه : ۱۱۳ ( حلی) . والبخارق م : ۱۲۷ ( فتم ) . 
(؟) الزيادة من الأزهرية والطبرى . 


۳۰.۸ سورة البقرة : ١٠١5‏ »6 ۱۰۷ 
ثم قال : وهذا له كان من الله تعالی خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلم 
على وجه ابر عن عظمته - فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام 
التوراة » وححدوا نبوة عبسی وحمد علم‌ما الصلاة والسلام » » یما عا جاءا 
به من عند الله دتغيير ما غير الله من حكم التوراة فأخرم الله آن" له ملاك 
السموات والأرض وسلطاتهما » وأن الخلق أهل مملكته وطاعته ۰ وعلییم السمع 
والطاعة لامره وسبيه » وأن له آمرهم با يشاء per‏ يشاء» ونسخ ما يشاء » 
وإقرار ما يشاء > وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره وميه . 

قلت : الذى حمل البهود على البحث فى مسثلة النسخ إنما هو الكفر 
والعناد » فإنه ليس فى العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى ) 
لأنه يحكم ما يشاء » كنا يفعل ما يريد . مع أنه قد وقع ذلك ی كتبه المتقدمة 
ا . کا حل لادم تزويج بناته من بنيه » ثم حرم ذلك . وکا 
أباح لنوح بعد خرويجه من السفينة کل حيع الحيوانات › ثم نسخ‌حل" بعضها . 
وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه » وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما 
بعدها . وأشياء كثيرة يطول ذكرها . وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه ! وما 
يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية » فلا يصرف الدلالة ى العی » إذ هو 
المقصود . كنا ف کتہم شیور من البشارة محمد صل الله عليه ولم والامر 
باتباعه ۰ فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام ۰ وأنه لایقبل عمل إلا على 
شريعته » وسواء قيل : إن الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعنته عليه السلام - فلا 
يسمى ذلك نسخاً كقوله : ل ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 . وقيل: إا مطلقة » 
وان شريعة محمد صلى الله عليه وسم نسختها . فعلى کل تقدير فوجوب 
متابعته متعين 2 0 جاء بكتاب د" الكتب 0 بالله 00 
وقوله ضعیف مردود 7 . وقد تعسف ى 5 عما وقع من ۷ | من 
ذلك : قضية العدّة بأربعة آشهر وعشر بعد الجول » ۸ يحب على ذلك بکلام 
مقبول . وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس » ولم يحب بشىء . 


سورة البقرة : ۱۰٩‏ ۱۰۸ ۹ 
ومن ذلك : نسخ مصايرة السلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين . ومن 
ذلك: نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم » وغير ذلك . 


والله أعلم ۷ 


يم ور ماع مس 


٤‏ 0 کک ہے ا - .امم 
ام تریدون آن رار ولک کما ستل مومی من ف 
سك ACN‏ أو د rao‏ نه : 
تتبدل الكفر بالاعن فقد ضل سوآء السَبيل 4 609 


ى الله تعالی فى هذه الاية الكريمة عن كثرة سؤال النى صلى الله عليه 
وسام عن الأشياء قبل كوا . كنا قال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن آشیاء إن تب لکم تسؤكر؛ وان تسألوا عنها سین ل اران د کر 
أى: وان تسألوا عن تفصيلها بعد نزوها تبیّن اكمء ولا تسألوا عن الشیء قبل 
كونه » فلعله أن يحرم من أجل تلك المسئلة . وفذا جاء فى الصحيح : « ان" 
أعظر المسلمين جر من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسئلته » . 
ولا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل جد مع امرأته رجلا فان تكلم 
تكلم بأمر عظم وإن سكت سكت على مثل ذلك ؟ فكره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم السائل وعابها : ثم أنزل الله حكم الملاعنة . وهذا ثبت فى الصحيحين 
من حديث المغيرة بن شعبة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ كان یہی 
عن قیل وقال » وإضاعة الال » وكرة السوال » . ونی ی : « ذروی 
ما تركم » فانما هلك من كان قبلكم 28 سؤاطم واختلافهم على أنبيائهم و 
فإذا أمرنكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۰ وإذا يبتكم عن شىء فاجتنبوه » . 
وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن” الله کتب عليهم الحج ۰ فقال رجل : «أكل 
عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث » ثم قال 
عليه السلام : لاء ولو قلت نعم - لوجبت » ولو وجبت لما استطعم » . ثم 


(١)رأى‏ یی مسل الأصفهانى » والرد عليه - لم يذ کر فى الأزهرية . وأثبتناه لحودته وإتقانه » 
مهم » زعموا ! ! وقد كتب أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش هذا الوضع دفاعاً عن أب مسل ضعيفاً » 
لا طائل تحته . 


)۱4( ٩ ج‎ 


۳۰ ۱ سورة البقرة : ۸ 
قال :« ذروی ما ترکتکم » » الحديث . وهکذا قال آنس بن مالك : « نينا 
أن نسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن شى ء > فکان یعجبنا أن یی الرجل 
من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع » . وروی أبو يعلى عن البراء بن عازب» 
قال : « إن" كان ليأتى على" السنة' أريد أن أسال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الثیء وات مه ,وان كنا ایت الأعراب» . وروی البزار: 
عن ابن عباس قال : « ما ریت قوماً خيراً من أععاب محمد صلى الله عليه 
سم » ما سألوه إلا عن اثننی عشر مسثلة » كلها نى القرآن: [ يسألوناك عن 
الحمر والميسر ¢ › و الإ یسألونك عن الشهر الحرام ‏ » و 9 يسألونك عن 
الیتای ) ۲ یعی هذا وأشباهه 7 ۱ 

وقوله تعالى " آم تریدون أن تسألوا رسولکم کنا سثل موبى من قبل © آی : 
بل تریدون » أو هی على بابها فى الاستفهام » وهو إنكارى » وهو يعم اه 
والكافرين » فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع » كنا قال تعالی  :‏ يسألك 
أهل الكتاب آن:تنزل علييم كتاباً من السماء » فقد سألوا موبی أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة » فآخذهم الصاعقة بظلمهم 4 0 

والراد : : أن الله ذم “ من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شىء على 
" وجه التعنت والاقتراح » كنا سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعناً وتكذيباً 
وعناداً . قال الله تعالى ” ومن بتبدل الكفر بالاعان “ أى : ومن بشتر الكفر 
بالاعان * فقد ضل سواء السبيل “ أى : فقد خرج عن الطريق الستقم إلى 
٠‏ ابلنهل والضلال . ومکذا حال" الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم 
الانقیاد هم - إلى عخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة الى لا يحتاجون 


۱ (۱) لم أجده فى مجمع الزوائد . وإسناده صحيح . 

( ۲) رواه أيضاً الداری ۱ : ۰ه - ١ه‏ . وذكره اطیشمی فى مجمع الزوائد ۱ : ۱۵۸ - 
۱۰۹ . ولکن عندهما « عن ثلاث عشرة مسألة » . وقال امیشی : ورواه الطرای فى الکبیر ‏ وفیه 
۱ عطاء بن ن السائب ؛ وهو ثقة » ولكنه اختلط » و بقية رجاله ثقات » . فم ينسبه البزار مع الطبرافى » 
ولحله سبو منه . و اسناد الداری وإستاد البزار الذى نقله ابن کثبر - ها من طریق « ابن فضیل عن 
عطاء » . وابن فضیل مع من عطاء م بعد اختلاطه . فیکون هذا الاسناد حسناً ‏ 


سورة البقرة : ۱۱۰-۱۰۸ ۳۱۱ 
إليها على وجه التعشت والکفر . كا قال تعالى : 3 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة” 
الته كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهم یصلوا »> وئس القرار 4 . 


a‏ ۰۶ م۱ وم روم ص و ار صر ست 
ود شر من اهل الكت برادول ١م‏ من" بعد ات کی 
أ ۳ 


اس كه خ و کک را منم رو ك 
حسدا من" عند تفم من" مد ما تين لهم الحق » فاعفوا واصفحوا حى 
غر ء٠‏ 0 1 oa ١‏ ۳ ل 0 1 2 
بای الله باتره ۰ إن الله على کل شىء قدیر 69 وافینوا الصا 


وكاتوا ال ر ا من" مر جو عند اه » إن الله 
3 تون عي 24 

بحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب » 
ويعلمهم بعداوهم لم فى الباطن والظاهر ۰ وما هم مشتملون عليه من الحسد 
للمؤمنين » مع علمهم بفضلهم وفضل نيهم . ويأمر عباده الّمنین بالصفح 
العفو والاحمال حى يأنى أمر الله من النصر والفتح . ویأمرهم بإقامة الصلاة 
وإيتاه الزكاة » وحهم على ذلك ويرغبهم فيه . كنا روى محمد بن إسححمق عن 
ابن عباس قال : « كان یی بن آخطب وأبو ياسر ب نأخطب من أشد” يهود" 
للعرب -حسداً > اذ خصیم الله برسوله صلى الله عليه وسلم » وکانا جاهد ين 
فى رد الناس عن الاسلام ما استطاعا ۰ فأنزل الله فما ” ود كثير من أهل 
الكتاب لو پردونک “ الآية ) . ” من بعد ما تین لم الحق. فال ابن عباس : 
يقول الله تعالى : من بعد ما أضاء لم البق » لم يجهاوا منه شيئاً » ولکن الد 
حملهم على اححود ٠‏ فعيرهم ووشهم ولامهم آشد" الملامة . وشرع لنبيه صلى 
الله عليه وسلم والمزمنین ما هم عليه من التصديق والایعان والإقرار بما أنزل الله 
عليهم وما أنزل من قبلهم » بكرامته وثوابه الحزيل ومعونته هم . وقال أبوالعالية : 
تبن ثم أن محمداً رسول الله » يحدونه مكتوياً عندهم فى التوراة والإنجيل » 
فكفروا به حسداً وبغياً ٠‏ إذ' كان من غيرهم . وقوله تعالى” فاعفوا واصفحوا 
حى يأنى الله يأمره “ مثل قوله تعالى : لإ ولتسمعن من الذين. أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين آشرکوا أذى كثيراً وإنتصبروا وتتقوا فإن ذلك منعز مالأمور). 


۳ سورة البقرة : ۰۱۰۵ ۱۱۰ 
قال ابن عباس فى قوله ” فاعفوا واصفحوا حتی يأتى الله بأمره * نسخ ذلك قوله : 
ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ¢ ۰ وقوله : ( قاتاوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الاخحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من‌الذین 
وتوا الکتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 4 . فنسخ هذا عفوه عن 
المشركين . وكذا قال قتادة والسدى » أنها منسوحة بابة السيف . ويرشد إلى 
ذلك أيضا قوله * حتی يأنى الله بأمره “ . وروی ابن أنى حاتم عن أسامة بن 
زید» قال : «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الکتاب کا مرم الله » ويصبرون على الأذى » قال الله ” فاعفوا واصفحوا 
حى يأنى الله بأمره إن الله على كل شیء قدیر “ وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يول من العفو ما آمره الله به » حتی أذن الله فیم بقتل » فقتل الله 
به من فتتل من صناديد قريش » . وإسناده صحيح . وم أره ف شىء من 
الكتب الستة » ولكن له أصل فى الصحيحين عن أسامة بن زيد" . 

وقوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله “ يحنهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم 
القيامة » من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » حى يمكتن الله مم النصر فى الحياة 
الدنیا ویوم" يقوم الأشهاد لإ يوم لا ينفع الظالین معذرهم ولم اللعنة" ولم سوء 
الدار ‏ . ولهذا قال تعالى " إن الله بما تعملون بصير “ یعی : أنه تعالى لا يغفل 
عن عمل عامل ولا يضيع لديه » سواء كان خيراً أو شر » فإنه سیجازی كل 
عامل بعمله. وقال بو جعفر بن‌جریر فى قوله تعالی ”إن الله ما تعملون بصير “ 
هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين : أمهم مهما فعلوا 


(۱) هذا الحديث رواه ابن أن حاتم عن أبيه عن أفى المان . وهو قطعة من حديث طويل © 
رواه البخاری ۸ : ۱۷۹-۱۷۳ (فتح) . ورواه مسل أيضاً . ولكن ظن الحافظ ابن كثير أنه 
حدیث مستقل ۰ فکاد ینی أنه فى الکتب الستة . ولکنه استدرك بعد ذلك فزاد املة الأخيرة : أن له 
أصلا فى الصحيحين . وهذه الحملة ليست ف المخطوطة الأزهرية . وقد ذ کره السیوطی فى الدر النثور 
١‏ : ۱۰۷ متضراً » أطول قليلا مما هنا » ونسبه للصحيحين وابن المنذر وابن أن حاتم واطبرانی 
والیمی ق الذلائل . وأجاد فى ذلك . : ش 


سورة البقرة : ۱۱۳-۱۰۹ IY‏ 
من خير أو شر» سرا وعلانية" - فهو به بصیر لا یخی عليه منه شی ء » فينجزيهم 
بالإحسان خيراً وبالاساءة مثلها . وهذا الكلام” وان كان قد خرج مخرج الخبر 
فان فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً ٠‏ وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجمیع 
أعمالم ؛ ليجد وا فى طاعته » إذ" كان ذلك مد خراً لمعنده حی يثييهم عليه » 
كنا قال تعالى : وبا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 » وليحذروا 
معصيته . قال : وأها قوله " بصير “ فإنه « مبصر» » صرف إلى « بصير ». كنا 
صرف ( مبدع » إلى « بديع »۰ و «مول » إلى ۱ ألم . وله أعام . 


1" جمس لكت کے وسكا 2 ٥‏ کی رار و 

3 وَقالوا لن يحل الجَنة إلا من كان هودا أو ری » تلك 
ا وه 4 ۰ 40 وى ساس 7 5 2 ا رم 0 ۷ وار 
مانم ۰ فل هاتوا برهنكم إن کنم صدفین 0 بل من اس 
ص اش رم ۶ ر ۰۶ 2 / ۵ 2 55 ع ت 3 ۰ ی 0 ت 7% 
و حهه للو وهو جسن 46 اجره عند رز هر ولا خواف” عام و لاه 


7 2 ۳ و رو ۶ ار ورا a ۰. TE‏ ةرا ۱ 
يحزنون 609 وقالت الود ليست النصرى كى شىء وقالت النقری 
2 2 3 2 2 ‌ و رە 2 ۳ ۳ م یل 5 ۳ ر ی 
ليست الود على شىء وه يتلون الكتب » کذلت فال الذین 


١ مع‎ 


0 2 پ 2 o‏ 2 ا 7 و فرع ا ا 2 ای ۰ 
لا بعلمو ن مثل فولهم ١‏ فالله بكم بيهم بوم الفيمة فيا كا نوا فيو 
CD {o‏ 

يبين تعالى اغبرار الهود والتصاری عا م فيه » حيث اداعت کل طائفة 
من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الحنة إلامن كان على ملها » كا أخبر الله 
۰ ۰ 5 کے اه 2 1 لھ را © مسج ۳ 
عهم ف سوره الائدة ام قالوا : 1 نحن ایناء الله واحباؤه 4 1 فاكذبهم الله 
تعای عا آخبرمم أنه يعذبهم بذنوبهم » ولو كانوا كنا ادعوا لا كان الأمر كذلك . 
وکا تقدم من دعواهم أنه لن عسهم النار إلا أياماً معدودة ثم ينتقلون إلى الحنة » . 
ورد عليهم تعالى فى ذلك . وهكذا قال لم فى هذه الدعوی الى اد عوها بلا 
دليل ولاحجة ولا بينة » فقال ” تلك آمانیهم “ قال أبو العالية : آمانی نمتوها ٠‏ 
على الله بغيرحق . وكذا قال قتادة . ثم قال تعالى ” قل “ أى يا محمد ” هاتوا 
برهانكم “ قال أبو العالية ومجاهد : حجتكم »> وقال قتادة : بینتکم على ذلك 


۳4 ۱ سور البقرة :۱۱۳-1۱۱ 
”نكنم صادقين “ كما تدعونه . ثم قال تعالى”بلىمن أسلم وجهه لله“ أى : من 
أخلص العمل لله وحده لاشريك له » كنا قال تعالى : فان حاجوك فقل 
أسلمت وجهى لله ومن اتبعن 4 » الآية . " وهو محسن“ أى متبع : فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فإن للعمل المتقبل شرطين : أحدهما : أن يكون خالصاً 
لله وحده » والآخر : أن يكون صواباً موافقاً لشريعة . فى كان خالصاً وم 
يكن صواباً لم يتقبل 2 وفذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا 
ليسعليه أمرنا فهو رد » . رواه مسلم من حديث عائشة . فعمل الرهبان ومن 
شابيهم - وان" فرضأنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل مہم حبى يكون ذلك 
متابعاً ارسول محمد صلى الله عليه وسلم » المبعوث إليهم وإلى الناس كافة . 
ونيهم وأمثالهم قال الله تعالى : لإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) . 
وقال تعالى : لإ والذين كفروا أعمالم كسراب بقيعة محسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه لم بجده شيئاً 4 . وروی عن أهير المؤمنين عمر : أنه تأونها فى الرهبان . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة » ولكن لم مخلص 
عامله القصد لله » فهو أيضاً مردود على فاعله . وهذا حال المنافقين والمرائين » 
كنا قال تعالى : + إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى یراون الناس ولا يذ كرون الله إلاقليلا 4 . وقال تعالى : ۶ فويل 
المصلين » الذین‌هم عن‌صلاهم ساهون» الذين م يراؤن» وعنعون الماعون 4 . 
ولذا قال تعالى : لمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صااً ولا يشرك بعبادة 
ربه أحداً 6 . وقال فى هذه الآية الكريمة ”بى من أسلم وجهه لله وهو محسن “ 
وقوله ”فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون “ ضمن لم تعالى على 
ذلك تحصیل" الأجور » وآمنهم مما يخافونه من الحذور » ف ” لا خوف عليهم “ 
فيا يستقبلونه ” ولا هم يحزنون “ على ما مضى ما يتركونه . كما قال سعيد بن 
جبير ” فلا حوف عليهم “ يعنى فى الآحرة ” ولا هم يحزنون “ للموت . 

وقوله تعالى ” وقالت الود ليست النصارى على شى ء وقالت النصاری ليست 
الہود على شىء وهم يتلون الکتاب “ بین به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعادیهم 
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وتعاندهم . كنا روى محمد بن إعاق : عن ابن عباس قال : لا قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم > أتهم أحبار يبود » 
فتنازعوا عند رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال رافع بن حرینملة: ا 
على شی ء ؛ وكفر بعيسى وبالإنجيل » وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
یبود : ما نتم على شیء » وجحد نبوة موی وكفر بالتوراة » فأنزل الله ف ذلك 
من قومما ” وقالت الود ليست النه ارى على شى ء وقالت النصارى ليست اليهود 
على شی ء وهم يتلون الكتاب “ قال : إن کل" يتلو فى کتابه تصدیق من کفر 
به » آی: یکفر الیپود بعیسی وعندهم التورا؛ وفيها ما أخذ الله علیهم‌علی لسان 
موبى بالتصلیق بعیسی » وف الانجیل ما جاء به عیسی بتصديق موبی وما 
جاء من التوراة من عند الله > وکل یکفر بما فى یدی صاحبه . وقال مجاهد فى 
تفسیر هذه الاية : قد كانت أوائل الهود والتصاری على شىء . وظاهر سياق 
الآية يقتضى ذمهم فا قالوه مع علمهم بحلاف ذلك . وفذا قال تعالى ” وهم 
يتلون الكتاب “ أى : وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل کل مهما قد 
كانت مشروعة” فى وقت » ولكن تجاحدوا فما بيهم عناداً وكفراً ومقابلة” للفاسد 
بالفاسد ۰ كنا تقدم عن ابن عباس . وقوله ” كذلاك قال الذين لا يعلمون مثل 
قوم “ يبين بهذا جهل الہود والنصارى فما تقابلوا به من القول . وهذا من باب 
الاعاء والاشارة . وقد ختلف فيمن عى بقوله تعالى ” الذين لابعلمون “ فال 
الربيع بن آنس وقتادة : قالت النصارى مثل قول البهود وقیلهم . وقال السدی 
فهم العرب» قالوا : ليس محمد على شىء . واختار ابن جرير آنها عامة تصلح 
للجمیع » وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال . فالحمل على ابمیع 
ا والته أعلم . وقوله تعالى " فالله يحكم بینهم يوم القيامة فما كانوا فيه حتلفون“ 
أى : أنه تعالى یجمع بيهم يوم العاد ويفصل بيهم بقضائه العدل الذى لا ٠‏ 
جور فيه ولا بظلم مثقال ذرة . وهذه الابة. كقوله تعالى فى سورة اج  :‏ إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وامجوس والذين أشركوا إن الت ٠‏ 
بفصل ببنهم يوم القيامة » إن الله على كل شىء شهيد 4 . وكا قال تعالى: : 
ل[ قلى يجمع يننا ربا ثم يفتح با بالحق” وهو الفتاح اما 


۳۱۹ بوط ۱ ۱۱ 
دمي ۰ و ی ر اح افو الل ۱۳۱ 
ومن له م من شنم میج اله أن بذ كر فم انه وَسَعَى فى 


2 


راا 4 3 م BC‏ ن 0 أن را خانفین" ۱ لهم 
ف الدنيا خزى” و لبم 1 الا عذاب Di"‏ 


احتلف الفسرون فى الراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا فى خرابها » 
على قولین : أحدهما ما رواه العوفی فى تفسیره عن ابن‌عباس قال : هم النصاری. 
وعن قتادة : هو تنصر وأصابه » خرّب بيت القذس وأعانه على ذلك 
النصاری . القول الثای : ما رواه ابن جریر عن ابن زید قال : هؤلاء الشرکون 
حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسال يوم الحديبية وبين أن بدخل مكة 
حى نحر هديه بذى طوى وهادهم 1 وقال لم : ها كان اعد تصد عن هذا 
الدع ول كان الرجل يلى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده » فقالوا : لا يدخل 
" علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق . وروی ابن آی حاتم عن ابن عباس : 
« أن قريشاً منعوا النى صلی الله عليه وسام الصلاة عند الكعبة ی السجد 
الحرام » فأنزل الله ون أطار عو مع ی ر فما امه" » 3 
اختار ابن جریر القول الأول › واحتج بأن قريشاً لم تسع فى خراب 0 ۰ 
وأما الروم فسعوا فى تخريب بيت المقدس . قلت : والذى يظهر - الله أعلم - 
القول الثانی » كنا قاله ابن زيد وروی عن ابن عباس . لأن النصارى إذ 
منعت الیهود" الصلاة" فى البيت القدس كان دیشهم أقوم من دين الهودء 
وكانوا قرب منهم » وم يكن ذکر الله من اليهود مقبولا" إذ ذاك ۰ لأنهم لعنوا 
من 0 على 4 داود وعیسی ابن مريم > ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون . 

ا : فإنه تعالى لا وجنه الم فىحق اليهود والنصارى شرع فى ذم المشركين» 
0 أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم منالصلاة ف 
السجد ارام . وأما اععاده عل‌آن قریشاً 1 تسع فى خرا راب الكعبة» فأى خراب 
ا فعلوا؟ ! آخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه» واستحوذوا 
عايها بأصنامهم وأندادم م وشركهم . كنا قال تعالى : لإ وه وما لم ألا يعذبهم الله وهم 
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يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» إن" أولياؤه إلا التقون » ولكن کرم 
لایعلمون )4 . وقال تعالى : ل[ ما كان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله شاهدین‌عل 
أنفسهم بالکفر ‏ أولثك رم وف انار هم خالدون» إا بعمر مساجد الله 
من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآلى 0 وم حش إلا الله فسی 
أولئنك أن يكونوا م من المهتدين 4 . وقال تعالى : (م الذين کفر وا | وصدوكم عن 
المسجد ارام وافدی معكوفاً أن 4 محله » ولولا رجال مژمنون ونساء مؤمنات 
| تعلموهم آن تطؤم فتصیبک مهم معرة بغير علم لیدخل الله ی رحمته من يشاء » 
لو تزيلوا لعذبناالذين کفروا مهم عذاباً آلیماً 4 . فقال تعالى : 9 إا عدر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وی الزكاة ولم خش 
إلا الله 4 . فإذا كان من هو کذلاث مطروداً مها مصدوداً عنها فأى خراب لها 
أعظم من ذاث ؟۱ ولیس الراد بعمارنها زخرفتنها وقامة صورنبا فقط » انا 
مارا بذ كر الله فما وإقامة شرعه فیها ورفعها عن الدنس والشرك . 

وقوله تعالى ” أولئك ما كان م آن يدخلوها إلا خائفین “ هذا خبر »عناه 
الطلب » أى : لا تمكنوا | هؤلاء إذا قدرم عليهم من دخوها إلا تحت اطدنة 
والحزية . ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل 
ی سنة تسع أن بنادی برحاب 9 0 ألا لا عجن" بعد العام مشرك » 
ولا یطوفن بالبیت عریان » ومن كان له أجل فأجله إلى مدته » . ومذا كان 
تصدیقاً وما بقوله تعال : ییا الذین آمنوا إا الش ر کون نجس فلا بقر بوا 
السجد ارام بعد عامهم هذا 4 . وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه 
سيظهرهم على المسجد اخرام وعلى سائر المساجد » وأنه يذل المشركين للم حى 
لا يدخل المسجد الحرام أحد” مهم إلا خائفاً » يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو 
يقتل إن لم لم يسام . وقد أنجز الله هذا الوعد » كنا تقدم من منع المشركين من 
دخول 00 وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبى بجزيرة 
العرب دينان » وأن ل الد والنصارى ما . ولله الحمد والمنة . وما ذاك 
إلا لتشریف أكناف اليا را » وتطهير البقعة الى بعث الله فها رسوله 
إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً e‏ عليه . وهذا هو الحزى لم فی الدنيا » 
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لأن ابلزاء من جنس العمل » فکا صد وا المؤمنين عن السجد ارام صد وا 
عنه » وکا أجاوهم من مكة أجلوا عنها . ” ولم فى الآخرة عذاب عظم" على 
ما اننپکوا من حرمة البيت وامتهنوه » من نصب الأصنام حوله » والدعاء إلى 
غير الله عنده » والطواف به عرياً » وغير ذلك من أفاعيلهم الى یکرهها الله 
ورسوله:. وأما من فسر بیت المقدس». فهذا لا بنی أن يكون داحلا فى معى 
عموم الآية » فإن النصارى لا ظلموا بيت المقدس بامئهان: الصخرة الى كانت 
يْصلى إليها اليهود » عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه إلا فى أحيان من الدهر 
امتشحن بهم بيت القدس . وكذلك اليهود لماعصوا الله فيه آیضاً أعظ" من‌عصیان 
النصاری كانت عقوبمم 1 والله أعلم . وفسر هؤلاء انحزی فى الدنيا 
روج الهدی هب قتادة بأداء المزيةعن يد وهم صاغرون . والصحیح : 
أن الحزى فى الدنيا اع منلإذلاك کله . وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى 
الدنيا وعذاب الآخرة » فروى الإمام أحمد عن بسر بن أرطأة »قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو : اللهم آحسن عاقبتنا فى الأمور كلها » 
وأجرنا. من حزی الدنيا وعذاب الآخرة » . وهذا حديث حسن » وليس فى شىء 
مت ال ۱ 


وهذا - والله أعلم - فيه تسلية لرسول صلی الله عليه وسلم وأصعابه الذين 
آحرجوا من مكة وفارقوا متا ومصادهم ٠‏ . وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
سم يصلى بمكة إلى بيت القدس والکعبة بین بدیه » فلما تم المدينة وجه 
ال ES‏ یی ستة ان شهرأ 3 م 7 الله إلى الكعبة 17 . ومذا يقول 
)١(‏ المسئد 0 ۵ ۰ . ورواه التاريخ الکیبر E‏ ۳۳ ۱۳۳ 


بالاشارة إلیه كعادته فيه . وذكره امیشمی فى الزوائد ۱۰ : ۱۷۸ » ونسبه لاد والطبراف » وقال : 
« ورحال مد وأحد آسانید الطبرای قات . 5 5 0 


سورة البقرة : ۱۱۰ ۳۹۹ 
تعالى " وه الشرق والغرب فأينها تولوا فم وجه الله “ . روی أبو عبید القاسم بن 
سلام فى کتاب الناسخ والنسوخ : عن ابن عباس قال : « أول ما نسخ 
من القرآن - فيا ذكر لنا والله أعلم ‏ شأن القبلة > قال الله تعالى ” وله الشرق 
والغرب فایعا تولوا فثم وجه الله “ فاستقيل رسو الله صلى الله عليه وسلم فصلی 
نحو بيت القدس وترك البيت العتیق» ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخهاء فقال : 
ومن حیث حرجت فول وجهاك شطر المسجد الحرام 4 وحيث ما كنم فولوا 

4 و 2 کر“ ۳ 
وجومک‌شطره ) ۰ وقال ابن أبى حاتم بعد روایته الاثر المتقدم عن ابن 
عباس فى نسخ القبلة عن عطاء عنه ‏ : وروی عن أنى العالية والحسن وعطاء 
امحراسایی وعکرمة وقتادة والسد ی وزيد ب سل نحو ذلك 5 وقال ابن چر در ۰ 
وقال آخرون : بل آنزل الله هذه الاية قبل أن یفرض" التوجه" إلى الكعبة » ونما 
أنزنها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصصابه أن فم التوجه بوجوههم للصلاة 
حيث شاؤا من نواحى الشرق والمغرب » لام لا يوجهون وجوههم وجهاً من 
ذلك وناحية” إلا كان جل ثناؤه فى ذلك الوجه وتلك الناحية » لأن له تعالى 
الشارق والمغارب ۰ وأنه لا مخلو منه مكان » کا قال تعالى : و ولا أدنى من 
ذلك ولا اکتر الا هو معهم آیها كانوا 4 ۱ قالوا : م نسخ ذلك بالفرض الذی 
فرض علیهم التوجه إلى السجد الحرام . هکذا قال . وى قوله : وأنه تعالى لا 
يخلو منه مكان ‏ إن أراد علمه تعالى فصحيح » فان علمه تعالی حيط يجميع 
المعلومات » وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقه » تعالى الله 
عن ذلك علو کا 9 قال ابن جرير : وقال آخرون : بل نزلت هذه الاية 

(۱) إسناده صحيح . ورواه الحا کم فى المستدرك ۲ : ۲۹۷ ۲۱۸ » من طريق ابن جريج. 
وقال : « میج على شرط الشيخين » ولم مخرجاه بهذه السياقة » .ووافقه الذهى . ولكن سقط آول 
اسناده إلى ابن جريج من سخه المستدرك 4 وموضعه هناك بیاض . ورواه الببى فى الستن الکری 
۲ : ۱۲ » عن الحاكم من طريق أبن جريج . فيستفاد أول إسناد الحاكم من سن لبهت - فى 
موضم ذال البیاض . وذ كره السيوطى فى الدر المنشور ١‏ 08 ۰ وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
أبى حاتم . و رواية ابن أبى حاتم أشار إلها ابن كثير - بعد هذه الرواية . 

(۲( لا يفهم من كلام الطبرى إلا الوجه الأول الصحیح . وقد صرح پذاك ق تفسير سورة 


امحادلة ( ۲۸ : ٠١‏ طبعة بولاق ) . ولكن هذه الشبهة | ما جاءت ما غلب عل الناس من اصطلاحات 
علماء الکلام المتأخرين » حى تکاد تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة . 


۳۲۰ نشور الق ۱۵:5 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذناً من الله أن يصلى التطوع حيث توجه 
من شرق أو غرب فى مسيره فى سفره » وفى حال المسايفة وشدة الحوف . ثم 
روى عن ابن عمر : « أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته 3 ويذكر آن" 
رسول الله صلى الله عليه وسر کان يفعل ذلك . ويتأول هذه الاية ” فأيها تولوا 
فم وجه الله“ » . ورواه مسلم والترمذى والنسائی وابن ألى حاتم وابن مردويه”). 
وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة » من غير ذكر 
الآبة . وف بح البخارى عن ابن عر : « أنه كان إذا سئل عن صلاة الحوف ٠‏ 
وصفها » ثم قال: فإن كان خو أشد من ذلك صِدّوًا رجالاقياماً علىأقدامهم , 
ورکباناً » مستقبلی القبلة وغیر" مستقبليها . قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر 
ذلك إلا" عن النی صلى الله عليه وسلم » : 

قال ابن جرير : وقال آخرون : بل نزلت هذه الاية" فى قوم تسيتت 
عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرهاء فصلّوًا على أنحاء متلفة » فقال الله تعالى : لى 
المشارق والمغارب» فأين وليم وجوهكي فهنالك وجهى » وهو قبلتکم » فعليكم 
بذلك » إن صلا نكم ماضية . [ ثم ذكر حديثاً ضعيفاً رواه الطبرى فى هذا . 
وأبان ابن كثير عن ضعفه جد ] . 

وروی الترمذی عن ألى هريرة عن‌النى صلى الله عليه وسل قال : « ما بين المشرق 
والغرب قبلة” » . قال الترمذی : هذا حدیث حسن صصیح (۲۳. وقال : وقد روى 
عن غير واحد من الصحابة : «ما بين الشرق والغرب قبلة » » مهم عمر بن 
الحطاب وعلی وابن عباس . وقال ابن عمر : إذا جعلت الغرب عن يمينك 
والشرق عن سارك فا بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة ". قال ابن جرير : 

(۱) ۳ ۵ . ورواه أيضاً أحد فى السند : ۰۷۱6 9۰۰۱ . 

( ۲) الترمنی ۳۲٤۲:۱‏ ( ۱۷۳:۲ بشرحنا) . ورواه ابن ماجة . ونسبه السيوطى فى الدر 
المنشور ۱ : ٠١4‏ لابن أب شيبة أيضاً . 

(۴) وروی الحاكم ۱ : ۲۰۰ ۰ من ابن عمر » أن النی صل الله عليه وسل قال : « ما بين 
المشرق والمغرب قبلة » 5 وعصحه على شرط الشیخین » ووافقه الذهى 5 وكذلك زواه الدارقطى والبيق. 

وهذا اللفظ عام وخاص : عام لرفع الحرج عن تحرى عين القبلة لمن هو ناع عنها » یکی أن يتجه 


سورة البقرة : ۱۱۷-۱۱۵ "۲١‏ 
,£ 5 3 ۱ 3 و 

وحتمل : فايما تولوا وجوهکم فى دعائکے لی فهنالك وجهی أستجيب لک 
دعاءكم . ثم روی‌عن مجاهد قال : لما نزلت ل ادعونى أستجب لكم ) » قالوا : 
إل أن ؟ فلت" فاا تولوا فم وجه الله “ . قال ابن جرير: ویعی بقوله 
إن الله واسع علم “ يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والحود . وأما قوله 
” علم “ فانه یعی : علم بأعمالم » ما يغيب عنه منها شی ء » ولا تعزّب عن 
علمه » بل هو مجمیعها علم . 


RSE‏ یی مس اش بر اه وب 
ل وفالوا أذ الله و لد سبحنه > بل له ما فى اسَمْوات و 
۱ 


رز 


کل قنتون 010 يديم الوت ررض واذا فضي أمرًا فاگ 

تقول" 4 کن فیتکون 4 62 

اشتملت هذه الآبة الكريمة وی قبلها على الرد على النصارى- عليهم لعائن ‏ 
الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب + ممن جعل الملائكة بنات 
الله . فأكذب الله حميعتهم فى دعواهم وقوم إن لله ولداً » فقال تعالی ” سبحازه * 
أى : تعالى وتقد س وتنزه عن ذلك علوا كبيراً ” بل له ما ى السموات 
والأرض “ أى : ليس الامر كنا افتروا ء وإتما له ملك السموات والأرض » 
وهو المتصرف فیم » وهو خالقهم ورازقهم ومقد رهم ومسخرمم ومسيسرهم 
ومصرفهم کا يشاء . والجميع عبید" له وماك" له » فكيف يكون له ولد مهم ؟ 
والولد إا يكون متولداً من شيئين متناسبين . وهو تبارك وتعالى ليس له نظير” 
ولا مشارك ی عظمته وكبريائه » ولا صاحبة له : فكيف يكون له ولد ؟ ! 
کا قال تعالى : و بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تکن له صاحبة » 
وخلق كل شىء وهو بكل شیء علم ) . وقال تعالى : لآ وقالوا اتخذ الرهن 


= نحو القبلة . وخاص بالمهات الى شمالى مكة وجنو ببهاء كالمدينة والين . أما الحهات الى تكون 
شرق مكة فإنما یتجهون لحهة الغرب > كبلاد نجد مثلا » والى تكون غر بيها فإمما یتجهون لمهة الشرق » 
كجدة والسودان مثاد . .وما كان بين الشرق والغرب » وبين الشمال والحنوب» فإمهم يتجهون إلى المهة 
الى تواجه مكة من قبلهم > كا هو البديهى الذى لا حتاج إلى دلیل . 


۳۳۲ سورة البقرة : ۰۱۱ ۱۱۷ 


قلخ ء لقد جثم شيك إدا . ه تکاد السموات یتفطرن منه وتنشق" الارض وتخر 
البال: هد اه أن" داعا للرهن ولداً ه وما ينبغى للرهن أن بتخذ ولداً ٠‏ إن 
کل من ف السموات والارض إلا آتی الرمن عبداً ء لقد أحصام وعد هم عدا ۰ 
وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً 4 . وقال تعالى : ل قلهو الله أحد ٠‏ الله الصمد ه 
لم يلد وم يولد » ولم يكن له كفواً أحد 4 . فقرر تعالى فى هذه الآيات الكرزيعة : 
أنه السيد العظم الذى لانظير له ولا شبیه له » وأن جميع الأشياء غيره لوق" 
له مربوبة”» فكيف يكون له مها ولد ؟ ! ولهذا روى البخاری عن ابن عباس 
عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « قال الله تعالى : كذابى ابن آدم 
وم يكن له ذلك » وشتمی وم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياى فيزعم 
أنى لا آقدر أن آعیده کا كان » وأما شتمه إياى فقوله لى ولد » فسبحانى أن 
أتخذ صاحبة أو ولداً » . انفرد به البخارى من هذا الوجه ۲ . وروی ابن مردويه 
عن آی هريرة قال : قال رسول لته صلی الله عليه وسام : « يقول الله عز وجل : 

كذ ببى ابن” آدم وم ينبغ له أن یکذبی » وشتمى وم يغ له أن به یشتمی ۰ فأما 
تکذیبه بای فقوله: لن یعیدنی کا بدأنى » وليس أوّل الحلق بأهون على من 
إعادته » وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً » وأنا الله الأحد الصمد ل يلد 
ول يولد ولم يكن له كفواً آحد » '2. وق الصحيحين عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لاأحد 2 على أذّى سعه من الله › e!‏ معاون له 
ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم »۱. وقوله ” کل له قانتون “ قال عكرمة: مقرون له 
بالعبودية . وقال سعيد بن جبير : الاحلاص . وقال مجاهد : مطیعون » طاعة 
الكافر فى سجود ظله وهو كاره . وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو اختيار ابن 
جرير- يجمع الأقوال” كلها . وهو: أن القنوت هو الطاعة. والاستكانة إلى 


(۱) ۸ : ۱۲۸ من الفتح . 
( ۲ ورواه اه البخاری آیضاً ۸ ۱ ۸ . ونسبه السیوطی ف الدر النگور ۱ 8 8 الما 
وال الببى فى الاسماء والصفات . 


(۳) البخاری ۱۳ : e e‏ ۲: ۶6 . من حديث ألى موسی الأشعرى . 


سورة البقرة : ۰۱۱۹ ۱۱۷ ۳ 
الله . وذلك شرعی وقدری . كما قال تعالى : ل وله يسجد من فى السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدو والاصال ) . 

وقوله تعالى ” بديع السموات والأرض “ أى : خالقهما على غير مثال 
سبق . قاله مجاهد والسدى » وهو مقتضى اللغة . ومنه يقال للشىء احدث 
«بدعة ) . يما جاء ی الصحيح لسلم : « فإن كل مد ثة بدعة » . والبدعة 
على قسمین : تارة" تکون بدعة شرعية » کقوله : « فان كل محدثة بدعة وکل 
بدعة ضلالة » . وتارة تكون بدعة لغوية » كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمت البدعة هذه . وقال 
ابن جریر: و "بدیع السموات والأرض “ مبدعهما . وإتما هو « مفلعل » 
فصرف إلى «فعيل » . كا صرف الوم إلى الألم ( والمسمع إلى السميع . . : 
ومعی البديع : النشی" والمحدث مالم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحدائه آحد" . 
قال : ولذلك سمی المبتدع فى الدين مبتدعاً » لإحداثه فيه مالم يسبقه له 
ا وكذلك کل محدث قولا أو فما لم يتقدمه فيه متقد م » فان العرب 
تسمیه « مبتدعاً » . قال‌این جریر : فعیی الکلام ۲ نان ات آنی یکون 
له ولد وهو مالك ما فى السموات والارض ۰ تشہد له جیعها - بدلالتبا عليه . 
بالوحدانية » وتقر له بالطاعة » وهو بارتپا وخالقها وموجد ها من غير أصل 
ولا مثال احتذاها عليه . وهذا إعلام من الله عباده أن من يشهد له بذلك 
السیح الذی أضافوا إلى الله بنوته » واخبار منه شم أن الذى ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلی غير مثال - هو الذی ابتدع السیح من غير والد 
بقدرته . وهذا من ابن جرير رحمه الله کلام جيد وعبارة صحيحة . وقوله تعالى 
” وإذا قضی أمراً فما يقول له كن فیکون “ يبين بذلك تعالی کال قدرته 
وعظم سلطانه» وأنه إذا قدار أمراً وأراد كوته فإ ما بقول له ”كن “ أى : مرو" 
واحدة ” فيكون “ أى : فيوجد على وفق ما أراد . كا قال تعالى: ل إا آمره ' 
إذا آراد شيعاً أن بقول له كن فیکون ) . وقال تعالى : ل[ إتما قولنا لشیء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) . وقال تعالى : ل وما أمرنا إلا واحدة كلمح 


۳۳4 سورة البقرة : ۱۱۸-۱۱ 


بالبصر ‏ . ونبه تعالى بذلك أيضاً على أن خلق عیسی بكلمة * كن“ فکان 
كا أمره الله . قال الله تعالى : لإ إن مثل عیسی عند الله کثل آدم » خلقه من 
اب ثم قال له كن فيكون £ . 
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روی محمد بن اسق عن ابن عباس ۰ قال : «قال رافع بن حر علة 
لرسول الله صلی الله عليه وسا 


عم ور و 
نا الله ١‏ 
^ 


و اتيا ی کذلت 


م : با محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل 
لله فليكلمنا حتى نسمم كلامه ! فأنزل الله ئى ذلك من قوله ” وقال الذين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أوتأتينا آية “». وقال مجاهد : النصارى تقوله . وهو اختيار 
بن جرير . قال : لأن السياق فيهم . وى ذلك نظر . وقال أبو العالية والر بيع 
ابن آنس وقتادة والسدى نى تفسير هذه الآية : هذا قول كفار العرب » 
و“ الذين من و :م اليهود والنصارى . ويؤيد هذا القول » وأن القائلين 
ذلك هم مشركو العرب - قوله تعالى : ل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حى 
نی مثل ما وی رسل الله / الله عم حيث يجعل” رسالاته »> سيصيب الذين 
آجرموا صغارٌ عند الله وعذاب شدید ما کانوا عکرون ۲ . وقوله تعالى : 
ل( وقالوا لن نؤمن” لك حتى تفج لنا من الارض ینبوعاً × أو تکون لك جنة 
من نخيل وعنب » فتفجر الأنبار خلالها تفجيراً + أو تسقط المیاء كما 
زعمت علينا کسفاً أو تأتى باه والملائكة قببلا" + أو يكون لك بيت من زخرف 
أوترق ف السماء» ولننؤمن لرقيك حتى تنل علينا كتاباً نقرؤه »> قل سبحان 
ری هل كنت الا" بشراً رسولا” ) . وقوله تعالی : لإ وقال الذين لا يرجون لقاء نا 


)١ (‏ الآية : ۱۲4 من سورة الأنعام . وآخرها من قوله ر الله آعم حيث يجعل رسالاته . .. » - 
م يذ كر فى الطبوعة » وهو ثابت ف الخطوطة . وقوله « رسالاته » - بالجمع . هكذا ثبت فيها . وقراءة 
عبد الله بن كثير وخفص « زسالته » - بالإفراد . وقرأ بائ القراء السبعة بالجمع . 


سورة البقرة : ۰۱۱۸ ١١9‏ ۲۲۵۰ 
لولا أنزل علینا الملائكة” أو نری ربنا لقد استکبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا 
كبيراً 4. وقوله : و بل يريد كل امری منهم أن یویی صحفا منشرة ) . إلىغير ذلك 
من الایات الدالة على کفر مشرکی العرب وعتو هم وعنادهم وسژافم مالا حاجة 
فم به . إما هو الكفر والعاندة كا قال من قبلهم من الأثم الحالية من 
أهل الكتابين وغيرهم . ھا قال تعالى : يسألك أهل الکتاب أن تترّل علبيم 
کتاباً من السماء ۰ فقد سألوا موسی أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) . 
وقال تعالى : ل وإذ قلم يا موی لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة )4 . 

وقوله " تشابیت قلوبیم “ أى : آشبیت قلوب مشرکی العرب قلوب" من 
تقدمهم فى الكفر والعناد والعتو . كما قال تعالى  :‏ كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو نون × أتواصوا به: بلهم قوم طاغئون ) . 
وقوله " قد بينا الآيات لقوم يوقنون “ أى : قد وضحنا الدلالات على صدق 
الرسل بما لا حتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصد ق واتبع 
الرسل وفهم" ما جاژا به من الله تبارك وتعالى . وأما من تم الله على قلبه وجعل 
على بصره غشاوة” فأولئك الذين قال الله فهم : ل إن الذين حَقنّت علهم کلمة" 
ربك لا يؤمنون × ولو جاءتهم كل آية حتى یروا العذاب لالم ) ۱ 


۴ و *-- له ده ر 2 RE‏ 
ارسانت با لحق ۳ و ندرا ولا اسل عن اصحّب 


دوك ابن أنى حاتم عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسلم قال : 
« أنزلت على“ ” إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً “ قال : بشيراً بالحنة » ونذيرا 


من النار »(۲۱. 


۱ إسناده ليس بالقوى . فيه « عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزارى العرزی » : روى 
ابن یب حاثم ۲ / ۲ / ۲۸۲ عن أيه قال : « لیس بقوی » . وق لسان الیزان > ETA:‏ - ۲۹ 
أنه ضعفه لدارقطی وذ کره ابن حبان فى الثقات . والغالب فى هذا الحديث أن يكون من کلام ابن 
عبا 
باس , 


)۱۰(  ج‎ 


۳۳۹ سورة البقرة : ۱۳۱-۱۱۹ 

وقوله " ولا تسئل عن أصعاب المحم “ قراءة قراءة آکرهم ا فل ۶ 
بضم التاء على الحبر. وقرأ آآخرون " ولا تسأل" عن أصعاب الححيم > “ بفتح التاء 
على النهى . أى : لا تسأل عن حالم ۳" . 

وروی أحمد.عن عطاء بن بسار » قال : « لقيت عبد الله بن مرو بن 
العاص فقلت : أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ؟ 
فقال : أجل » والله إنه لوصوف فى التوراة بصفته فى القرآن : یا أا النی 
نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 > وحرزاً للأميين » وأنت عبدى ورسولى » 
سميتك المتوكل » لا فظ ولا غليظ ولا سخاب ی الأسواق » ولا یدفع بالسيئة 
السيئة” + ولکن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة" العوجاء” » بأن 
ولوا : لا إله إلا الله » فیفتح به أعينآ مب وآذاناً صا » وقلوباً "غلفا » . 


انفرد بإخراجه البخازى . ورواه ابن مردویه ۲۳ . 


١ (‏ ) هذه قراءة نافع . والأولى قراءة باق السبعة . ثم ذكر ابن كثير هنا حديثين مرسلين 
ضعيفين جدا» من رواية عبد الرزاق و رواية الطبرى : أن سبب نزول هذه الآية سؤال الى صل الله 
عليه وسل جما فمل أبواء ؟ ثم نقل عن القرطبى و أن اله أحيا آبوپه سی آمنا به . ثم قال ابن كثير : 
وفيس و ارون عليه السلام ل ليس فى شىء من الكتب الستة ولا غيرها . وإسناده 
ضعيف » . وهو كا قال . وما نقله عن القرطى والرد عليه ليس فى الذطوطة الأزهرية . 


(؟) هو ق السند : ۱۱۲۲ . وق البخارى 4 : ۲۸۷ - ۲۸۸ (فتح) . وق الأدب 
الفرد » ص : ۳۸ - ۳۹ . وطبقات این سعد ۱ / ۲ / ۸۸ . وذ کره ابن كثير أيضاً من رواية 
السند هذه ع عند تفسیر الآية : 4۵ مق سورة الاحزاب » وزاد فسیته لابن ن أفى حاتم ERE‏ 


عند تفسیر الآية : ۱۵۷ من سورة الأعراف » من رواية الطبری . 


سو رة البقرة : ۱۲۰ ۰ ۱۳۲۱ ۳۳۷ 
٩‏ ليا 


ی 2 ٠9‏ 
ولن تراضى عك ال ل بع مه قل إن 


هدی أله هر الهدی » و لین انیت اه اوه 1 الذى جاءك من الل 


۳ 2 


ا و 21 © م - 86 2 E‏ 
مَالك من ألله من ول ولا لصير CD‏ أأذين كم الكت 

و ۶ -و ت 26 و ےہ موي ۳ سس اله ص 2 2 7 
ونه حى تلاوته اولك بومنون به » ومن یکفر بو رت 


م مم الدسرون 4 CD‏ 


قال ابن جرير : یعی بقوله جل ثناؤه ”ولن ترضى عنك الود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم *-: وليست الهود - يا محمد - ولا النصارى براضية عناث 
أبداً » فدع طلب ما “يرضيهم ويوافقهم ۰ وأقبل" علىطلب رضا الله فى دعام 
إلى ما بعئك الله به من الحق . وقوله تعالى ” قل إن هدى الله هو الهدى “ 
أى: قل يا حمد : إن هدى الله الذى بعثی به هو الهدى. یعی : هو الدين 
المستقم الصحيح الكامل الشامل . ” ولتن اتبعت أهواءهم بعد الذی جاءك من 
العلم مالك من الله من ولى ولا نصير “ فيه تهدید ووعيد شديد للأمة عن اتباع : 
طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة » عياذاً بالله من ذلك . 
فإن عت الرسول والامر لامته (۲۱. 


(۱) عصم الله المسلمين > ف الل ا 0 
يتبعوا ملة الهود والنصارى » إلا ما يكون من حوادث فردية » أكثرها من المعاصى العملية . ثم ذل 
السلمون لأعداتهم من الهود والتصاری » فزادوا فى التشبه بهم قليلا قليلا . ثم وجد من أهم المل فم 
ومن أهل الرأى - من حاول أن يدافم عن الإسلام أسوأ دفاع ».فصاروا يتقر بون شيثاً فشيئاً لسادنبم» 
بتأويل القرآن والسنة » وتحريف معانيهما » ليقار بوا بين شر یمهم المطهرة » وشرائع تلك الأم الضالة. 
والمغضوب عليها . بل ليقار بوا شر يعتنا ونصوصنا الصر عة إلى عقائد الملحدين الوثنيين من أهل آور بة 
وأمريكا . فكان ق علمائنا وكتابنا من ينكر الغيب أو أكثره » فيتأولون صفة الملائكة » ووصف 
ان » وينكرون المعجزات النبوية عامة - لأنما لم ترد فى القرآن » زعموا ! ثم محرفون العی فا ثبت 
منها ی القرآن أو السنة التواترة . ثم كشفوا عن وجوههم فضر بوا على المسلمين قوانين أوربة الوثنية 
الجرمة الملعونة . ثم استباحوا أكثر الحرمات » يصرحون بإباحتها عن غير حياء ولا غيرة . ثم صاروا 
ينبز ون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكر بمة الى هداذا الله !لها ورسوله - بالتقاليد و بالرجعية » 
لینفر وا الناس مها . وقامت ق عصرنا هذا الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشر يعة ألنقية قن تعدد الزوجات 
والطلاق والمواريث . بل إن بعض من حمل ثمادة العالمية من الأزهركتب ق الصحف عن غير حياء = 


۳۳۸ سورة البقرة : ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۱ 

وقوله * الذین آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته * عن قتادة : هم اليهود 
. والنصارى . وهوقول عبد الرهن بن زید بن أسلم . واختاره ابن جریر. وروی 
عن قتادة : هم أصماب رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقال أبو العالية : قال 
ابن مسعود : والذى نفسى بيده » إن حق تلاوته : أن بحل" حلاله » ويحرم 
حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف الكل" عن مواضعه » ولا يتأول” 
منه شيئاً على غير تأؤيله . وكذا رواه عبد الرزاق . وعن ابن عباس قال : يتبعونه 
حق اتباعه.م قرأ : والقمر إذا تلاها 4 بقول : اتبعها . وروی عن عكرمة 
وعطاء وجاهد نحو ذلك . 


وقوله " أولئك یژمنون به “ خبر عن ” الذين آنیناهم الکتاب یتلونه حق 
تلاوته “ أى : من آقام کتابه من أهل الکتب المنزّلة على الانبیاء التقد مين 
حق” إقامته ‏ آمن با أرسلتك به يا محمد . كما قال تعالى : ( ولو أنهم أقاموا 
التوراة” والإنجيل وما أنزل لیم من ربمم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم £ » الآبة . وقال : لإ قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتی تقيموا 
التوراة والانجیل وما أنزل إليكم من ربكم ) . أى : إذا آقمتموها حق الافامت 
وآمنتم بها حق الإيمان» وصد قتم ما فيا من‌الاخبار عبعث محمد صلىالله عليه 
عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته - قادكم ذلك إلى الحق 
واتباع الحير فى الدنيا والآخرة . كما قال تعالى : ( الذين يتبعون الرسول النی 
الأ الذى يجدونه مکتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل 4 الآية . وقال تعالى : 


= «أن الإسلام يحرم تعدد الزوجات » ! وضعف الأزه ركله عن أن يضرب على يديه » خشية أن 
يغضب من وراءه ومن ينصره نى كفره وافترائه على الله . وحتّى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة 
لتدعوا إلى الزنا علناً » دون أن يردعها أحد . بل إن بعضهم ليصرح عنم العلماء من الكتابة فى هذه 
المسائل « الاجماعية » . والصخف الأخرى لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعاً هذا الکفر البواح ٠.‏ ' 
بل إن نسوائاً ماجنات فاجرات ينشرن فى الصحف الدعوة السافرة إلى الفجور » بعد انتشار السفور . 
فلن يدف ا مسلون - أو المنتسبون للإسلام - هذه المنكرات عن دینهم وعن بلادهم » سل أت علهم 
عدوم » وليستأصان شأفتہم » وليستبدلن بهم قوماً غيرهم ؛. ثم لن يكوزوا آمشاطم . 


سورة البقرة : ۱۲۳-۰ ۳۹ 
إقل آمنوا به أو لا تؤمنواء إن الذين روا الم من قبله إذا أيتلى علييم 0 
للأذقان شا ون عا زينا إن كان وعد ربنا لفعولا" { . أى : 
كان ما وعد نا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعاً . وقال تعالى  :‏ الذين 
آتيناهم الكتاب مر ن قبله هم به نون« وإذا 5 قالوا آمنا به انه احق 
من ربنا إنا كنا من قبله مسلمین+ آولتك يتن آجرهم مرتين اضر ا 
ويد رون با حسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون 4 . وقال تعالى : ١‏ وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ» وله" بصير بالعباد 4 . وهذا قال تعالى ” ومن يكفر به فأوللك هم 
الحاسرون “ کا قال تعالی : ومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعد £ . 
وى ااصحیح : «والذى نفسی بيده » لا پسمع ی آحد" من هذه الأمة » 


یهودی وله نصرانی 4 5 لا ین قن تج الا" دخل النار 1 )۱ 


۱2 سے تم ٤‏ ره و 7 AE‏ 
1 پبی ا ل اد کر و نمی الى 3 لعو عايب ۱ ی 


فصل کم عل ل السلمین 2 وتو و E‏ ی فس عن تقس شیا 


م 


3 0 0 عَدْل” ولا ی شفعة ةو ۳ رون 1 22 


قد تقد م نظير هذه الآية فى صدر السورة ۲۳ . وکررت ههنا للتأكيد 
والحث على اتباع الرسول النی الأمى الذی مجدون صفته ى كتبهم ونعته واسته 
وأمره وأمته . 0 من كتان هذا وكمان ما أنعم به عليهم » وأمرهم أن یذ کر وا 
لعمة” الله علییم من الم الدنيوية والدينية » ولا سدوا بی مهم من العرب 
على ما رزقهم الله 8 الرسول اخاتم مهم ولا عملهم ذلك الد 
على محالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى 


يوم الدين 5 


. 4ه » بنحوه » من حديث ألى فريرة‎ - ۵۳ : ١ هو صحيح مسل‎ )١( 
. 1۷ : مضى ف الآية : لام »> ص‎ )۲( 


دیع 


۲۳۰ سور البغرة : ۱۳6 


(وَإذ اب از 0 ۰ بكدك تر نب قال إلى جاعلا ˆ للثاس 


د 
امام , قال- و ین 1 یی ال 1 يمال عودى الاين CD4‏ 

رل ال ا على شرف ابرهم خلیله عليه السلام » وأن الله تعالى جعله 
إماماً لاس یقتدی به فى التوحيد » حتى قام بما کلفه الله تعالى به من الأوامر 
والنواهى . وهذا قال ” وإذ ابتلى إبرهم ربه بكلمات “ أى : واذكر يا محمد 
لمؤلاء المشركين وأهل الکتابین الذين ینتحلون ملة إبرهم وليسوا عليها » وإنما 
الذى هو عليها مستقم فأنت والذين معك من المؤمنين ‏ اذکر لمؤلاء ابتلاء" 
الله إبرهم » أى : اختباره له با كلفه به من الأوامر والنواهى ” فأتمهن” “ 
أى : قام مهن کلهن .كا قال تعالى : $ وابرهم الذی وفی) » أى : وفى جميع 
ما شرع له فعمل به : صلوات الله عليه . وقال تعالى : ( إن إبرهم كان مق" 
قانتاً لله حنیفاً ولم يك من الشرکین ى شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقم + وآتیناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصا حين « ثم أوحينا إليك 
أن اتبع ملة" إبرهم حنيفاً وما كان من المشركين ) . وقال تعالى : ¥ قل إننى 
هداق رف إلى صراط مستقم × ديناً قيماً ملة" إبرهم حنيفاً وما كان من المشركين) . 
وقال تعالى : ما كان إبرهم ببودیا ولا نضرانت » ولکن كان ا مسلمً 
وما كان من الشرکین + إن أوى ناس بابرهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين 
آمنوا » والله ولى المؤمنين 4 . 

وقوله تعالی ” بكلمات “ أى : بشرائع وآوامر ونواه . فإن ” الکلمات “ 
تطلق ویراد بها الكلمات القدرية » کقوله تعالى عن مريم عليها السلام : 
(وصدقت بکلمات ربا وکتبه وکانت من القانتین 4 . وتطلق ویراد بها 
الشرعية » کقوله تعالى : و تمت کلمات ربك صدقاً وعدلا" )۱۷ . أى 


) ۱( الاية : ۱۱۵ من سورة الأنعام . وقراءة هر والکسای وعاصم 3 الذى حفص أحد 


رواته - « كلمة » بالإفراد . وقرأ باق العشرة « كلمات » بالحمع . وهی الى أثبتها الحافظ المؤلف 
هنا وفسرها ععی المع 4 وکذاك ثبتت ف الطوطة الأزهرية 1 وغيرت ۳ المطبوعة إلى » كلمة ( على 
قراءة حفص العر وفة 5 


سورة البقرة : ۲ ۱ Y1‏ 


م.م ۰ 0 


کلماته الشرعية . وهی : إما خبر صدق. وإما طلب عدل إن كان أمراً أو نبياً . 
ومن ذلك هذه الابة الكريمة ”وإذ ابتل رهم رب بكلمات فأتمهن “ . أى : 
قام بهن ” قال نی جاعلك للناس إماماً “ أى : جزاء على ما فعل » كا قام 
الا ومر وترك الزواجر جعله الله لاناس قدوة وإماماً يقتدى به ويحتذتى 
0 
وقد اخحتلف فى تعيين الکلمات التى اتب ال" بها ابره الیل عليه 
السلام : فروی عن ابن عباس فى ذلك روایات : فروی عنه : ابتلاه الله 
بالناساث . وروی عنه : ابتلاه بالطهارة > مس فى ا رأس وخمس فى الحسد 6 
كه الرأس : م الشارب والمضمضة والاستنشاق والسوالك وفَرق الرأس » وق 
احسد : تقلم : الأظافر وحلق" العانة والحتان ونتف الابط وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء 2١‏ . قلت : وقریب من هذا ما ثبت ى صحيح مسام عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « عشسر من الفطرة : قص الشارب 
و عفاء اللحية والسواك واستنشاق الاء وقص" الأظافر وغسل البراجم ونتف 
الإبط محلق العانة وانتقاص” الاء » . قال مصعتب : ونسیت العاشرة » إلا آن 
تكون الضمضة . قال وكيع : انتقاص الاء » یعی الاستنجاء . وى الصحيح 
عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « الفطرة حمس : اللحتان 
والاستحداد وقص الشارب وتقلم الأظافر ونتف الابط » . ولفظه لمسلم . وروی 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول فى تفسير هذه الآية » قال : عشر » 
ست فی الانسان وأريع' ف المشاعر» فأما الى فى الإنسان : فحلق العانة ونتف 
الابط والحتان » وکان ابن هبيرة یقول : هولاء الثلائة واحدة » وتقلم الاظفار 
وقص الشارب والسواك وسل يوم الجمعة » والأربعة التى فى الشاعر : الطواف 
والسعى بين الصفا والمروة وربى الحمار والإفاضة " . وعن عكرمة عن ابن 
۱2( رواه الطبرى : ۱۹۱۰ » واطاک فى المستدرك ۲ : ۲۹5 وقال : و صحيح على شرط 


الشیخین » و محرجاه » . و وافقه الذهى . 
(؟) إسناد ابن أنى حاتم - فى هذا - لابن عباس» إسناد حح . 


۱۲6 : سورة البقرة‎ YY 
عباس أنه قال : ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبرهم » قال الله‎ 
تعالى : ”و إذا ابتلى إبرهم ر به بكلمات فأتمهن “ قلت له : وما الكلمات الى‎ 
ابتلى الله إبرهم بون فأتمهن” ؟ قال : الإسلام ثلاثون سہماً » مہا عشر آيات‎ 
فى براءة : ( التائبون العابدون 4 إلى آخر الآية» وعشر آيات نى أول سورة لإ قد‎ 
: أفلح المؤمنون 4 و 3 سأل سائل بعذاب واقع ) > وعشر آيات فى الأحزاب‎ 
> ل إن السلمین والمسلمات ) إلى آخر الآبة فأتمهن” كلهن » فكنتب له براءق‎ 
قال الله: ( وإبرهم الذى وفتی ) . رواه الحاكم وابن جرير وابن أنىحاتم» وهذا‎ 
لفظ ابن ایی حاتم . وروى ابن أى حاتم عن الحسن اليصرى قال : ابتلاه‎ 
بالكواكب فرضی عنه » وابتلاه بالقمر فرضى عنه » وابتلاه بالشمس فرضی‎ 
عنه » وابتلاه بامجرة فرضی عنه » وابتلاه باحتان فرضی عنه » وابتلاه بابنه‎ 
» فرضی عنه . 1 ثم نقل ال حافظ ابن كثير روایات هنا من الطبری ومن غيره‎ 
: ] عن مجاهد وعن غيره » فيها آراء مختلفة . ثم قال‎ 

قال ابن جرير ما حاصله : أنه جوز أن يكون المراد بالکلمات جميع 
ما ذ کر » وجائز أن يكون بعض" ذلك . ولا يجوز الحزم” بشىء ما أنه 
لمراد على التعيين إلا بحديث أو لماع . قال : ولم يصح فى ذلك خبر بنقل 
الواحد ولا بنقل الحماعة الذی يجب التسلم له . 

[ ثم حکی کلاماً للطبرى » فيه احمّال لترجیح ما روی عن مجاهد و بعض 
من تابعه . ثم قال ابن كثير ] : ولذی قاله أولا” آ[یعی ابن جرير ]- 
من أن" الکلمات تشمل جميع ما ذ کر - أقوى من هذا الذی جوزه من قول 
مجاهد ومن قال مثله » لان السیاق يعطى غير ما قالوه . والله أعلم . ۱ 

وقوله ”قال ومن ذريتى » قال لا ينال عهدی الظالین “ لما جعل الله ابرهم 
إماماً سأل أن تكون الأنمة' من بعده من ذریته » فأجيب إلى ذلك » وأخبر أنه 
سیکون من ذریته ظالون .» وأنه لا ینام عهد الله ولا يكوزون أنمة ؛ فلا يقتدتى 
بهم . والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالی ف سورة العنکبوت : ل وجعلنا 
فى ذريته النبوة والكتاب 4 » فكل نی أرسله الله » وکل کتاب أنزله الله بعد 


سورة البقرة : ١14‏ . ۱۲۵ ۳ 
الظالمين “ فقال ابن عباس : بخبره أنه كائن” فى ذریته ظالم لا ينال عهده . 
ولا بن ینبغی أن بولیه ا ن أمره وإن كان من ذرية خايله 3 و ستنفذ” فيه 
دعوته وتباغ له فيه ما أراد من مسئلته . [ ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة 
العی . م قال ] : فهذه أقوال” مفسری السلف ى هذه الآية على ما نقله 
ابن جرير وابن ألى حاتم . واختار ابن جرير أن هذه الآية ون كانت 
ظاهرة فى الخبر أنه لا ينال عهد" الله بالامامة ظالاً ‏ ففيها إعلام” من الله 
لإبرهم الحليل عليه السلام أنه سيوجد من در يتك من هو ظالم لنفسه . 


Peo‏ وك 2 و ام o‏ ك 
۲ مرن لك 9 
و ين المت مثابة نس و مخدوا من مقار ابر ثم مصلی 4 


قال ابن عباس : قوله تعالى ” وإذ جعلنا البيت مثابة” للناس “ يقول : 
لا ی > يأتونه ثم برجعون إلى أ ھلم م يعودون إليه . ” وأمناً » 
قال أبو لة : أماً من العدو وأن حمل فيه السلاح > وقد كانوا ی الحاهلية. 
ا و 0 من حو 2 آمنون لا ال 
ومضمون ما فر به الا" هذه الآية : أن الله تعالى یذ کر شرف البيت 
وما جعله موصوفاً به شرعاً وقد رآ » من كونه مثابة" للناس » أى : جعله عمادة 
تشتاق إليه الأرواح" وتحن" إليه » ولا تقضى منه وطراً ولو ترد دت إليه كل 
عام استجابة" من الله تعالى لدعاء اء خلله إبرهم علیهالسلام ف قوله : #فاجعل" 
أفئدة” من الناس موی الم 24 إلى أن قال : #ربنا تقبل دعاق . ويصفه 
تعالى بأنه جعله من > من دخله أمن” ؛ ولو کان قد فعل ما فعل ثم دخله كان 
آمناً . فقال ارين بن زید بن بن أسلم : كان الرجل يل قاتل أبيه وأخبه 
فيه فلا یعرض لهء کا وصفها : ف سورة المائدة بقوله تعالى : ل[ جعل الله الكعبة 
ابیت الحرام قياماً للناس 4 . أى: يدفع عنهم يسبب تعظيمها السو کا قال 
ابن عباس : و لم يحج الناس” هذا البيت لأطبق الله السیاء على الأرض . 
وما هذا الشرف الا" لشرف بانيه اول > وهو خليل الرحمن » کا قال تعالى : 


۲۳۹ سورة البقرة : ۱۲۰ 
با لابرهم مکان البیت أن لا تشرلك" بى شيئاً 4 . وقال تعالی : ۲ إن 
0 رهم > ومن دخله كان آمناً )4 . وى هذه الاية الکرعة نبه على هام 
برهم مع مع الأمر بالصلاة عنده » فقال ” واتخذوا من مقام إبرهم مصلى “ 
وقد احتلف الفسرون ف الراد با مام ما هو ؟ فروى ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس 4 قال : مقام ابرهم الحرم كله 5 وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك 5 
وقال سعید بن جبير : الحجر مقام ابرهم نی الله قد جعله الله رهة" » فکان 
قوم عليه ویناوله إسمعيل الحجارة . وروی ابن ألى حاتم عن جابر » ى 
حديثه عن حجة النى صل الله عليه وسلم 4 قال J?‏ ا طاف الى صلى الله 
عليه وسلم قال له عمر : هذا مقام أبينا ؟ قال : نعم » قال : أفلا تتخذه 
مصلل ؟ فأنزل الله عر وجل واتخدوا 1 من مقام برهم مصلی ؟ 1 . وروی ابن 
مردو ره عن مر بن الحطاب : )0 أنه مر عقام إبرهم » فقال : يا رسول الله » لیس 
تقوم عقام خلیل ربنا ؟ قال : : بلى » قال : فلا نتخذه مصلى ۲ فلم یلبث 
الايا حى نزلت "واتخذوا من مقام إبرهم مصلى » . وروی البخاری عن 
آنس بن مالك » قال : قال مر بنا محطاب ۳ وافقت ری ف ثلاث » أو وافقی 
ری ی ثلاث : قلت : 5 رسول الله » لو اتخذت من مقام ابره مصلی ؟ فنزلت 
" واتخذوا من فقام ابرهم مصلى “ وقلت : يا رسول الله » یدخل عليك 
الب ولفاجر ۰ فلو آمرت آمهات الومنین بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب » 
قال : وبلغی فا آنبی صل الله عليه سم بعض > نسائه » فدخحلت 
عليين” » فقات ان انتبیتضن NRE‏ الله رسوله" خيرا آ منکن" »حى أتت لحدی 
نساثه فقالت : يا عر » أما ی رسول الله ما نعط انساءه حى تعظهن" آنت ؟ 
فأنزل الله : #عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً ET‏ مسلمات) الابة. 
رة 17 أحمد وال مذى اسای 1 ماجة . وقال 2 : حسن صحيح . 


(۱) فتح البارى ۸ : ۱۲۸ . ومسند أحمد : ۰۱۵۷ ۰۱۰ ۲۵۰ , وذ کره السيوطى فى 
الار المنثور ١١8 : ١‏ > وخرجه من دواوين كثيرة . 


سورة البقرة : ۱۲۵ te‏ 
عن ابن عر عن کن ؛ قال : « وافقت ری فى ثلاث : ى الحجاب » وق 
آساری بدر » وى مقام إبرهم ۲۳۰ . وروی أبو حاتم الرازی عن أنس بن مالك 
قال : قال قال عمر بن الحطاب : « وافقی ری ی ثلاث . أو وافقت ری 
ی ثلاث : قلت : يا رسول الله» لو اتخذت من مقام إبرهم مصلى ؟ فنزلت 
ا إبرهم مصلى “ وقلت : يا رسول الله » لو حجبت النساء ؟ 
فنزلت آیة" الحجاب » والثالثة : لما مات عبد الله بن أ ی جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسل م ابص علیه » قلت ؛ یا سول القاء تصل عل .هذا الکافر المنافق + 
فقال : اما عنك يا ابن ا لحطاب » فنزلت : ولا تصل" على أحد مہم مات 
آیدا ولا تقم على قبره ) ۷ . وإسناده صحیح أيضاً . ولا تعارض بين هذا ولا هذا ء 
بل الكل صميح . ومفهوم العد د إذا عارضه منطوق” أقدام عليه . والله أعلم . 
وروى أبن جرير عن جابر » قا ابل ورك اميل الله 7 
الركن ۰ فرمل ثلاثاً ومشی أر بعة” > ثم نف إلى مقام إبرهم فقراً ” واتخذوا 
من من مقام إبرهم مصلی ۲ فجعل المقام بینه وبين البيت ؛ فصلى رکعتین » . 
وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم ق صحيحه '". وروى البخارى 
عن مرو بن دينار قال : معت ابن عمر يقول : «قدم رسول الله صلى 
الله عليه سم . . فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين » . فهذا كله 
ما يدل على آن" المراد بالقام إتما هو الحجر الذى كان إبرهم عليه السلام يقوم 
عليه لبناء الكعبة » لا ارتفع اللحدار أتاه ععیل عليه السلام به ليقوم فوقه 
ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع ابحدار » كلما كمل ناحية" انتقل إلى الناحية 
الأخرى > يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه » كلما فرغ من جدار نقله 
إلى الناحية الى تلا » وهكذا حى تم جدارات الكعبة » كنا سيأق بيانه فى 
قصة إبرهم وإسمعيل ف بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخارى . وكانت 


+ : ۲ صحيح مسل‎ )١( 
(؟) الطببی : ۲۰۰۳ . والحديث بطوله فى میج مسر ۱ : ۳۵5 - ۲۵۷ . وكذلك‎ 
. رواه هد فى السند : 444ب‎ 


۳۳۹ سورة البقرة :۱۳۵۰ 


آ ثار قدمیه ظاهرة" فيه ۰ ول زل هذا معروفاً تعرفه العرب ی جاهلیتبا . وذذا 
قال أبو طالب ق قصیدته اللامية العروفة : 


وموطىه رم فى الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 


وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً . كما روى ابن وهب عن أنس بن مالك» 
قال : رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام و خمص" قدميه » غير أنه آذهبه 
تمسح الناس بأيديهم . وروی ابن جرير عن قتادة : إتما أمروا أن يصلوا عنده 
وم يؤمروا عسحه ولقد تکلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلّفته الم قبلهاء ولقد 
ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه » فا زالت هذه الآمة يمسحونه حى 
اخلؤلق واعحی . قلت : وقد كان هذا المقام ملصقاً جدار الكعبة قدعاً » 
ومكانه معروف الیوم" إلى جانب الباب ما يلى الحجر نة الداخل من الباب 
ی البقعة المستقلّة هناك . وكأن” الحليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه 
إلى جدار الكعية » أو أنه انى عنده البناء فتركه هناك . ولهذا - والله أعلم 9 
أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف » وناسب أن يكون عند مقام إبرهمحيث 
انتبی بناء الكعبة فيه . وإنما آختره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين مر بن الحطاب 
۳ اله عنه أحد الأثمة الهدیین واللحلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم » 
وهو أحد الرجلین اللذين قال فهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا 
باللذ ین من بعدى : ألى بكر وعمر » » وهو الذى نزل القرآن بوفاقه ى الصلاة 
عنده » وهذا لم کر ذلك أ من الصحابة » رض الله عم أجمعين . 
وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن الحسين یی عن عائشة : « أن المقام 
كان فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم وزمان ألى بكر ملتصقاً بالبيت » 
ثم أخره عمر بن الحطاب » . وإسناده صحيح . 
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وعهدتا إل ا 2 وا عل أن مر ی الط ین والسکنین 
وال کر سس 0 5 ال 2 2م 6 * اجما * ا 5 امنا 
۶ و زر و هو ر 


وَارزف اهله م 0 8 سب من 3 ن با و وم الاخر 3 25 ون 
3 52 قليلاً م2 ون ال عذابٍ 1 تار و EOE‏ 


و١1‏ 301 هب مر 96 رم 
رقم ر ھ يم الْقَوَاعد + ۲ ا 1 ومیل و تفیل م من إنك نت 
o 0‏ و م 4 
سیم الما :© ر بنا واحملت ملين لك ومن ذربنت امه ممه 


لك و ور که وج ی لت أنت اتب الجر 224 

قال الحسن البصری : قوله ” وعهدنا إلى لى إبرهم وإسمعيل ؟ قال : آمرها 
الله أن يطهراه من الأذى ولسجس ولايصيبه من ذلك شىء . 0 أن هذا 
اطرف إا عدی ب «یل » لأ ف معبى : تقد منا وأوحينا ۳ . وقال 
جاهد وسعید بن جبير "طهرا بی للطائفين “: أن ذلك من الأوثان والريئي ١‏ 
وقول الز وروالرجس. وأما قوله تعالى” للطائفين “ فالطواف بالبيت معروف . وعن. 
سعيد بن جبير أنه قال : " للطائفين “ يعنى : من أتاه من غربة ؟ ” والعااكفين » 
الشيمين فيه . وهكذا روىعن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسا العاكفين بأهله 
المقيمين فيه .كا قال سعيد بن جبیر» وروی ابنأ ای حاتم عن ثابت »قال : قلت لعبد 
الله بن E‏ : ما رای إلا مكلم الأمير أن ام الذين ينامون فى السجد 
الحرام 0 مرن و قال : لاتفعل فان ابن حمر سئل عهم فقال هم 
العاكفون . قلت : وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عمر كان ينام ف مسجد الرسول 
ل ی با وهو عزب . وأما قوله تعالى " والرکم السجود “ فقال 
ابن عباس : إذا كان مصلیاً فهو من الرکع السجود . وکذا قال عطاء وقتادة . 

» هكذا ثبت ق الخطوطة والمطبوعة « وأوحينا » بالحاء . ولقد يبدو لى أن صوابا « وأوصینا‎ )١( 


بالصا .ان من سن « الهد » : التقدم إل ال فى اتی ۲ وین مته ایض : الرسية .ان 
السان وغيره من المعاجم . ۱ 


(۲( « الريب » هنا ار والحوف . انظر الطبری ۳ 5 9 . وهذا هو الثابت فى الأزهرية , 
وق المطبوعة « والرفث » ! وهو تصحین . 


۳۳۸ سورة البقرة : ۱۲۵ - ۱۲۸ 

وقال ابن جرير : فعی الآية : وأمرنا إبرهم وإ“معيل بتطهیر بيتى للطائفين» 
والتطهير الذى أمرهما به فى الییت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأولان فيه 
ومن الشرك . ثم أورد سوالا" فقال : فان قبل : فهل كان قبل بناء إبرهم عند 
البيت شىء من ذلك الذى أمر يتطهيره منه ؟ وأجاب بوجهين : آحدها : أنه 
أمرهما بتطهيره ما كان “يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان » ليكون 
ذلك سنة" لمن بعدها ‏ اذ" كان لله تعالی قد جعل إبرهم إماماً یقتد ی به > کا 
قال عبد الرحمن بن زید * أن طهرا بيتى “ قال : من الأصنام التى يعبدون » 
انى كان المشركون يعظمونها . قلت : وهذا الحواب مفرع على أنه كان يعبد 
عنده أصنام” قبل إبرهم عليه السلام » ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن 
العصوم محمد . والحواب الثاتى : أنه مرها أن “يخخلصا بناءءه لله وحده لا شريك 
لهء فيينياه مطهراً من الشرك ویب كما قال جل ثناژه : 3 أن سس بنيانه 
عل تقوى من الله ورضوان خی أم من آسس بنيانه على شفا جرف هار ) . 
قال : فكذلك قوله ” وعهدنا إلى إبرهم واععیل أن طهرا بيتى “ أى : ابنياه 
على طهر من الشرك فى ولريب . وملخص هذا الحواب : أن الله تعالى أمر 
إبرهم واععیل كليميا السلام أن يبنيا الكعبة على آنه ود لا شريك له > 
للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود » كنا قال تعال : 
(واذ" بوأنا لابرهم مکان" البيت أن" لا تشرك' بى شيئاً وطهر ببيى للطائفين 
والقائمين وااركع السجود 4 > الایات . والراد من ذلك الرد" على الشرکین الذین 
كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسّس على عبادته وحده لا شريك له ثم مع ذلك 
بصد"ون أهله المؤمنين عنه » كما قال تعالى : إن الذين كفروا ويصد ون عن 
سبيل الله والسجد ا حرام الذی‌جعلناه للناسسواء” العاكف فيه ولباد × ومن برد" 
فيه بإلحاد بظلم نذقه من‌عذا ب ألم 4 0 ذكر أن البيت إنما أسس لن يعبد الله 
وحده لا شريك له" ما بطواف أو صلاة »> فذكر فى سورة الحج أجزاء ها 
الثلاثة : قيامها وركوعتها. وسجودتها » و يذ کر العاكفين لأنه تقدم ( سواء 


العاكف فيه ولباد £ . وق هذه الابة الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين. و کتی 


سورة البقرة : ۰ ۱۲۸-۱۲ ۳۳۹ 
بذ كر الرکوع والسجود عن القبام لأنه قد عم أنه لا يكون رکوع ولا سجود 
الا بعد قيام . وی ذلك أيضاً رد على من لا محجه من أهل الکتابین : الیهود 
والنصارى» لانم یعتقدون فضيلة إبرهم الحايل وعظمته » ویعامون أنه بی 
هذا البيت للطواف ى الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده » وهم 
لا يفعلون شین من ذلك ۰ فكيف يكونون مقتدين بالحليل وهم لا يفعلون ما شرع 
الله له ؟ ! وقد حج البيت موبی بن عمران وغيره من الأنبياء عايهم الصلاة 
والسلام »كما آخبر بذلك اله‌صوم الذى لاينطقعن الحوى (إن هو إلا وحى يوحى). 

وتقدير الكلام إذاً ” وعهدنا إلى إبرهم وإسمعيل أن طهرا بيتى لاطائفين 
العا کفین والركع السجود “ أى : طهراه من الشرك والریب » وابنياه خالصاً 
لله » معقلا" للطائفين والعا كفين والركع السجود . وتطهير الساجد .أخوذ من هذه 
الآية ومن قوله تعالى : فى بیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسه يسبح له فيها 
بالغدو والاصال 4 . ومن السنة من أحاديث كثيرة » من الأمر بتطهيرها 
وتطييبها » وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك . ولهذا 
قال عليه السلام : « نما بنیت المساجد لا بنیت له ۱۰ . وقد معت فى ذلك 
جزءاً على حدة . ولّه الحمد والمنة . 

وقوله تعالى ” وإذ قال إبرهم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من 
ارات من آمن مهم بالله واليوم الاخر “ روى الامام أبو جعفر بن جر ير عن 
جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن إبرهم حرم 
بيت الله وآمنه » وف حرمت الدينة ما بين لابِتیها » فلا بصاد صید ها 
ولا بقطع عضاهها ) . ورواه معام والنسائی (۲۳. وروی ابن جرير أيضاً عن آی 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه سم : إن ابرهم كان عبد الله 

۱ 03 ۳ ا 5 5 . وابن ماجة : ۷۹۵ - كلاها من حديث بريدة 
تلود 

(۲) الطری : ۲۰۲۹ . وإسناده صيح . ومسل بنحود ۱ : ۳۸۵ . و , اللایتان » ها 


الحرتان بجاذزى المديئة > وهى الأرض ذات الحجارة السود الى قد آلبستها لكثرتها . و« المضاه » 
بكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة وآخره هاء : كل شجر عظم له شوك . 


۳:۰ سورة البقرة : ۱۲١‏ - ۱۲۸ 
وخليله » وإفى عبد الله ورسوله » وان برهم حرم مكة » وإنى حرمت الدينة 
ما بين لابتيها > عضاهها وصید ها لا يحمل فیها سلاح لقتال » ولا يقطع منها 
شجرة إلا لعلف بعير » . وهذه الطريق غريبة ليست فى شىء من الكتب 
الستة . وأصل” الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخر عن ألى هريرة» قال : 
ر کان الناس إذا رأوا ول ار جاژا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا 
آخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم بارك لنا ی تمرناء وبارك لنا 
فى مدينتنا » وبارك لنا فى صاعنا » وبارك لنا فى "مدنا » اللهم ان ابرهم" 
عبد”ك وخليلك ونبيك » وإفى عبد لك ونبيك » وإنه دعاك لمكة » وی أدعوك 
المدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معهء ثم يدع و أصغرٌ وليد فيعطيه ذلك القر»”"2. 
وروی ابن جريرعن رافع بن خدیج» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن إبرهم حرم مكة » ونی أحرّم ما بين لابتيها » . انفرد بإخراجه مسلم ۱۳ 
[ ثم ذكر المؤلف الحافظ أحاديث فى هذا العی : عن أنس» من الصحيحين . 
وعن عبد الله بن زید بن عاصم » مهما . وعن ألى سعید » من نیح مسا . 
ثم قال ] : والأحاديث فى تحريم المديئة كثيرة . وإنما آوردنا مہا ما هو متعلق 
بتحريم إبرهم عليه السلام لكة » لما نى ذلك من مطابقة الآية 'الكرعة . 
وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق 
السموات والأرض ۰ كنا جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن عباس». قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » 
وإنه ۸ يحل القتال” فيه لأحد قبلى » ولم يحل لى إلا ساعة" من نهار » 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا بعضّد شوكه » ولا ينفر صيده » 
ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها » ولا مختلى “خلاها > فقال ااعباس : يا رسول 
(۱) الطری : ۲۰۳۰ . وإسناده صحيح. وم آجده ایض فى السند ولا نی غير مما استطمت 


الرجوع إليه من آلراجع. . 
(۲) صحيح مسل ١‏ : ۳۸۷ ۰ من طریق مالك . وهوق الوطاً ص : ۸۸۵ . 
( ۳ ) الطبری : ۱ . وعیح مسلم ۱ : ۳۸۵ 


سورة البقرة : ۱۲۵ س YN ٠۲۸‏ 
الله » الا" الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوبم » فقال : إلا الإذخر» . وهذا لفظ 
مسلم ۲۲ . وهما عن ألى هريرة نحو من ذلك" . 

فإذا عام هذا » فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم 
مکة يوم خلق السموات والأرض » وبين الأحاديث الدالة على أن" إبرهم 
عليه السلام حرمها » لأن إبرهم بلغ عن الله حكه فيا وتحريمه إياها وأنها ل 
آترل بلدا حراماً عند الله قبل بناء إبرهم عليه السلام لها . کا أنه قد كان رسول 
الله صل الله عايه وساء مکتو با عند الله حاتم النبيين وان آدم" ا 
وضع هذا قال [برهم عليه السلام : #ربنا وابعث فم رسولا" مهم 6 > الاية . 
وقد أجاب الله دعاءه بما سبق ق علمه وقداره. ومذا جاء ى الحديث : 
1 أنهم قالوا : يا رسول الله » آخبرنا عن بدء أمرك ؟ فقال : دعوة” أنى إبرهم > 
وبشری عیسی ابن مریم : ورأت ی كانه رح مها نور" آضاء" له فور 
الشأم » . أى : آخبرنا عن بدء ظهور أمرك » کاسیأی قريباً » إن شاء الله" . 

وقوله تعالى إخباراً عن الحليل أنه قال ” رب اجعل هذا بلداً آمناً “ آی : 
من اللحوف » لا يرعب أهله . وقد فعل الله ذلك شرعاً وقد راً . كقوله تعالى + 


۳ 4-6 ی 


[ ومن دخله كان آمراً4 . وقوله : 9 أولم يروا أنا جعلنا حرماً ١‏ 
الاس من حولم ) . إلى غير ذلك من الآيات . وقد تقدمت الأحاديث فى 
فى تحريم القتال فيها. وقال فى هذه السورة "رب اجعل" هذا بلداً آمناً “ أى : 

اجعل هذه البقعة بلداً آمناً . وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة . وقال تعالى 
۴£ سورة ابرهم : #واذ قال إبرهم رب اجعل هذا البلد آمناً 4 . وناسب هذا 
هناك » لأنه ‏ والله أعلم - کأزه وقع دا ثانياً بعد بناء اأبيت واستقرار أهله 
به » وبعد مولد إحق ؛ الذى هو أصغر سنا من إسمعيل بثلاث عشرة سنة . 


۱ تحیح مسل ١‏ : ۳۸۳ . وانظر الطری وتخر عنا : ۲۰۲۸ . 
( ؟) ثم ذكرالمؤاف الحافظ حديثاً آخر معناهما» من حدیث صفية بنت شيبة» رواه ابن‌ماجة. 
رذ کره البخاری فى السحیح تعلیقاً ‏ ثم حدیناً آخر بدا العی » من حدیث آی شريح العدوی ‏ 
رواه الشیخان . 
( ۳) عند تفسیر الآية : ۱۳۹ من هذه السورة . 

)۱۰( ۴ 


۳:۲ سو رة البقرة : ۱۲۵ = ۱۲۸ 
ولهذا قال فى آخرالدعاء : 9 الحمد لله الذى وهب لى على الکبر [سمعيل وإسدق » 
إن ربى لسميع الدعاء 4 7 ۱ 

وقوله تعالى " قال ومن کنر فأمتعه قلبلا" ثم أضطره إلى عذاب النار 
ویس المصير “ قال ألى بن كعب : هو قول الله تعالى . وهذا قول مجاهد 
.وعكرمة . وهو الذى صوبه ابن جرير رجه الله . وهذا كقوله تعالى : ( إن" 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم 
أنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) . وقوله تعالى : «إ ومن كفر 
فلا يحرنك كفره ۰ إلينا مرجعهم فننبهم بما عملواء إن الله عليم بذات الصدور ٠‏ 
أمتعهم قليلا” ثم نضطرم إلى عذاب غليظ) . وقوله : 3 ولولا أن يكون الناس" 
مه" واحدة" لحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها 
بظهرون ه ولبيوتهم آبواباً وسرراً علیها یتکتون « وزخرفاًء وان کل ذلك لما 
متاع الحياة الدنياء والاخرة عند ربك للمتقین 4 . وقوله " ثم أضطره إلى عذاب 
النار وبئس الصیر؟ أى : ثم ألحئه بعد متاعه ق الدنيا وبسطنا عليه من ظلها ‏ 
إلى عذاب الثار ويئس المصير . ومعناه : أن الله تعالى ینظرهم ويمهلهم » ثم 
يأخذ هم أخذ” عزيز مقتدر. کقوله تعالى : ل وكأين من قرية أمليت ها وهی 
ظالة" ثم أخذتها وال الصیر 4 . وق الصحیحین : « لا أحد أصبر على أذی 
سعه من الله » میم جعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم »۲۳ . وف الصحیح 
أيضاً : « إن الله لِلى للظالم »> حتى إذا آخذه لم يفلته » ثم قرأ قوله تعای : 
( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة » إن آخذه ألم شديد 4 »۱ . 

وأما قوله تعالى ” واذ" يرفع إبرهم القواعد من البيت وإسمعيل » ربنا تقبل 
مناء إنك أنت السميع العلم » ربنا واجعلنا مسلمیتن لك ومن ذريتنا أمة” مسلمة” 
لك وأرنا مناسکنا وتب علينا » إنك أنت التواب الرحم  “‏ فالقواعد : 
حع قاعدة » وهی السارية والأساس . يقول تعالى : واذكر يا محمد لقومك 


. مضی فى ص : ۲۲۲ من حديث أب موبى الأشعرى‎ )١( 
. ۲۱۷ : ۸ رواه الشیخان والترمذى واين ماجة  من حدیث أي موبى . انظر الفتح‎ ) ۲ ( 


سورة البقرة . ۱۲۵ - ۱۲۸ ۱:۳ 
بناء" إبرهم وإمعيل عليهما السلام البیت ورفعهما القواعد" منه وهما بقولان : 
* ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم “ . فهما فى عمل صالح . وهما 
يسألان الله تعالى أن يتقبل مهما . كما روى ابن آی حاتم عن وهیب بن الورد : 
أنه قرأ ” وإذ يرفع إبرهم القواعد منالبيت وإسمعيل ربنا تقبل منا “ ثم یبکی 
ويقول : يا خليل الرحمن » ترفع قوم بيت الرحمن وأنت مشفق” أن لا يقبل 
منك . وهذا كما حکی الله عن حال المؤمنين انحلص فى قوله : ل والذين 
تون آنوا ¢ ی : یعطون ما أعطوًا من الصدقات والنفقات والقربات 
(وقلوهم وجلة 4 آی: خائفة أن لا یتقبل مهم . 
وقد روى البخارى ههنا عن ابن عباس قال : « آول" ما اتخذ النساء المنطق من 
قبل أم إسمعيل » اتخذ تمنصطقاً لتعفى أثرها عل ىتسارة” ثم جاء بها إبرهم وبابنها 
امعيل وهى ترضعه + حى وضعهما عندالبیت: عند دوحة فوق زمزم فى أعلى 
مسجد" وليس بمكة يومد أحد » ولیس ها ماء » فوضعهما هنالك ووضم عندهها 
جرا فيه تمر وسقاء" فيه ما ثم قفل إبرهم منطلقا فتبعته أم إسمعيل فقالت:. 
يا إبرهم » أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه انس" ولا شىء ؟ 
فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها » فقالت : له" أمرك بهذا ؟ قال : 
نعم » قالت : اذن لا یضیعنا » ثم رجعت ٠‏ فانطلق إبرهم حتى إذا كان 
عند الثتية حيث لا بروته" استقبل بوجهه البیت ٤م‏ دعا بهذه الدعوات + ورفع 
يديه فقال : ل ربنا إنى أسكنت من ذ ربتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
الحرم » ربنا ليقيموا الصلاة ۰ فاجعل أفئدة” من الناس تموى لبهم وارزقهم 
من المرات لمهم يشكرون »وجعات أم إممعيلترضع إسمعيل وتشرب من ذلك 


(۱) وهيب بن الورد المكى : من كبار العباد الزاهدين » من شیوخ عبد الله بن المبارك 
وفضيل بن عياض وعبد الرزاق . مات سنة : .١ ١۴١‏ مترجم فى الّذيب . والكبير لبخاری» / ۱۷۷/۲ 
والخرح والتعديل لابن أبى حاتم 4 وله ترحة حافلة جيدة فى الحلية لأ نیم ۸ : ۱۰ - 
۱ 


( ۲ ) الدوحة : الشجرة الكبيرة . 


۳۹4 سورة البقرة : ۱۵ ۱۲۸ 
الماء» حتّى إذا نفد" ما ف السقاء ل ا تنظر إليه يتلورى 
خا أوقال ا القت کر أن تنظر إليه » فوجذت الصفا أقرب 

تر أحداً » فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادی رفعت طرف درّعها ثم 
سعت سعى الانسان امجهود » حى جاوزت الوادى » ثم أتت المروّة فقامت 
عليها > فنظرت و ار امعد لكا 
ع ع اده ا فقالت : صه ادس ص 
فسمعت أيضاً » فقالت : قد مت إن كان عندله أغوّاث ۲۳ ۰ فإذا هی 
باللك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه ب أو قال : مجناحه - حتى ظهر الماء » 
فجعلت تحوضه وتقول بیدها هکذا » وجعلت تغرف من الاء ى سقانبا وهو 
اام إسمعيل » » لو تر وم زرا ۳ ف من الاء - لکانت 
فرع ا قال : فشر بت وأرضعت ولد ها 4 فقال لما الماك لا تخای 
الضيعة » فان ههنا بيتاً لله تيبنى "هذا الغلام" وأبوه» وان الله لا يضيع أهله › 
وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية 4 تأتبه السيول” فتأحذ عن كله وعن 
شاله » فکانت کذاك » حتى مرت بهم رفقة" من اجره - أو أهل” بيت 
من جرهم- مقبلین من طریق کّد اء فنزلوا فى آسفل مکة فرأوا طائراً عائفا ٩!‏ 

(۱) یتلبط : یتمرغ ویضرب بنفسه الأرض . 

( ۲) «غواث » : ضبطت ف اليونينية من البخاری ( 4 : ۱۸۲ من الطبعة السلطافية ) بضم 
الغين وكسرها وعليها كلمة و )) . وقال أبن الأثر £ الباية DP?‏ 00 بالفتح 4 كالغياث 
بالكسر : من الإغاثة . وقد آغائه يغيثه . وقد روى بالضم والكسر » وها ا كبر مااع ىء فى الأصوات» 
کالنباح والنداء . والفتح فها شاذ » . 

ر هكذا هو بحذف المفعول . وهو الثابت ق الأزهرية والوافق لما ى البخاری . وق الطبوعة 
« يبنيه » . وهو محالف للرواية الثابتة . 

٤ (‏ ) بالفين المهملة والفاء . وهو الذى يحوم على الاء ويتردد ولا عضی عنه . قاله الحافظ ى 


الفتح . 


سو رة البقرة ۱۲۵ - ۱۲۸ 4o‏ 

فقالوا إن هذا الطائر لیدور على ماء » لعهد نا بهذا الوادى وما فيه ماء » 
فأرسلوا جریا أو جريين ۱۲ فإذا هم الا فرجعوا فأخبر وهم بالماءء فأقبلوا » 
قال : وأم اععیل عند الاء » فقالوا : آتأذنن لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم 5 
ولكن لا حق لكم فى الماء » قالوا 1 ل" : قال الى صلى الله 
عليه وس : فألى ذلك آم إسمعيل وهی تحب الا شس ‏ فتزلوا وأرسلوا إلى أهليهم 
فتزلوا سیم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهمء وشب الغلام” وتعلم العربية 
مهم وأنفسهم ۳ وأعجيهم حين شب فاما ارآ" سیم ۷3 أم 

إمعيل» فجاء إبرهم بعد ما تزوج امعیل ليطالع ترکته ۳ فلم يجد إسمعيل» 


فسأل امرأته عنه » فقالت : خرج يبتغى لنا » ثم سأها عن عيشهم وهیتهم ؟ 


فقالت : نحن بشر » نحن فى ضيق وشداة » وشکت إليه » قال : فإذا جاء 
زوجك ای عليه السلام وقول له بغي" عتبة بابه . فلما جاء إسمعيل کأنه انس" 
شيئاً » فقال : هل جاءكي من آحد ؟ قالت : نمی ۳ شيخ کذا وکذا: 
فسأل عنك فاخبرته » وسألی كيت عیشنا ؟ فأخبرته آنا ىق جهد شدای 
قال : فهل أوصاك بشیء ؟ قالت : نم ۰ آمری أن أقرأ عليك السلام 
ول غ عتبة" بابك» قال : ذاك آی» وقد آمرنی أن أفارقاك » فاتی 
بأهلك » » وطلقها وتزوج مهم أخرى » و م أتاهم 
37 فا م يحده » فدخل على امرأته فسها عنه » فقالت : خرج يبتغى لنا » 


010 « الحرى » - بفتح الحم وكسر الراء وتشديد الياء : الرسول » وقد يطلق على الوكيل 
وعلى الأجير . مى بذلك لأنه جری مجری مرسله أو موكله . أو لأنه نجری مسرعاً فى حوائجه . 

( ۲ ) « وأنفسهم » - قال الحافظ فى الفتح : « پفتح الفاء بلفظ أفمل التفضيل » من النفاسة . 
أى كثرت رغبتهم فيه » . وف النهاية : « أى ت ها نا 
أ ل 

وهذا الحديث صر يح فى الدلالة التار خية على أن العربية أقدم من ابرهم و إعيل . ولملها أقدم 

yT‏ - يقيناً - أقدم منالعبرية» الى هی لغة أبناء إسرائيل» . الذى هو یمقوب 
حفيد إيرهيم . بل لعل العربية الأول هى أم هذه اللغات - الى تسمی ر السامية » - كلها . خلاناً 
لمن جهل ذلك » فجعلوا كل لفظة عربية توافق حرفاً من تلك اللفات معرباعنها ! ! 

(۴) بكسر الراء . أى : یتفقد حال ما ت رکه هناك . 


۳۹۹ ۱ سورة البقرة : ۱۲۸-۱۲۵ 
قال : كيف أنه ؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم ؟ فقالت : نحن شیر وسعة » 
وائنت على الله عز وجل › قال : ما طعامکم ؟ قالت : اللحى » قال : ۳ 
شرابكي؟ قالت : الماء » قال : اللهم بارك لهم ف اللحم والماء > قال النی صلى الله 
عايه وسلم : وم يكن للم يومئذ حب» ولوكان لهم لدعا لم فيه ؛ قال : فهما لا جلو 
عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه » قال : فإذا جاء زوجك فاقریی عليه 
السلام وريه ينبت عتبة” بابه » فلما جاء لمعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ 
قالت : نم » أنانا شيخ حمن؛ الميثة » وأثنت عليه » فسألى عنك فأخبرته » 
ضألی : كيف عيشنا ؟ فأخبرثه أتا بخير » قال : فأوصاك بشىء ؟ قالت : 
7 هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تبت عتبة” بابك » قال : ذاك أنى » 
وأنت العتبة » أمرنى أن أمسكك » ثم لبث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك 
وإسمعيل ببری نبلا" له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه فصنعا 
كنا يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد » ثم قال : با لمعيل > إن الله آمرنی بأمر ٤‏ 
قال : فاصنع ما أمرك ربك » قال : وتعينى؟ قال : وأعينك » قال : فإن 
الله أمرنى أن آبی ههنا بيتاً » وأشار إلى أ كة مرتفعة على ما حوبا » قال : فعند 
ذلك رفعا القواعد” من البيت » فجعل إسمعيل يأتى بالحجارة وإبرهم يبى » 
حتی إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه وهو یبی » وإسمعيل 
بناوله الحجارة » وهما يقولان ” ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم" قال : 
فجعلا بینیان حتی یدورا حول البيت وهما یقولان * ربا تقبل منا نك آنت 
السمیع العلم “ » . ورواه عبد بنحميد مطولا. ورواه ابن أنى حاتم وابن جریر 
مختصراً . ورواه ابن مردویه من وجه آنحر عن ابن عباس مطولا” . 

[ثم ذكر المؤلف الافظ حديثا آخر فى معناه عن ابن عباس أيضاً » من 
صحيح البخارى . ثم قال ] : ولعجب أن الحافظ أيا عبد الله ال حاکم رواه فى 
المستدرك » وقال : ععيح على شرط الشيخين ول حرجاه . وقد رواه البخارى کا 
ری ! ! [ ثم ذكر أحاديث آخر » عن على وابن عباس » و ار عن بعض 
لتابعين . لم ر داعياً للإطالة بذكرها . ثم قال 1 : 


سورة البقرة : ۱۲۸-۱۲۵ ۱ ۲:۷ 
وقال البخارى رحمه الله : « قوله تعالى ” ولذ يرفع إبرهم القواعد من البيت 
وإسمعيل» ربنا تقبل منا إنلك أنت السميع العلم “ : القواعد أساسه : واحد ها : 
قاعدة » والقواعد من النساء واحدتها : قاعدة » . ثم روى عن عائشة زوج 
النی صلى الله عليه وسام : « أن رسول الله صا ی الله عليه وسلم قال : أم ری 
أن قوومك حين بن ابیت اقتصروا عن قواعد رهم ۲ فلت : با رسول الله » 
ألا ترد ها قواعد إبرهم ؟ قال : ولا حد'ثان” قومك بالكفر » فقال 
عبد الله بن عمر : لین كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه 
سم ما آری 1 الله صل الله عليه ولم ترك استلام الركنين اللذ ين يليان 
الحجر الا أن البيت لم يتمم عا ی قواعد برهم » . . ورواه مسلم ولاف . 
وروى مسام عن عائشة عن 2 صلى الله عليه سم قال : « لولا آن" قومك 
حديث عهد مجاهلية - أو قال : بكفر - لأنفقت کنر الكعبة فى سبيل الله › 
ولحعات بابها بالأرض» ولد خلت فيا الحجر » . 
وروی مسام عن عبد الله بن الزبیر قال : حد ثتتبى خالتى ‏ یعی عائشة ‏ 
قالت E‏ : ويا عائشة » لولا قوملك حديث عهد 
بشرك هدمت الكعبة فألزقثها بالأرض + وطعلت لا بايا شزا وناب غر ا 
وزدات فما ستة آذرع من احجیر » فان قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعية » . 


ذكر بناء قريش الكعبة 
بعد إبرهيم الخليل وقبل البعئة خمس سنین() 
وقد نقلمعهم رسول الله فى الحجارة وله من‌العمر خمس وثلاثون سنة » صلواتٌ 
الله وسلامه عليه داناً إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحق فى السيرة : ولا بلغ 
رسول اله صل اه او خسا ولائین سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة » 
وکانوا - 5 بذلك لیسقفوها » و ہابون هدمهاء وإنما كانت رضماً فوق القام 


(۱) وانظر أيضاً نى بناء الكعبة ما كتبه المؤلف لى تاره ١‏ : 7۳ - - ۱ و۲ 
۸ - ۳۲۰۵ . 


۱۲۸-۱۲۵ : سورة البقرة‎ ٠ ٠ 1 


50 رفعها وتسقيفها » وکان بمكة رجل قبطی نجار ۰ فهباً لم ی أنفسوم 
ر ما بصلحهافلما أجمعوا أمرهم ف هدمها وبنيانهاء قام ابو وهب بن مرو 
000 حزوم فقال : يا معشر قریش» لا تدخلوا ی 
بنياها من ن کسبکم ل لفیا مهر , 0 
عبد مناف وز هة 4 A‏ بين اركن الأسود واركن ان ٤‏ عوم وقبائل 
من فريش انضموا ۱ الم 3 وكان ظهر الكعبة لبى مح م » وکان شق" 
الحجر | بی عبد الدار سن قصى 34 ولبى أسد بن عيد الع ری بن فصى © ولبى 
عدى بن كعب بن وی » وهو اخطم 3 حى ادا انی ال لخدم إلى الأساس 1 
أساس إبرهم عليه السلام» أفضر ا إلىحجارة “خض رکالا ستة : آخذ بعضها بعضاًء 
ثم إن القبائل بو اقرش جعت ن > كل قبيلة 'تجمع على حدة » 


o 5-5 2 


ثم پنوها حتی بلغ 
کر قبيلة تر بد آن ترفعه إلى موضعه دون 7 الأخرى > حى تحاور وا وتخالفوا › 


المن ان موضع الرکن 1 بعى ا حسجر الاسود؛ فاحتصموا فيه 5 


وأعد و للقتال » فقرّبت بنو عبد الدار جفنة" مملوءة” دماً » ثم تعاقدوا هم وبنو 
عدىّ بن كعب بن لؤى على اموت » وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الحفنة» - 
فسموا « لعقة الدم 4 فکثت قريش على ذلك آربع ليال و خساً ثم انبم 
اجتمعوا فى السجد فتشاوروا وتناصفوا » فزعم بعض" أهل الرواية أن أبا أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم - وکان عامتذ آسن قريش كلهم - 
قال : با معشر قريش » اجعلوا پینکم فا 7 تختلفون فيه اول من بدخل من باب 
هذا السجد يقضى بينكم فيه > ففعلوا » فكان أوّل” داخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 
إليهم وأخبر وه قال صل الله عليه وسل : هلم إلى" ثوباً » فأنى به » فأخذ الركن » 
ع الحجر الأسود » فوضعه فيه بيده » ثم قال : لتأخذ" كل قبيلة بناحية من 
الثوب ثم ارفعوه حميعاً » ففعلوا » حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلی الله 
عليه وسلم ْم بی عليه > وکانت قریش تسمی رسول الله صلى الله عليه وسلم 


> فلما رأوه قالوا : هذا الأمين » رضينا » هذا محمد » فلما انتهی 


سورة البقرة : ۱۲۸۰۱۲۵ ۹ 
قبل أن ینزل عليه الوحی «الامین» . وکانت الكعبة على عهد النى صلی الله 
عليه وسلم تمانى عشر ذراعاً » وکانت تکسی القباطی : ثم كسيت بعد 
البرود + وأول من كساها الديباج الحجاح بن یوسف ۱۲ . 

قلت : ولم تزل على بناء قريش حى احترقت فى أول إمارة عبد الله بن الز بير » 
بعد سنة ستين » وق ولاية يزيد بن معاوية. لما حاصروا ابن الزبير : فحينئذ 
نقضها این الزبير إلى الأرض : وبناها على قوعد ابرم عليه البلام > وأدخل 
فيا الحجرء وجعل ها باباً شرف وا ری ملصّقين بالأرض » كا يع 
ذلك من‌خالته عائشة أم الومنین ۰ لم تزل کذلاث مدة إمارته حتی قتله الحجاج . 
فرد ها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك ۰ کا روی مسلم 
بن الحجاج فى صحيحه عن عطاء قال : « لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية» 
خن غزاها آمل الشام > ی كان » تركه ابن الزبیر حتى قدم 

لاس ۰ برهم - أو EE‏ أهل الشام » فلما صدار 
لاس ة قال : یا أا الناس ‏ آشیروا عل" ى الکعبة : آنقضها ثم أبى بناء ها 
و ما وهی مها ؟ قال ابن عباس : إنه قد حرق لی رأى فيها » أرى أن 
تست ون ی مها وتدع بیتاً سل" الاس علیه وأحجارا اسلم" الناس عليهاء 
وبعث عليها ای صلى الله عليه وسلم » فقال ابن الز بير : لو کان حد هم احترق 
رت لو جد وه اب از مزاول 11 إن بت ون 
ثلاثاً م عازم على آمری ‏ فلما مضت مضت ثلاث أحمع رأيه على أن ینقضّها ‏ 
فتحاماها لاس أن ینزل بأول الناس يصعد فيه مر من السهاءء ده 
رجل فألق منه حجارة" E‏ أصابه شىء تتابعوا فنقضوه حتی 

بلغوا به الأرض ۰ فجعل ابن” الزيير آعدة" فستر علیها الستور حتى ارتفع 
بناؤه » وقال ابن الزبير : إلى معت عائشة رضی الله عها تقول : إن" انى 


(۱) كلام ابن إسحق فى السيرة طويل . انظر سيرة أبن هشام » ص : ۱۲۲-۱۲۲ ( طبعة 
أوربة ) . وقد اختصر الحافظ المؤلف هنا بعضه . واختصرت أنا كثيرا منه : اقتصرت عل الضروری 
المناسب هنا . 


۳.۰ سورة البقرة : ۱۲۵ = ۱۲۸ 
صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن ااناس حدیث عهدهم بکفر ولیس عندی من 
النفقة ما بقوّبی على بنائه » لكنت أدخلت فيه من الحجدر خسة أذرع » 
وحعلت له باباً یدخل الناس منه » وباباً خرجون منه » قال : فأنا أجد ما أنفق” 
ولست أخاف الناس" ء قال : فزاد فيه خسة" أذرع من الحجر حى أبدى 
سا نظر الناس” إليهء فبی عليه البناء » وكان طول" الكعبة مانية عشر ذراعاً» 
فلما زاد فيه استقصره» فزاد فى طوله عشرة أذرع وجعلله بابين: آحدها 'يدخل 
منه » والانحر خر منه » فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك 
يخبره بذلك » ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على سس" نظر إليه العدول" 
من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبیر ی شىء ! 
أما م زاده ۴ طوله فافره ¢ وأما ما زاد فيه من ا حجر فر ده إلى بنائه ونين اليباب 
الذى فتحه . فنقضه وأعاده إلى بنائه . وقد رواه النسانی عن عاثشة بالمرفوع 
مه © 1 يذ كر القصة . 

وقد كانت السنة إقرارَ ما فعله عبد الله بن الز بير رضی الله عنه » لأنه هو 
الذى وداه رسول الله صلى الله عليه وسام » ولكن خش أن تنکره قلوب بعض" 
ناس الحداثة عهده بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر . ولكن خفيت هذه 
السنة عی‌عبد الملك بن مروان » وفذا لا تحقق ذلك عن عائشة أا روت 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : وددنا آنا ترکناه وما تولی. 
فقد روى مسلم ف صحيحه عن ألى قرَعة : أن عبد الملك بن مروان بيا هو 
يطوف بالبيت إذ' قال : قاتل الله ابن" الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين ! 
يقول : سعنها تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « با عائشة أولا حد ثان 
قومك بالكفر لنقضت الکعبة حتى أزيد فيها من الحجر » فان قومك قصروا ی 
البناء » » فقال الحرث بن عبد الله بن ألى ر بيعة : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين › 
فإنى معت أم المؤمنين تحداث هذا » قال : لوكنت سعته قبل أن أهدمه 
E‏ س و 
لتركته على ما بی ابن الزبير . 

فهذا الحديث کالقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين » لأنه قد روى عا من 


سو رة البقرة : ۱۲۵ - ۱۲۸ ۲91 
طرق حيحة متعددة: عن الأسود بن يزيد» والحرث بن‌عبد الله بن ألى ربيعة» 
وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن محمد بن ألى بكر الصديق » وعروة ب بن الزيير . 
فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير » لو ترك لكان جيداً . 
ولكن بعد ما ترك الأمر إلى هذا الحال فقد كره العلماء أن يغيرعن حاله . 
كا ذ کر عن أمير المؤمنين هرون الرشيد أو أبيه المهدى : أنه سأل الامام مالكاً 
عن هدم الكعبة ورد ها إلى ما فعله ابن الزبير ؟ فقال له مالك : يا أمير المؤمنين» 
لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها الا" هدمها » فترك 
ذلك الرشيد . نقله عياض و«النواوى . ولا تزال - الله أعلم هكذا إلى آخر الزمان» 
إلى أن افو السویفتن من ا کا ثبت ذاك ق الصحیحین عن 
آی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخرب الکعبة ذو 
السويقتين من ال حبشة » . وعن عبد الله بن عباس عن البی صلى الله عليه وسلم 
قال : « كأنى به أسود أفحج نج يقلعها حجراً حجراً » . رواه البخارى . وروی 
الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عرو , بن العاص» قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « یخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة » ويسلبها 
حليتها » ویجردها من كسيتها » ولكأنى أنظر إليه أصْيلع أفيدع » يضرب عليها 
عسحاته ومعوله »'. الفدع : زيع بينالقدم وعظی الساق . وهذا - واه أعلم ‏ 
ما یکون بعد خروج يأجوج ومأجوج » لما جاء فى بح البخارى عن ألى سعيد 
الحدرى» قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : تسخن الت ولسعتمرن” 
بعد خروج يأجوج ومأجوج » . 
وقوله تعالى حکاية لدعاء رهم 0 علیپما السلام ” ربنا واجعلنا 
" مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة" 0 
التواب الرحم “ قال ابن جرير : يعنيان بذلك : واجعلنا مستسلمین لأمرك › 
خاضعین لطاعتك » لا نشرك معك نى الطاعة أحداً سواك » ولا فى العبادة 
غيرك . " ومن ذریتنا آمة مسلمة" لك “ قال السندی: يعنيان العرب . قال 


كا ا سا ا تر 
)١(‏ المسند بتحقيقنا : ۷۰۰۳ . 


۱۲۸-۱۲۵ : سورة البقرة‎ Yor 
أبن جرير : والصواب أنه يعم العرب وغير هم > لان" من ذرية ابرهم بى‎ 
. |سرائیل» وقد قال الله تعالى : ل( ومن قوم موسى أمة” مهدون بالق وبه يعدلون‎ 
قلت : وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه السدی » فإن تخصيصهم بذاك‎ 
لا ینش من عداهم بای إتما هو فى العرب » ولهذا قال بعده : ۶ ربنا‎ 
) وابعث فيهم رسولا" مهم يتلو عليهم آیاتك ويعلمهم اا الكتاب والحكة ويزكيهم‎ 
وقد بعت فم كما قال‎ TT لآية . والراد‎ 
ومع هذا لا ينى رسالته إلى‎ ٠ { تعالى : ۶ هو الذى بعث فى الأميين رسولا” مهم‎ 
. ) الأحر والأسودء لقوله تعالى : ۶ قل با آنا اناس ال إليكرجيعاً‎ 
وغير ذلك من الأدلة القاطعة . وهذا الدعاء من إبرهم وإسمعيل عليهما السلام‎ 
كنا آخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين فى قوله : ۶ والذين يقولون ربنا‎ _ 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّةة أعين واجعانا للمتقين إماماً 4 . وهذا القدر‎ 
مرغوب فيه شرعاً » فان من ام محبة عبادة الله تعالى أن “يحب أن یکون من‎ 
: صلبه من یعبد الله وحده لا شريك" له. ولهذا لما قال تعالى لإبرهم عليه السلام‎ 
) إنى جاعلك اناس إماماً » قال : ومن ذرّینی . قال لا ينال عهدى الظالين‎ 1 
۶ وهو قوله : 3 واجنبى وى أن نعبد الأصنام ) . وقد ثبت ف صحيح مسلم‎ 
أنى هريرة عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع‎ 
. عمله إلا من ثلاث ق عاو رقص ا م ۾ پنتفع بهء أو ولد صالح يدعو له‎ 
ورا مناسكنا “ قال عطاء : أخرجها لنا وعل‌مناها . وروی أبو داود الطيالسى‎ 
ن ابن عباس قال : « إن ابرهم ما آری المناسك عرض له الشيطان عند‎ 
المسعى » فسابقه إبرهم » ثم انطلق به جبريل حتی أتى به مسی» فقال : مناخ‎ 
الناس هذا . فلما انتهی إلى حمرة العقبة تعرّض له ااشيطان » فرماه بسبع حصيات‎ 
حتی ذهب » ثم اتی به إلى الحمرة الوسطى » فعرض له الشيطان » فرماه بسبع‎ 
» حصیات حتی ذهب» ثم أتى به إلى الحمرة القَصوی » فعرض له الشیطان‎ 
فرماه بسبع حصیات حتی ذهب » فأق به معا » فقال : هذا المشعر » م‎ 


Yor ۱۲۹٩ : سورة البقرة‎ 


آنی به غرفة » فقال : له جبریل : أعترَفت ؟ »۱۲ . 
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يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبرهم لأهل الحرم ‏ أن يبعث الله فههم 
رسولا" مهم + أى من ذرية ابرهم . وقد وافقت هذه الدعوة الستجابة قدر 
الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا" ى الأمیین > الم 
وال ساثر الأعجمين من الانس والحن ۰ كا روى الامام أحمد عن العرباض 
بن سارية» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إلى عند الله لخام 
النبيين ون آدم” تمتجند ل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة ألى إبرهم» 
وبشارة عيسى لى » ورؤيا أمى الى رأت» وكذلك أمهات النبيين يرن" . 
وروى أيضاً عن آي آمامة > قال : « قلت : با رسول الله » ما كان آل بدء 
أمرك ؟ قال : دعوة أن ابرهم » وبشری عیمی ن ورات آمی اف شر ما 
وو أضاءت له قصور الشام ۰ . والمراد: أن أول من‌نوه بذكره وشبره ىف 
الناس ابرهم" عليه السلام . وم پزل ذکره فى الناس مذ کوراً مشهوراً ساثر 
حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بی إسرائيل نسباً » وهو عیسی ابن" مريم عليه 
السلام؛ حيث قام ی بى إسرائيلخطيباً وقال : + نی رسول الله إليكم مصدقاً 
للا بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدی اسمه أحمد 4 . وهذا قال ف 


الحديث ( دعوة آی ابرهم وبشری عیسی ابن مرم » . وقوله « ورات آمی أنه 


(۱) هو قطعة من حديث طويل » رواه الطیالسی ق مسنده : ۲۹۹۷ . ورواه هد ق السند 
أيضاً : ۲۷۰۷ ۲۷۰۸ . 

(۲) السند : ۰۱۷۲۱۷ ۰۱۷۲۱۸ ۱۷۲۳۰ . وآسانیده اح . ورواه الطبری : 
۷۱ - ۲۰۷۳ . وفصلنا القول فى تخر جه هناك . 

(۴) السند ه : ۲۰۲ ( حلی) . ورواه أيضاً الطیالمی : ۱۱۵۰ . وكذلك رواه الطرانی 
.وابن مردویه » والبهى - کاق الدر النشور ۱: ۱۳۹ . وق إسناده الفرج بن فضالة » وهوضعيف . 
ولکنه یصلح شاهداً للحدیث الذى قبله . 


> سورة البقرة : ۱۳۲-۱۲۹ 
خرج مها تور ایاعت له قصور الشام ۰ - فیل : كان مناماً رأته حين حملت 
به وقصته على قومها فشاع فم واشتهر بيهم » وکان ذلك توطئة" . وتخصیص 
الشام بظهور نوره (شارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام . ولهذا تكون الشام 
فى آخر الزمان معقلا" للإسلام وأهله » وبا ينزل عيسى ابن مریم إذا نزل 
بدمشق بالنارة الشرقية البيضاء منها . وفمذا جاء ى الصحيحين : « لا تزال طائفة 
من نی ظاهرين على الق" لا يضرهم من خذفم ولا من خالفهم حتى يأنى 
أمر الله وهم كذلك » . وی صحيح البخاری : وهم بالشام ) . 

وقوله تعالى ” ويعلمهم الکتاب “ یعی : القرآن * والحكة “ يعى 
السنة . قاله الحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم . وقيل : الفهم ی الدين . ولا منافاة . 
” ويزكيهم “ قال ابن عباس : یعی طاعة الله والإخلاص . وقال محمد بن 
اس : يعلمهم امير فیفعاوه » والشر فيتقوه » ويخبرهم برضا الله عنهم إذا 
أطاعوه » ليستكير وا من طاعته » ويحتنبوا ما يسخطه من معصيته . وقوله ” إناك 
أنت العزيز الحكم “ أى : العزيز الذى لا بعجزه شىء » وهو قادرعلل‌کل‌شیء» 
اک ف أفعاله وأقواله » فيفع الأشياء فى محالها » لعلمه وحکته وعدله . 
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وم راد و 


َب إن الله أضطق لك الاين فلا تموئن ا أنتم لون 4 © 


يقول تبارك وتعالى رد" على الكفار فما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله » 
احالف لاة ابرهم الیل إمام الحنفاء فانه جرد توحید ربه تبارك وتعالى » 
فلم يداع معه غیره » ولا أشرك به طرفة" عين » وتبرأ من کل معبود سواه » 
مخالث ف فك مار فی سحت درا من أبيه فقال : 3 یا قوم ی برىء مما 

تشركون » إنى وجهت وجهی للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
الشرکین). . وقال تعالى: ل وإذ قال إبرهم لأبيه وقومه نی برآاء” مما تعبدون ه 


سو رة البقرة : ۱۳۰ ۱۳۲ ro0‏ 

إل الذی فطرقی فانه سیهدین ) . وقال تعالی : وبا كان استغفار ابرهم 
لابیه إل عن موعدة وعد ها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن 
إبرهم لاواه حلم 4 . وقال تعالى : لإ إن إبرهم كان مق" قانتاً لله حنیفاً ولم يك 
من المشركين + شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقم . وآتيناه فى الدنيا 
حسنة وإنه فى الآخرة من الصا ین . وهذا وأمثاله قال تعالى ”ومن برغب عن 
ملة إبرهي * أى : عن طر يقته ومهجه » فیخالفها ويرغب عا " إلا من سفه 
نفسه “ أى : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره » بتركه الق" إلى العلا حیث 
خالف طريق من اصطى” ف الدنيا للهداية والرشاد » من حدالة سته إلى أن 
اتخذه الله خليلا؛ وهو نى الآخرة من الصالحين السعداء ‏ فترك طريقه هذا 
ومسلکه وملته واتبع طرق الضلالة والغی » فأى سفه أعظم من هذا ؟ ! أم آی 
ظلم أكبر من هذا ۲ ! کا قال تعالی : إن الشرا ك لطا م عظم ‏ . 

وقال أبو العالية وقتادة : نزلت هذه الاية ی الیبود » آحدئوا طربقاً ليست 
من عند الله » وخالفوا ملة إبرهم فيا أخذوه . ويشهد لصحة هذا القول قول الله 
تعالى : ما كان إبرهم مود ولانصرانينًا ولکن كان حنيفاً .سلما وما كان من 
المشركين ۰ إن أو الناس بإبرهم للذين اتبعوه وهذا النی والذين آمنوا » وله" 
ول المؤمنين £ . 
وقوله تعالى ” إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب الان “الى 

تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد » فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً . 
وقوله " ووصی ا (برهم بنیه ويعقوب “ أى : وصى ببذه الملة » وهی الإسلام 
لله ۰ الحرصهم عليها وحبتهم ها حافظوا عليها إلى حين الوفاة » ووصوا ناه بها 
من بعدمم : "یا بی إن الله اصطی لکم الین فلا عون تن إلا وأنتم مسلمون » 
آی : أحسنوا فى حال اعياة والزموا هذا لير زقكم الله الوفاة عليه » فإن المرء 
يموت غالباً على ما كان عليه» ویبعث على مامات عليه . وقد آجری الله الكريم” 
عادته بأن من قصد لير وفق له ويسر عليه» ومن نوی صالاً ۵ ثبت عليه . 
وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث الصحیح : « إن الرجل لیعمل" بعمل أهل 


۹ ۲ 3 سورة البقرة : ۱۳4-۱۳۰ 


الحنة حى ما یکون بینه وبينها إلا باع أو ذراع ۰ فيسبق عليه الکتاب فیعمل 
بعمل أهل النار فیدخلها ۰ وان" الرجل لیعمل بعمل أهل النار حتی ما يكون 
بينه وبینها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الکتاب فیعمل يعمل أهل ابلمنة 
فيدخلها )'١‏ - لأنه قد جاء ق بعض روايات هذا الحديث : « فيعمل بعمل 
أهل الحنة فما يبدو اناس ويعمل بعمل أهل الثار فما يبدو لاناس »۳۲ . وقد 
قال تعالى : 0 من أعطى واتتى * وصدق بالحسبى * فسنيسره لليسرى * 
وأما من حل واستغیی * وكذاب باحسی * فسنیسره للعسرى 4 . 
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وک ولا تارق ما کارا شون 4( 


تقول تعاى عسي عل‌الشرکین من‌العرب آبناء إل وغل الكفتارمق 8 
إسرائيل = وهو يعقوب بن إحق بن إبرهم عليه السلام - بأن يعقوب لا حضرته 
الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له » فقال ل * ما تعبدون من بعدى 
قالوا نعبد لك وإله آبائك ابره وإسمعيل وإسدق “ . وهذا من باب التغليب » 
لأن إسمعيل عمه . ” إلما واحداً “ أى : نوحده 5 ولا نشرك به شيئاً غيره . 
” ونحن له مسلمون “ أى : مطيعون خاضعون ۰ كما قال تعالى : ۶ وله أسلم 
من ف السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون 4 . والإسلام هوماة الأنبياء 
قاطبة” وان تنوّعت شرائعهم واختلفت مناهجهم» کا قال تعالى : ل وما أرسلنا 


(۱) هذا جزه من حديث رواه أحمد فى السند : ۰۲۳۱۲۵ من حديث ابن مسعود . وكذلك 
رواه البخارى ومسل وغيرهم . وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية . 

8 سا ري یت ضر بع لل یازا لافقا رين 
روايات الحديث الذى قبله - باعتبار المعى » لا باعتبار اتحاد الصحای . وحديث سهل بن سعد 
رواه مسل ۲ : ۳۰۰۰-۲۹۹ مختصراً . ورواه البخاری ٩‏ : 55 . وسل ۱ : ۳ - مطولا ق قصة . 


سورة البقرة : ۱۳۱-۱۳۳ ۲۰۷ 
من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لاله إلا أنا فاعبدون ) . والایات فى هذا 
كثيرة” والأحاديث » فنها قوله صلى الله عليه وسلم : « نحن معشر الأنبياء 
أولاد” علاات 6 ديننا و لكي 

وقوله تعالى ” تلك أمة قد خلت “ أى مضّت ”ها ما كسبت ولكم 
ما کستم © ی : آن السلف الاضین من آبانکم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم 
اشاب م ذم تلا جا ين یه می فإن للم أعمالم التى عملوها 
ولکم أعمالكم " ولا تسئلون عما كانوا يعملون “ 


ل و ا e 2 e‏ سے 
وقالوا كونوا وا أو نصری تَمْعَدُواء قل بل بل هی حَنينا 
وَمَا کان من ا كين 4 00 


روى محمد بن إحق عن ابن عباس قال : « قال عبد الله بن صوريا 
الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما المدى إلا ما نحن عليه » فاتبعنا 
يا محمد تهتد » وقالت النصارى مثل ذلك » فأنزل الله عز وجل " وقالوا كونوا 
هوداً أو نصارى تبتدوا “ » . وقوا له " قل بل ملة إبرهم حنيفاً “ أى : لا نريد. 
ل ل ا اله 
مستقيماً . وقال : مجاهد : مخلصاً . 


لمعم نمه رز هس 
۶ قولو | ءامنا با وما آنزل إلينا و رما آنزل ال م و ملعيل" 
ساق" شوب ا وما اوق موی وعسی وا وی لبون 


a‏ ر Der‏ و و 


کک نفر ی ل 
صلی الله E‏ > ونص" 
على أعيان من الرسل > وأجمل ذكر بقية الأنبياء » وأن لا يفرقوا بين أحد منهم 


۱ هو صر من معی حدیث مطول » رواه أحمد ی المسند مراراً » منبا : 0۵۲۵۹۲۳۱ 
۰ - ۹۲۰۳۲ ۰ من حدیث أى هريرة . و رواه الشيخان وغیرها 6 
۱( 


۲0۸ سووة البقره : ۱۳۸-۱۳۲ 

بل يؤمنوا بهم كلهم » ولا یکونوا من قال الله فییم : لآ ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا + أولئك مم الکافرون حقنًا 4 الابة . وروی البخاری عن ألى هريرة 
قال : « كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية » ویفسرونها بالعربية لأهل 
الاسلام » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تصد قوا آهل. الکتاب 
ولا تکذ بوهم » وقولوا * آمنا بالله وما أنزل إلينا “ الاية »۲۳. وقد روی‌مسلم وأبو 
داود والنسانى عن ابن عباس» قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أ کر 
ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ب ” آمنا بالله وما أنزل إلينا “ » الآية » 
والاخری ب ” آمنا بالله واشهد" بأننا مسلمون *» . وقال الیل بن رف وغیره : 
الأسباط فى بی إسرائيل » کالقباثل فى بی إسمعيل . 


ەر م وف ° 


( فان منوا عمثل ما ءامنتم به فقد آهتدوا» ون تولوا فاعاهم 


فى شتاق E‏ ا اییم الملم 670 صببتة ألو » ومن" 


تقول تعای * فان آمتوا * برع : اکتا من أهل الكتاب وغيرهم ل 
0 "ی ان من امن تيع کب اه وصله بل يرت ینآ 
مهم ” فقد اهتدوا “ أى : فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه ” وان تولوا “ أى : 

عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم ” فما هم ق شقاق ۰ فسيكفيكهم 
الله “ أى : فسينصرك عليهم ويظفرك بهم ” وهو السميع العلم “ . 

روى ابن أنى حاتم عن زياد بن يونس ٠‏ حدثنا نافع , بن ألى نعم › قال : 
أرسل إلى" بعض الحلفاء مصحف عبان ليصلحه » قال زياد : فقلت له : 
إن الناس ليقولون إن مصحفه كان ى حجره حين “قتل » فوقع الدم على 


(۱) البخاری م : ۱۲۹ (فتح) . 


سورة البقرة : ۱8۱-۱۳۷ . ۳۰۹ 
” فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم * . فقال نافع : بصرت عیی بالدم 
على هذه الآية 237 . 

وقوله ” صبغة الله “ قال ابن عباس : دين الله . وانتصاب ”صبغة الله “ 
إما على الإغراء کقوله : ( فطرة الله 4 . أى : الزموا ذلك عليكوه . وقال بعضهم 
بدلا من قوله * ملة إبرهم “ . وقال سيبويه : هو مصدر مؤكد انتصب عن 
قوله ” آمنا بالله “ كقوله : لآ وعد الله 4 . 


١‏ قل 3 تاجونتاً فی أل ژهو رن ورک "و E‏ ولک 


مک ون له خاصون 2 أ ولون ۳ ارم 
00 ووس و قاط كوا 01 وا صوق درك نتم عم 
أع ا ومن اَم ا مد عنده من أش » وما أله غفل 
2 ؟ لون 9 تلك آمة قد خلت 9 ولکم ما کش 


و أو ع کانو 4 CD‏ 


يقولالله تعالى مرشداً بيه صلوات الله وسلامه عليه إلىدرء محادلة الشرکین- 

” قل أتحاجوننا فى الله “ أى : أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له 
والانقیاد » واتباع أوامره وترك زواجره " وهو ربنا 0 “ المتصرف فينا 
وفیکم » الستحق لاخلاص الاطية له وحده لا شرياث له 1 ! " ولنا أعماانا 
ولكم أعمالكم * أ تعن بر ان منکم ونا ون 2 N‏ 
قال ق‌الابة الأخرى : وان كذ بوك فقل لى على واكم علکم ٤‏ آم بر یگون ما 
أعمل » وأنا بریء" ما تعملون ) . وقال تعالى : ل فان حاجوك فقل أسلمت 
وجهى لله ومن اتبعن » وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ۰ فإن أسلموا 
فقد اهتدوا » وان تولوا فإتما عليك البلاغ » والله بصير بالعباد 4 . وقال تعالى 


)١(‏ إسناده صحيح إلى نافع . ونافع : هو ابن عبد الرحمن بن آی نمی > أحد القراء السبعة 
المشهورين . والراوى عله هو بيده ف القراء ءة : زياد بن دوكس احضری الاسکندرای 3 أحد الآثبات 
الثقات . كان يلقب « سوسة الع » . مات عصر سنه ۲۱۱ . 


۲۰ سورة البقرة : ۱۲-۱۳۹ 
إخباراً عن إبرهم : 3 وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله وقد هد ان ولا أحاف 
ما تشركون به الا" أن يشاء ری شيئاً » وسع رلى كل شىء علماً » أفلا 
تتذ كرون ) . وقال تعالى : ل ألم تر إلى الذى حاج إبرهم فى ربه 4 » الآية . 
وقال فى هذه الآبة الكريمة * ونحن له خلصون “ أى : فحن برّء اء منكم 
3 نم "برء اء منا » ونحن له مخلصون » آی : فى العبادة ولتوجه . ثم آنکر 
تعالى عايهم ی فى دعواهم أن إبرهم ومن ذکر بعده من الأنبياء والأسباط کانوا 
على ملتهم » ما الهودية أو النصرانية » فقال ” قل أن تم أعلم أم الله “ یعی : 
بل الله أعلم e‏ أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى . كما قال تعالى : ماکان 
ابرم ود ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين 4» 
الآبة الى بعدها . وقوله ون أظلم من کد عنده من الله “ قال 
اجن" ن البصری : كانوا يقرؤون ی كتاب الله الذى أتاهم أن الدین" الاسلام" 3 
وان محمداً ونوك الله .وان إبرهم 'وإسمعيل واحق ويعقوب والاسباط کانوا 
اة من الهودية والتصرانية » فشهد الله” SS‏ 
فکتموا شهادة" ا ذلك . وقوله ” وما الله بغافل عما تعملون “ > 
ووعيد شديد © أى : علمه حيط بعملكم وسیچز يكم عليه 00 تلك 
أمة قد خلت " أى : قد مضت ”لها ما کسبت ولکم ما 7 *أى :لم 
اعا ولكم آعمالکم ” ولا تسثلون عما کانوا يعملون “ ولیس یغ عنکم انتسایکم 
إليهم من غير متابعة منکم لم » ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حى تکونوا مثلهم 
منقادره ن لأوامر الله واتباع رسله الذى بعث مبشرين ومنذرين . فإنه من کفر 
8 ) واحد فقد کفر بساثر الرسل » ولا سا بسیند الأنبياء وخاتم الرسلین ع 
و رب العالمين > إلى جميع الإنس واللحن من الکلفین» صلوات الله وسلامه 
عايه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 


( سَيقول” السفهاه من الناس مول عن [ قبلتهم ۹ تی کانوا لاء 


2 و 1 3 سس 
فل لله المشرق” وَالْمَْرب” ¢ دی من ا ال صراط ۲ CD‏ 


سے ت 


و ۳۹۱ 


الس صم 


ل ار ال ل ۳ 


۳ 
حیرص ل .چم 
4 


8 0 0007 ی ¢ و a E‏ الا ۱۳ 


و 


ألذينَ هَدَى 8 > وماکان أله ليضيم لمتكم » إن الله باس 
دوف وحم 696 

قيل : المراد بالسفهاء ههنا مشركو العرب . وقيل : أحبار يبود . وقيل : 
المنافقون . والاية عامة فى هؤلاء كلهم . وال أعلم . وروی البخاری عن البراء : 
« أن رسول الله صلی الله عليه وسام 
أو سبعة عشر شرا وکان يعجبه أن تکون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول 
صلاة صلا ها صلاة العصر وصلى معه قوم؛ فخرج رجل من كان صلى معه» 
فر على أهل السجد وهم زا ANE EO‏ لقن سامت مع النى 
صلى الله عليه وسلم قبل تک افد ار ا هم قبل البیت» وكان الذى قد 
مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلواء لم ندر ما نقول فیهم» 
فأنزل الله ” وما كان الله لیضیع إعانكم : إن الله بالناس لرژف رحم 0 
ورواه مسلم "٠‏ . وروی ابن ی حاتم عن البراء قال : « کان رسول الله صل الله 
عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس ستة عدن آو‌شیعه ع كيرا وکان 
يحب أن يُوجّه نحو الكعبة » فأنزل الله : لإ قد نرى تقلب وجهك ف السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها ۰ فول وجهك شطر السجد الحرام 4 ۰ قال: فوجه 
نحو الکعبة » وقال السفهاء من الناس » دم امود ما ولا هم عن قبا باتہم الى 
کانوا علیها “ . فأنزل الله : لآ قل لله الشرق وا مغرب یهدی من یشاء إلى صراط 


مستقم ) 0 


(۱) البخاری ۸ : ۱۳۰ ( فتح ) . ومسل ۱ : ۱۸۸ ورواه أحمد ع : ۲۸۳ ( حلی ) . 
والبخاری أيضاً ۱ : ۰۹۰-۸4 1۲۱ - ۲۲ ۰ و ۱۳ : ۲۰۲ . وابن سعد فى الطبقات 
۱ / ۲ ۰7 . والطری : ۲۱۰۳ ۰ ۲۲۲۲ . 

( ۲ إسناده ع 5 


صلى إلى بيت القدس ستة عشر شرآ : 


1 سورة البقرة :۰۱8۲ ۱۳ 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة” . وحاصل الأمر : أنه قد كان 
بمكة يصلى بين الركنين» فيكون بين يديه الكعبة» وهو مستقبل صخرة بيت 
المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تعذ ر الجمع بينهما » فأمره الله بالتوجه إلى بيت 
المقدس . فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً » وكان يكر الدعاء 
والابال آن بوه إل الکعبة الى هی قبلة" إبرهم عايه السلام » فأجیب إلى 
ذلك » وأأمر بالتوجه إلى البيت العتيق . فخطب رسول الله صلی الله عايه وسلم 
الاش e‏ بذلك . وکان أوّل صلاة صلاها إلا صلاة العصر ۰ كا 
تقد م ی ی ااصحیحین من رواية البراء 0 وأما أهل” قباء فلم يباغهم ار إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثانى . كما جاء نی ااصحیحین عن ابن عمر أنه قال : 
«بیا الناس بقباء ق صلاة الصبح › إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد آنزل عليه الليلة قرآن وقد مر أن يستقبل الكعبة » 
فاستقباوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة »۲. وی هذا 
دليل علی‌آن الناسخ لا يلزم حکّه الا" بعد ااعلم به» وان تقد ام نزوله وبلاغه» 

لأنهم م يؤمروا باعادة اأعصر والمغرب والعشاء 5 والله أعلم ۳ 
ولا وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود 
ارتياب" وزيم عن المدى وتخبيط وشك ۰ وقالوا ” ما ولا هم عن قبلتهم الى 
كانوا علیها “ أى : قالوا : مالمؤلاء تارة بستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا ؟ 
cé‏ .3 
فأنزل الله جوامهم فى قوله ” قل لله المشرق وا مغرب “ آی ی : الحكي والتصرف 
والامر كله لله › وحم تولوا فم" وجه الله » و ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
الشرق والمغرب » ولکن الب من آمن بالله 4 . آی: الشأن كله فى امتثال آوامر 
الله : فحيما وجّهنا توجهنا » فالطاعة فى امتثال أمره » ولو وجهنا ىكل يوم 
مرات إلى جهات متعد دق فنحنعبيده وق تصريفه وخدامهء حيما وجهنا 


(۱) البخارى ۱ : 4۲۶ ۰ و ۸ : ۱۳۱ (فتح) . وس ۱ : ۱۸۸ . ورواه أحمد فى 
السند مراراً ء مها <c EY‏ ۰۷۹۵ ۵۸۲۷ 0۹۳6 


سورة البقرة : ۰۱۸۲ ۱۳ ۹۳ 
توجهنا . وهو تعالی له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية” 
عظيمة » ذ" هداهم إلى قبلة إبرهم خلیل الرحن» وجعل توجههم إلى الكعبة 
المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له » أشرف بيوت الله فى الارض + لذ" 
ی بناية” ابرهم ابل تس . ولهذا قال : ” قل لله المشرق والمغرب » 
مهدی من يشاء إلى صراط مستقم ° . وقد روى الإمام أحمد عن عائشة» قالت : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسام 
على شىء كنا محسدونا على يوم الحمعة الى هدانا الله ها وضلوا عا ۰ وعلى 
القبلة انى هدانا الله ها وضلوا عنما » وعلى قولنا خلف الإمام ” آمين ۲۲۸ . 
وقوله تعالى ” وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علیکم شپیداً " یقول تعای : زعا حولنا کم إلى قبلة ابرهم عليه السلام 
واخترنا ها لكم لنجعلكم خيار الا ء لتکونوا يوم " القيامة شهداء على الم 
لان" الجميع معترفون 7 م بالفضل . والوسط ههنا : ا ار والاجود" 2 کا یقال 


بت يعبى ۳ أهل الكتاب ‏ :0 ام لا محسدونا 


ف قربش و اس 0 نسباً وداراً » أى : خیرها . وكان رسول الله صلی الله 
عليه و سل وسطاً ف قومه » أى : آشرفهم تا ور تاه ری ان هن 
أفضل الصلوات » وهی العصر » كما ثبت فى الصحاح وغيرها . ولا جعل الله 
هذه الأمة وسطاً حصا بأكل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب » كا 
قال تعالى : لإ هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ء ملة" أبيكم 
إبرهم » هو سماكم المسلمين من قبل وق هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس 4 . وروى الإمام أحمد عن أنى سعيد» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : و یداع ی نوح يوم القيامة فيقال له : هل 
بلح فيك م فيدع ى قومه فيقال لهم : تج بكم ؟ فيقولون : ما أتانا 
من نذير وما أتانا من أحد . فيقال لودع من تیا لك؟فيةول محمد" وأمته . قال : 
فذلك قوله ” وکذلك جعلنا کم أمة وسطاً “ . قال : الوسط العدل : فتد عون 
فتشهدون له بالبلاغ » ثم شد علیکم » . رواه البخارى والترمذى ولنسانی وابن . 


. حلى)» ی حديث طويل . وإسناده محیح‎ ( ۱۳-۱۳4 : ٩ السند‎ )١( 


۳۹4 سورة البقرة : ۰۱۸۲ ۱4۳ 


(۱ 
ماحة (۱) 


. وروی الا کم وابن مردویه - واللفظ له # من حدیث مصعب 
بن ثابت > عن محمد بن كعب القرظی » عن جابر بن عبد الله » قال: 
« شېد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة" فى بى سلمة » وكنت إلى 

جانب رسول الله صل الله عله وام فقال بعضهم : والله يا رسول الله نم 
ارم كان » لقد كان عفیفاً مسلماً » وکان ‏ وا نوا عليه خبرآً فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : أنت با تقول ؟ فقال الرجل : الله أعلم بالسراثر . فأما 
الذى بدا لنا منه فذاك ۰ فقال النى صلى الله عليه وسام : ۳ 5 شد 
جنازة ق بى حارثه » وکنت إلى جانب رسول الله ضلى الله عليه وسلم » فقال 
بعضهم : يا رسول الله: بئس الم كان » ان" كان لفظًا غليظاً » فئنوا عليه 
شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم : أنت بالذى تقول ؟ فقال 
الرجل : الله أعل م بالسرائر > فأما الذی بدا لنا منه فذاك » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسا ۱ : الال بن ال عن 


0 
كعب : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ْم قرأ ” وكذلك جعلنا كم 


أمة وسطاً لتكونوا بدا ع اناس یی ید . قال الحا م 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه ۳ . وروی الإمام أحمد عن أنى الأسود 
أنه قال : « أتيت المدينة » فوافقتها وقد وقع بها مرض » فهم بموتون موتاً ذريعآً » 
فجلست إلى عمر بن الحطاب » فرّت به جنازة فأثى على صاحبها خی 
فقال : وجبت » ثم مر بأخرى فاثی عليها شر » فقال عمر : وجبت » فقال 
أبو"الأسود+ مضت با آم المؤمنين ؟ قال : قلت کا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : أيما مسلی‌شهد له أر بعة” خير أدخله الله الحنة » قال : فقلنا : 
وثلاثة ؟ قال : وثلاثة ة » قال : فقلنا : واثنان ؟ قال : واثنان » ثم لم نسأله عن 


(۱) السند : ۱۱۳۰۳ . والبخارق ٩‏ : 554 )وم : .م( وم زر ورم دا 
ورواه الطبری : ۲۱۷۹ -۲۱۸۱۰ . وذ کره ابن کثبر هنا من رواية آخری لأحمد أيضاً . وهی ف 
السند : ۱۱۵۷۹ . 


: ۲٩۸ : ۱ الستدرك‎ )۲( 


E? ۱۳ ١ ١٤٣١ : سورة البقرة‎ 


الواحد » . وكذا رواه البخاری والترمذى ولنسانی ۲۳ . وروی ابن مردویه عن 
آی بكر بن ألى زهير الق عن أبيه . قال : سمعت رسول 
وسلم بالبناوة یقول : « يوشك أن تعلموا خبار کم من شرارکم + قالوا : 
يا رسول الله ؟ قال 5 بالثناء اخس ن والثناء السیء 3 آم شهداء الله ی د . 
ورواه الإمام أحمد وابن ماجة”" 
ل لذین هدی الق بقر 
تعال ۳ 3 شرعنا لك 5 عمد التوجه ولا" إل یت المقدس و ص 9 فنا عنه إلى 
الكعبة ‏ ليظهر حال” ھم ن يتبعك ويطيعاكُ ويستقبل” معاك حییا تو وت جهت * من 
ينشاب على عقبیه عن دینه " وان كانت لکبیرة" “امن هه 
الفعلة » وهو صرف التوجه عن بيت القدس إلى الكعبة » أى : ون كان هذا 
لأمراً عظيماً و فى النفوس ” إلا على الذين هدى الله “ قلوبهم : وأبقنوا بتصديق 
الرسول 6 وان" كل ما جاء به فهو الحق الذى لامرية فيه » ون" الله يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد » فله أن يكلف عباده بما شاء وینسخ ما یشاء : وله 
الحكمة از التامة والحجة البالغة فى جميع ذلك . بخلاف الذين فى لوبهم مرض » 
فإنه كلما حدث آمر أحدث لهم شک كا يحصل للذين آمنوا إيقان وتصدیق . 
۳1 قال الله تعالى : ولذا ما أنزلت سورة” مہم من يقول أيكم زادته هذه 
اعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادهم إعاناً وم يستبشر ون * وأما الذین ۳ لويم 
مرض " فزادتهم رجساً إلى رجسهم 4 . وقال تعال : وقل هو للذین آمنوا هد ی 
وشفاء 2 والذین < يؤمئون ۴ آذاہم وقر وهو عام عی 4 . وقال تعالى 9 
0 من القرآن ما هو شفاء ورحمة” للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين الا خساراً 4 ۱ 

. 1+ + أبو الأسود : و الل . والحديث فى المت ب‎ N 

(؟) المسئد : ٠٠٠١١١‏ .وار ن ماجه : ۲۲١١‏ . وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجة : 
0 اسناده تييح 34 رحاله ثقات . ولیس 7" زهير - هذا عند ابن ماحة سوق هذا الحديث ولیس 


له شىء ى بقية الكتب الستة » . أقول :ولیس له فى مند أحمد غيره أيضاً . وقد أشار إليه البخارى 
ف الكى رقم : 586 »ء فى ترحة أى زدر . 


۳3۹۹ سورة البقرة : ۱۵۵-۱۸۲ 
وهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلی الله عليه وسلم رفاغ ف ذلك > 
وده حيث آمره الله من غير شك ولا ریب -- من سادات الصحابة . وقد 
ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار : هم الذين 
صدّوا القبلتين . [ وآشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر فى قصة أهل قباء 
الذى مضی من رواية الشيخين »ص fo:‏ قال ] :. ورواه لترنذی ۰ 
وعنده : « آہم كانوا ركوعاً فاستداروا کا م إلى الكعبة وم رکوع» . 
وکذا رواه مسلم عن ابت عن آنس مثله"" . وهذا يدل على کال طاعتهم لله 
ولرسوله 0 لأوامر الله عز وجل . رضی الله عنهم أحعين . 

وقوله ” وما كان الله لیضیع عانم ؟ أن : صلات تک انیت ادس 
قبل ذلك لا يضيع وابا عند الله . وق فى الصحيح عن البراء قال : « مات قوم 
كانوا يصلون نحو بيت القدس : فقال 0 ما حالم ی ذلك + فأنزل 
الله تعالى ” وما کان لله لیضیع یمان ۴ ) . ورواه الترمذى عن ابن عباس 
وصصده '' ! .. ” إن الله بالناس لرؤف رحم “ ف الصحيح : «آن" رسول الله 
صلى الله عليه وام رأى امرأة من السبی قد "فرق بينها وبين ولدها » فجعلت 
كلما وجدت صبیا من السبی آخذته فألصقته بصدرها» ومی ند ور عل‌ولدها» 
فلما وجدته ضمته إليها وألةمتله ثديها » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ار رن هار ولد ها ى النار وهی تقدر على أن لا تطرحه ؟ قالوا : 


لا با رسول الله : قال : فوالله لد" أ بعباده من هذه بولدها )۳ 


ىا مس سے 5 5 ۳ ى ےو لے ےر ا س ار OE‏ 
پډ“ 7 انها 3-8 ۳ 6 ۰ 01 AA‏ نم .® Sree‏ 
فد نری تقلب وحهك فى الدّماء» فلنوليدك هبل تراض. ها » فول 


2 ۳۹ رواية ا : ۷۰ فإنها محتصرة . فكأن الحافظ المؤلف يشير ايها بالعی . 
وأما ما رواية مس من حديث أنس - فهى فى صحيحه ۱ ۱٤۸‏ . ولقد مضى أيضاً » ص : 55١‏ من 
لفظ البخاری فى حديث اليراء هذا المعى نفسه : أنهم کانوا را کمین : « فداروا كا هم قبل البيت » . 
)١(‏ انظر ی حديث ابراء - البخارى ١‏ : هم - ٩۰‏ »وم : ۱۳۰ (فتح) وق 
حديث ابن عباس - الترمذى ¢ : ۷۰ . 
(۳) رواه البخاری ۱۰ :#56 ۲۰۱ . وس ۲ : ۳۲6 ۲۲۵ كلاثمأ من حديث 
مر ين الطاب . 


سورة البقرة : 4 ١4‏ ۹۷ 


رم هم ل ek‏ ور ر و ي o2‏ ع ور اس 
وجيك شطر المنحد الحرام » وحیث ماکنتم روا وجوهکم 
9 ی 4+ 0 ا ۳ كار ھت وس ه 
شطره » وان الان اوتوا الك ليتلمون أنه العدة من دمم 
م١‏ س 2 4 ۳ 
ا فل ا لون 6:۵4 
قال ابن عباس : کان اول ما ما دسح مد ن القرآن القبلة 3 وذلك : أن رسول 


الله صلى الله عليه وسام لما هاجر إلى الدينة . وكان أكثر أهلها الود » فأمره 


الله أن يستقبل بيت ۳ > ففرحت اليهود » فاستقباها رسول الله ضلى 
عليه وسلم 
وينظر إلى السماء » فأنزل الله ” قد نرى تقلب وجهك ف السهاء “ إلى قوله :. 
7 فولوا وجوهکم شطره “ فارتاب من ذلك الهود ۰ وقالوا : ل ما ولا هم عن 

قبلنیم 3 عليهاء قل لله المشرق والمغرب ¢ ۰ وقال : لإ فأيما تولوا فم وجه 
الله ¢ . وقال الله تعالى : لإ وما جعلنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول من یناب على عقبیه 4 . وروی الحاكم عن يحبى بن قمطة قال : 

« رأيت, عبد الله بن مرو جالساً فى المسجد ارام بإزاء الیزاب > فتلا هذه الاية 


”فلنولينك قبلة" ترضاها “ قال : نحو ميزاب الکعبة » . 9 قال : صحيح الإسناد 


بضعة Cs‏ وکان حب قيلة” زیرهم > فكان يدعو إلى الله » 


ول رجاه . ورواه ابن ألى حاتم '. وهذا قول أن العالية ومجاهد وعكرمة وغيرهم . 
وكما تقدم فى الحديث الآخر : « ما بين المشرق والغرب قبلة »۲۳۱. وروی النسانی 
عن ألى سعيد بن المعلّى »قال : «كنا نغدو إلى السجد على عهد رسول الله 
صل الله عليه عليه وسام > [ فنمر على المسجد ]۱۳۱ فنص فيهء فررنا بوماً ورسول الله 
ل أ عيذ ودر نا لقد حدث آمر »> فجلست » 
(۱ الستدرله ۲ : ۲۱۹ . ووافقه الذهی على تصحیحه . وراوی الحديث « کی بن قمطة » : 
تابعى ثقة . وأبوه « قمطة » بالقاف والم والطاء » كا فى الطبری وتفسیر عبد الرزاق ( الفطوط ) 
راح الب مه و الما ال 0 ان اساي 
والحديث رواه الطبرى A Ee‏ ی هناك , 


(۲) مضی » ص : ۲۲۰ 
( ۳) الزيادة من الازهرية . 


۲۹۸ سورة البقرة : ١44‏ © ۱۵۵ 
فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ” قد نری تقلب وجهاك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها “ حى فرغ من الآية » فقلت لصاحی : تعال نركم 
رکعتین قبل أن پنزل رسول الله صلل الله عليه وسلم > فنكون” آول" من صلى » 
فتوارينا فصايناهها » ثم نزل النی صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر 
و 

وقوله " " وحیث فا تم فولوا جومم شطره “ امر تعالى باستقبال الكعبة 
من من جميع جهات الارض 7 وغرباً وشمالا" وجنوباً . ولا یستثی من هذا شی ء 
سوی الثافاة فى حال السفر فانه بصلا حیما توجه قالبة» وقلبه نحو الکعبة . 
وکذا ی حال المسايفة فى القتال ؛ بصلی على کل حال . وکذا من جهل جهة" 
القباة يصلى باجتهاده : وإن كان مخطتاً فى نفس الأمر » لأن الله اا يكلف 
نفساً إلا وسعها . 

وقوله " ون الذين أوتوا الکتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 5 وود - 
الذين أنكروا استقبالكم الکعبة" وانصرافکم عو ت الد تعلمون, 1۳ 
ادا لسو ها ۳ ٠‏ بما فى کتبهم عن آنبیامیم > من النعت والصفة لرسول 
الله صلى الله عليه وسام وأمته . وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة 
العظيمة . ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفراً وعناداً : ولهذا 
ید دهم تعالى بقوله ” وما الله بغافل عما يعملون * 


و تن اتيت الذينة اوتا الكتاب” 23 اي كا توا فيلك » 
ف ہس ہے 


وم انت 15 1 قلي 6 وما نس E‏ ب ن 0 انبعت 


كه 


اه اوه م من" بعل ما جاگ من من الور إنكَ با لمن الظالمين OL‏ 


2 و ن الستن الکبری لسائی . وأما الذى ی الستن الصغری ۱ : ۱۲۰-۱۱۹ فإنه 
صر هکذا : « كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فثمر على السجد 
فنصل فيه » . وأما هذا المطول » فقد ذكره امیشمی فى الزوائد ۲ : ۱۳-۱۲ » پنحوه » وفسبه 
للبزار والطبرنی فى الكبير . 


سورة البقرة : ۱۵۷-۱6۰ 589 


بخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم وخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله 
صلى الله عليه وسل > وأنه لو أقام عام كل دليل على صحة ما جاءهم به لما 
5 ع . ہك 2 
اتبعوه وت رکوا آهواءهم : 3 قال تعالى : ان الذين حقت عليهم كلمة. 
ربا لا یومنون ۳۹ ولوجاءتمم كل آبة حم ی بر و الغعذاب لالم ) . وشذا قال ههنا 
” وللن أتيت الذين آوتوا الکتاب بکل آية ما تبعوا قبلتك “ . وقوله " وما أنت 
بتابع و ۰ قبام 5 اخبار عن شك ۵ ة متابعة اارسول صلى الله عليه وسلم لا آمره الله 
تعالى به » وأنه کا و متمسكون يا بارا ہم وأهواهم فهو أيضاً از نامر" الله 
وطاعته واتباع مرضاته > وأنه لا يتبع أهواءهم ف یع أحواله اد متوجهاً 
إلى ديت 0 8 قبلة 5 الود كت وإعا 0 عن از الله ادم 3 حذار 
أقوى من 2 9 1 قال خاطيا للرسول والراد الامة ”ولي اتبعت رامین من 
بعد ما جاءك من العلم إناك إذاً لمن الظالین “ 


( الذي ءاتیتام الکتب بر فونه كا مر فون نام » وان" 
فریقا مم ا العو وم رن C5‏ الق من ربك فلا 
5 م من شین" C24‏ 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة” ما جاء‌هم به ل صلى الله 


عليه وسل ع كنا يعرف أحد هم وله . والعرب كانت تضرب المثل فى صمة الشی» 

بهذا » هما جاء فى الحديث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل 
معه صغير : ابنك هذا ؟ قال : نعم يا رسول الله » آشهد به » قال : أما اه 
لا جى عليك ولا تجى علیه )'. ثم آخبر تعالى آم مع هذا التحقق والإيقان 
العلمى ” ليكتمون الحق “ أى : ليكتمون الاس ما فى كتبهم من صفة انى 
عل الله عليه ضام وم يعلمون “ . ثم “ثبت تعالى .بيه والمؤمنين » وأخبرهم 


(۱) رواه هد ق المسند : "ASÎ‏ > من حديث أب رمثة . ورواه بخد ذلك بأسانيد كثيرة . 
وقد فصلنا القول ى تخر جه هناك . 


۰ ۲ سورة البرة : ۱۷ - ۱۵۰ 


بأن ما جاء به الرسول صلىالله عليه وساي هو احق" الذی‌لامرية فيه ولا شك”» 
فقال ” الحق من ربك 7 فلا تکونن من الممئر ين . 


1 و لکل وجهة هو م 
یات یکی ألا 


~o SEE 2 5‏ 01 م مر سر 
ولها ؛ فاسنبقوا اخيرات »اين ما كونوا 


۳ يج م١‏ 2 5 3 ت ۳ 
جميعا » إن ا ا سره شیء فد ر اه 
سک آزم - ۳ الامة تم إلى ااقلة 2 اتى هى القيلة . وروی عن مجاهد وعطاء 
نحو هذا . وهذه الآبة شبمة بقوله تعالى : ل لكل جعلنا منکم شعه واا 
و الله خعلکم أمة واحدة ؛ ولکن یبا وکم نیا آتاكم > فاستبقوا احبرات » 
إلى الله مرجعكم حميعاً 4 . وقال ههنا ” یما تكونوا أت بكم الله حميعاً » إن الله 
على كل شی ء قدير ای : هو قادر على جمعكم من الأرض > وان تفرقت 


أجساد ک م وأبدانكم . 


ده م > 


و ن حیث خر جت فول وجك د الْمَسْحِد ۳ و 


لاحن من ر 9 وما 42 َال ع تشون )وه ُن کا 1 


وی 


SS‏ بش وك شیا 7 الْمَمْجِدِ .لحرا ۹ وت اک 5 رل جرک 


َا کن لاس i‏ ها یت ظلموا مهم بر فلا شو 


۵ مس 


داحتا فى ولا فى 9 5 دون CO4‏ 

هذا آمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض . 
وقوله ” لثلا يكون للناس عليكم حجة “ أى : أهل الكتاب » فإنهم يعلمون 
من‌صفة هذه الامة التوجّه” إلى الكعبةء فإذا “فقدوا ذلك من صفتها رعا 
اا بها على السلمین . أو لثلا بحتجوا موافقة السلمین إياهم فى الوجه إلى 
بيت القدس . وهذا أظهر . وقوله ” إلا الذين ظلموا مہم “ يعنى : مشرکی 
قريش . ووجه بعضهم حجة" الظلمة - وهی داحضة - أن" قالوا : إن هذا 


سو رة البقرة VI 00 TEN:‏ 


الرجل خم أنه على دين إبرهم » فلت كان وهه إن بت ان عل اة 
إبرهم » فلم رجع عنه ؟ والحواب : أن الله تعالى الحتار له التوجه إلى بيت القدس 
رل لا له تال فى ذلك من المكة > فأطاع ربه تعالى فى ذلك . ثم صرفه 
إلى قبلة إبرهم وهی الكعبة » فامتثل أمر الله ى ذلك أيضاً . فهو صلوات الله 
وسلامه عليه مطیم لله فى حميع أحواله » لا يخرج عن أمر الله طرفة عين » وأمته 
تبع له . وقوله ” فلا تخشوه, واشونى “ أى : لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين» 
وأفرد وا الحشية لى . فإنه تعالى هو هل أن يخشى منه . وقوله ” ولتم" نعمتی 
عليكم “ عطف على ” لثلا يكون للناس عليكم حجة “ أى : لام نعمى 
علیکم فيا شرعته لکم من استقبال الكعبة » لتكل لكم الشريعة من جميع 
وجومها " ولعلکم تبتدون “ أى: إلى ما ضلت عنه الأم > هديناكم إليه . 
وخصصنا کم به . وطذا كانت هذه الأمة آشرف الام وأفضلها . 


( كنا ارت 5 <‘ eg‏ لو عا اتنا ووز a‏ 


0 :1 الكدب کک وش نم 1 ود نم توا ون *)٠6١‏ 


اد E‏ ا لی ولا تَكفرون 4 027 


لا کی انشا :لكين نا آنم به علیپم من بعثة الرسول محمد صلى الله 
عليه وسا م ام » یتلو عليهم آيات الله مبینات » وی زکہم » أى : يطهرهم من 
رذائلالأخلاق ودنس النفوس وأفعالالحاهلية ويخرجهم من‌الظلمات إلى النور » 
ويعلمهم الكتاب» وهو القرآن » والحكمة وهى السنة ۱۳ ۰ ويعلمهم ما لم یکونوا 
بعلمون 7 ف الحاهلية الجهلاء بسفهون بالقول الفرى'"» فانتقلوا بيركة 
تشالت ون سفارته» إلى حال الأولياء» وسجایا العلماء . فصاروا أعمق” 


(۱) تفسیر الحكة بالسنة هو الق الصحيح . وهو النی اختاره الامام الشافعی »> ونصره 
بأقوی الدلائل والحجج . انظر کتاب الرسالة لشافمی بتحقيقنا » فى الفقرات : ۲۵4-۲0۵ . 

2( « الفری» - بكر الغاء: :حع فرية . ووصف « a RSS‏ 
بأنه فى معی الجمع » لأنه يصدق على الکلام الكثير والقليل . وق الطبوعة « بالعقول الفراء» ! ! 
وهو لا معی له . 


۱۵۲ ۰۱۵۱ : سورة البقرة‎ VY 
: الناس عاماً . وأبرهم قلوباً » وأقلهم تكلفاً : وأصدقهم لحجة . وقال تعالى‎ 
ل[ لقد من" الله على المؤمنين إذ' بعث فيهم رسولا" من أنفسهم يتلو عليهم آياته‎ 
الآية . وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة . فقال تعالى : ل ألم تر‎ ٠ 4) ويزكيهم‎ 
: إلى الذين بد لوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 4 . قال ابن عباس‎ 
يع ممداً صلى الله عليه وسلم . وفذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه‎ 
النعمة ومقاباتها بذكره وشكره . فقال : ” فاذ کروی أذك ركم واشكروا لى‎ 
ولا تکفرون “ . قال مجاهد فى قوله ” کا أرسلنا فيكم ا منکم “قرا‎ 
كا فعات فاذ کروی . وروی ابن أنى حاتم عن مكحول الأزدى : قال : « قلت‎ 
لابن عمر : أرأيت قاتل النفس وشارب احمر والسارق و«الزالى یذ کر الله ؟‎ 
وقد قال الله تعالى ” فاذ کر ونی أذكركم “ ؟ قال : إذا ذكر الله هذا ذكره‎ 
اله بلعنته حنی پسکت ۱۷۰ . وعن سعید بن جبیر :اذ كرو بطاعتی أذكركم‎ 
: عغفری » وی رواية : برهی . وق الحديث الصحيح : «یقول الله تعالى‎ 
من ذکرنی فى نفسه ذكرته نی نفسی ۰ ومن ذکرفی فى ملا ذكرته فى مل خبر‎ 
: منه ۲۳۷ . روى الإمام أحمد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
» قال الله عز وجل : يا ابن آدم > إن" ذکرتی فى نفسك ذکرتك ی نفسى‎ « 
وان ذکرتی ف ملا ذكرتك مل من الملائكة  أو قال: ی ملإ خير موم‎ 
وإن دنوت منى شا دت منك ذراعاً» وان دنوت مى ذراعاً دنوت متلگ‎ 


ع 


باعاً » ون أتيتى تمشى أتيتك آهرول » . صحيح الإسناد . وأخرجه البخارى". 


(۱) إسناده سميح. ومكحول الأزدى- هذا : هو المتكى البصرى. وهو تابعى ثقة. وهو غير «مكحول 
الشاى » التابعی الكبير . وهذا الذى قال ابن عمر حق » ينطبق تماماً على ما یصنع أهل الفسق والمدون 
. ی عصرنا » من ذكر الله - سبحانه وتعالى - فی مواطن فسقهم وفجو رهم > وق الاغای الداعرة » 
والتثیل الفاجر الذى یزعونه تر بية وتعليماً» وق قصصمم الفتری » الذى يحعلونه أنه هو الأدب وحده 
أو يكادون » وق تلاعبهم بالدين » ما يسمونه و القصائد الدينية » و « الابهالات » الى يتلاعب 
ها احاهلون منالقراء » يتغئون بها فى مواطن الحشوع وأوقات التخلى للعبادة» حى لبسوا على عامة الناس 
شعائر الإسلام . فكل أولئك يذكرون الله فیذ کرهم الله بلعنته حى يسكتوا . 

( ۲ رواه أحمد ق السند : ۰۷۱ بنحوه » من حديث ألى هريرة . ورءاه أيضاً الشيخان » 
كما بينا ى شرح السند . 
(ع) المسند : ۱۲۳۲ . 


سورة البقرة : ۱۵۱ ۱۵ ۳۷۳ 
وقوله تعالى ” واشکروا لی ولا تکفرون " آمر الله تعالى بشکره؛ ووعد علی‌شکره 
عزید احير فقال : ل وإذ تأذن ربكم لن شکرتم لازیدنکم ولأن کفرتم إن عذای 
لشديد ) . وروی الإهام أحمد عن أنى رجاء العتطاردىقال: خرج علينا عمران 
بن “حصين وعليه مطرّف" من خر لم نره عليه قبل ذلك ولا بعد ه » فقال : 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «من انم الله عايه نعمة فإن الله بحب 
أن آبری أثر نعمته على امه ٠7‏ 


ا 


1 ا ا ال 0 حم عدم 7 بالصير وااصَلوق آن اله ال حير ان (er)‏ 


ا 1۳ 4 و ار ا 
و ل - 2 5398 | : 5 و سان 
و 3 


4 
شمر ون (e4‏ 


لا فرغ تعالى من بیان الامر بالشکر ۰ شرع ى بیان الصبر : والارشاد 
إلى الاستعانة بالصبر والصلاة . فان العبد إما أن ركن نعمة فیشکر علیها 
أو ی نقمة فيصبر علیها . كا جاء فى الحديث : «عجباً للمؤمن : لا یقضی 
اش عیام رل كان شرا شمان اصانه یره فشک كان كيرا له 
وإن أصابته ضر لء او ان وی ان أن اجر اسان 
به عا ى تحمل المصائب الصبر والصلاة” > كا تقد م فى قوله : لإ واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة” إلا على الحاشعين ¢ . وی الحديث : « أن رسول الله 
صلی الله عليه وسا کان إذا حر أمر صل:۲۳. والصبر صبران: فصر على 
ترك المحارم وال ثم > وصبر على فعل الطاعات والقربات » «الثانى أكثر ثواباً » 
لالص 


n‏ ومعناه ثابت أيضاً من حديث عبد الله بن مرو 
اا ار یکر الم وها رها 
الغوب الذى ى طرفيه E‏ زائدة » . 

(؟) رواه أحمدق السند 4 : ۰۳۳۲ ۳۳ غو 5 : ۱۰ ۰ ۱۱ (حلی) » من حديث 
صهیب . وكذلك رواه مسب ۲ : ۳۹۲ . 
(۳۱) عند الاية : »4 > ص : ۱44-۱8۳ . 


(A ۱ ج‎ 


۳۷ سورة البقرة : ۱۵۷-۱۵۲ 


وقوله تعالى " ولا تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله أموات ت بل أحياء ۳ : شیر 
تعالى أن الشهداء فى بر زیم أحياء يرزقون . کا جاء فى صحيح مسلم : ١‏ إن 
أرواح الشهداء ق حواصل طیور خض > تسرح فى الحنة حيث شاءت » 
7 تأوی إلى قناديل مملقة تحت العرش ؛ فاطتلع عليهم ربك اطلاعة: فقال: 
ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا » وأى شى ء نبغى وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 
خلقك ؟ 95 عاد عليهم عثل هذا . فلما رأوا أنهم لا يثركون من أن ۱ ۰ 
قالوا : نريد أن تردآنا إلى الدار الدنیا فنقاتل” فى سبيلك حتى نقتل” فيك مر" 
۳ 1 رون ۰ ات الشهادة » فیقول الرب جل جلاله : إفى كتبت 
أنهم إل ۱ لا يرجعون 2١١»‏ . وی الحديث الذى رواه الإمام أحمد » عن الا مام 
لشاف > عن الامام مالك » عن الزهری » عن عبد لرن بن كعب بن مالك» 
عن یه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سل :«نسمة الوّمن طائر تعلق 
فى شجر الحنة » حن یی برجعه الله إلى جسده یوم ببعثه ۲۱۷ ففيه دلالة لعموم 
ای انفضا وإن كان الشهداء قد حصصوا بالذكر فى القرآن تشريفاً لم 
وتکر عأ وتعظيماً . 


3و اتبل نک شه من وف لحر وقص ن تال 


ألم 
۰ 


و نفس 3 ت ور الصیر , ین (0۰9) 49 افرن اد ا مصیبة 2 ولو 


ّت 


4 ۳ ر ی م٠‏ عءء ك2 ھ مس م 
إنا للم وَإنا إليه راجعون رك لہ ص أت من ر 520 وراه 


وأو لك و م ات ون" 
أخير تعالى أنه یبتل عباده » آی : > رم 0 > کا قال تعال ‏ 


9 ور ۲ : ٩۸‏ متاه , 0 المؤات الحافظ بلفظ مسل عند تفسير الآية 
۰ من سورة آل عمران » إن شاء اله . وقد رواه الطبری فى التفسیر : ۸۲۰5 - ۸۲۰۸ 
وفصلنا القول فى تخر جه هناك . ۱ 
( ۲( السند : ١5847‏ . وسيذكره المؤلف الحافظ عند الآية : ۱۷۰ من آل عران .» 
إن شاء الله , وقوله « تعلق » : هو بفتح أوله وضم ثالثه » من باب « قتل » . قال ابن الأثير : 
وأى تأكل . وهو فى الأصل لاإبل إذا أكلت العضاه . يقال : علقت تعلق علوقاً . فنقل 
. إلى الطير » . 


سو رة الیقرة : ۱۵۵ - ۱۵۷ V5‏ 


(ولنبلونکم حی نعم اجاهدین منکم والصابر ين ونبلو أخباركم 12 . فتارة” 
بالسراء » وتارة بالضراء من خوف وجوع > كا قال تعالى : ل فأذاقها الله 
لباس ابلبوع والحوف »4 . فإن الحائع والحائف كل ممما يظهر ذلك عليه . 
ولهذا قال لإ لباس الحوع والحوف ) . وقال ههنا "بشی ء من الحوف والجوع “ 
أى : بقليل من ذلك ” ونقص من الأموال “ أى : ذهاب بعضها ” والأنفس 
كوت الأععاب والأقارب والأحباب ” والورات “ أى : لا تغل" الحدائق” 
والمزارع كعادتها . وکل هذا وأمثاله مما ختبر الله به عباده » فن صبر أثابه » 
ومن قنط آحل" به عقابه . وخذا قال تعالى "وبشر الصابرين “ ثم بين تعالى 
من الصابر ون الذين شكرهم > فقال " الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله وإنا 
ال تین ن فيدر وم هذا عا أصابهم » وعلموا أنهم ملك لله یتصرف 
فى عبيده با يشاء» وخر أنه لا ی لديه مثقال ذرّة يوم القيامة ۰ فأحدث 
لم ذلك اعتراقهم بأ بأنهم ان و , إليه راجعون فى الدار الآخرة . ومذا آخبر 
ب آوئئك علییم صلوات من زيم “ أى : 

من الله علييم ” رة قال شید بير + أ + اه من 'العذات 
” وأولئك هم المهتدون “ قال أمير المؤمنين عمر بن الحطاب : « نعم العد لان 
ونعمت الملاوة ” أولنك علییم صلوات من دم ورحمة “ فهذان العدالان 
”وأولئك هم الهتدون “ فهذه العلا وة “» . وهی ما" يوضع بين العد لین » وهی 
زيادة ف . وكذلك هؤلاء » أعطوا واببهم وزید وا أيضاً . 
وقد ورد ی ثواب الاسترجاع » وهو قول " انا لله وإنا إليه راجعون * عند 
الصاثب - أحاديث کثيرة . فن‌ذاك ما رواه الامام أحمد عنأم سلمة » قالت : 
و آتائی آبو سلمة بوا من عند رسول اقل فقال : لقد 
عست من وبل لذ صل اذ عله ول ترا مرت يلاع فال > الآ تهت 
أحدا من المسلمين مصيبة" فيسترجع عند مصيبته ثم يقول : الم أجُرى ق 


)١(‏ حديث عمر - هذا - رواه الحا كم ق المستدرك ۲ : ۰ وصمحه على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهى . و« المدل » بکسر العين : نصف الحمل يكون على أحد جذی البعير . 


۳۷۹ سورة البقرة : ۱ ۱۵۸ 

مصیبی وأخلف لى خيراً منها ‏ إلا" فعل ذلك به» قالت أم سلمة : فحفظت 
ذلك منه ». فلما توق أبو سلمة .استرجعت وقلت : الهم أجرنى فى مصیبتی 
وأخلف لى خيراً منه » ثم رجعت إلى نفسى » فقلت : من أين لى خيراً من 
أنى سلمة ؟ فلما انقضت عد تی استأذن على" رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أدبغ إعاياً لى » فسلت يدى من القرظ »> وآذزت له » فوضعت له وسادة 
أدم حشوها ليف ٠‏ فقعد عليها » فخطبی إلى نفسی » فلما فرغ من مقالته » 
قلت : يا رسول الله » ما لى أن لا یکون بك الرغبة » ولكنى امرأة نى غيرة 
شديدة . فأخاف أن ۳ منى شيئاً يعذبى الله به » وأنا امرأة قد دخلت فى 
لسن » وأنا ذات عيال » فقال : أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذههها الله 
عز وجل عنك ۰ وأما ما ذكرت من السن” فقد أصابنى مثل” الذى أصابك » 


وآما ما ذكرت من العيال فانما عيالك عيالى» قالت : فقد سمت لرسول الله 


ديع 


صلى الله عليه وسلم ؛ فتروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت أم سلمة 


0 - خم ۳ هس وب 


7 ا 0 م١ کر ر‎ 2 a 
و إن الما والمروة من شما بر اللو » فمن زوین الیبت او اعتمو ولا‎ 


م ر ا ا 2-6 وک ےپ کو و 
جناح عليه ان طوف بهماء ومن تطوع خيرا فان الله شاک عم 4 
روى الامام أحمد عن عروة » عن عائشة » قال : « قلت : أرأيت قول 
الله تعالى ” إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن بطرّف بهما “ قلت : فوالله ما على أحد جنا أن لایطوف بهما ؟ 
فقالت عائشة : بشما قلت يا ابن أحتى ٠‏ إنها لو كانت على ما وبا عليه 
كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما : ولکنها نما أنزلت أن الأنصار 
كانوا قبل أن يسلموا كانوا يلون لناق الطاغية ال کانوا يعبدونها عند المشلدّل » 
)١(‏ الدیث ق السند : 41٣‏ . وقد روى مسا ذحو معناه » مختصراً من حديث 
آم سلمة ١‏ ۰ ۱ . وذكره المؤلف الحافظ هنا » وحذفناء ». إذ هو فى ممثى هذا . ثم ذكر 


حدیفاً ق الاسترجاع » رواه أحمد وابن ماجة » من حديث السين بن على , وإسناده ضعيف 
جد ١‏ دم ذكر حديثاً فى معی الاسترجاع أيضاً »> من حدیث أبى موسی ۰ .رواه امد والردذی . 


سورة البقرة : ۱۵۸ ۳۷۷ 
وکان من أهل" ها یتحرج أن بطوّف بالصفا والروة » فسألوا عن ذلك رسول 
الله صل الله عليه وسل » فقالوا : يا رسول الله » نا كنا نتحرج أن نطوف 
بالصفا والمروة فى الحاهلية ؟ فأنزل الله عز وجل ” إن الصفا والمروة من شعائر 
الله» فن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن بطوّف بهما “ قالت عائشة : 
نم قد سن" رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف بهما » . أخرجاه فى الصحيحين . وف رواية عن الزهرى أنه قال : 
فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ۰ فقال : 
إن هذا العم“ ما كنت سعتّه » ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : 
إن الناس - إلا من ذ کرت عائشة - کانوا یقولون : إن طوافنا بين هذه الحجرين 
من أمر الخاهلية » وقال آخرون من الأنصار : إتما أمرنا بالطواف بالبيت ول 
"نومر بالطواف بين الصفا والر وة ۰ فأنزل الله تعالى ” إن الصفا والمروة من شعائر 
الله “ قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فلعلها نزلت ى هؤلاء وهؤلاء ''). وروی 
البخارى : عن عاصم بن سلمان > قال : «سألت أنساً عن الصفا والمروة * 
قال : كنا نرى أنهما من أمر الحاهلية » فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما » 
فأنزل الله عز وجل ” إن الصفا والمر وة من شعائر الله “ »۱۳ . 

ی محیح مسلم حديث جابر الطويل » وفيه : « أن رسول الله صلى الله 
عليه سم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الرکن فاستلمه ؛ ثم خرج من باب 
الصفا وهو يقول ”إن الصفا والمروة من شعائر الله “ ثم قال : أبدأ با بدأ الله 
به » . وق رواية النسائى : « ابدؤا بما بدأ الله به » . وروی الإمام أحمد عن حبيبة 
بنت آلی تَجراة قالت : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا 
والروة » والناس بين يديه وهو وراءهم » وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة 
السعى » يدور به إزاره » وهو يقول: استعوا فان الله کتب عليكم السعى»""2. 
(١)النظر‏ السند ٩‏ : ۱۸4 ۷ ( حای ) . وفتح الباری ۳ : ۳۹۷ ¬ ٩۰۱‏ . 
وتفسير الطری : ۲۳۵۰ 6 ۲۳۵۱ . 


(۲) فتح الباری ۸ : ۱۳۲ . والطبری : ۲۳۳۹ . 
(۳) السند :۲۲-۸۲۱ ( حلبى) . وابن سعد ۸: ۱۸۰ . والدر المنثور ۱۰:۱ - 


۷۸ سورة البفرة : 5۸ ۱- ۱۱۲ 

وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعی بين الصفا والمر وة كن 
فى المج > کا هو مذهب الشافعى ومن وافقه 3 ورواية عن أحمد > وهو المشور 
عن مالك . وقيل : إنه واجب وليس بركن . وقبل : بل مستحب . والقول الأول 
أرجح . لانه عليه السلام طاف بينهما وقال : « لتأخذوا عى مناسككم » 
فكل ما فعه فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى اج » إلا ما حرج 
بدایل e‏ . فقد به CT‏ 
ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والر وة 
۳ طلب الماء لولدها tk‏ فد ماؤها وزادها» حن تركهما إبرهم عليه السلام 
هنالك لیس عندهما أحد' من الناس »ء فلما خافت الضيعة علىولدها هنالك ونفد 
ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل » »فا رل ترد د فی هه القع 
المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة” مضطرة” فقيرة إلى الله عز وجل » حتى 
کش الله كربتها وآ نس غربتها وفرج شدنها . وأنبع لها زمزم الى ماؤها 
(طعام طعنّم ‏ وشفاء سقمم ) . فالساعی بينهما ينبغى له آنیستحضر فقره وذله" 
وحاجته إلى الله ف هداية قله وصلاح حاله وغفران ذنيه ¢ وان يلتجئ إل الله 
عر وجل نزخ ذا هو يمن من النقائص ولعيوب ۰ وأن ديه إلى الصراط المستقم > 
وأن يثبته عليه إلى ماته ¢ وأن يحوله من حاله الذى هو عليه من الذنوب والعاصی 
إلى حال الكمال والغفران والسذاد والاستقامة » كا فعل بهاجر عليها السلام . 


ان ۳ ین یکون ا اتا من الات ادى من بعد 0 
لاس فى الكتب أو دك یم 6 وی الدمنون” كا لین" 
۱ وم 05 اوليك آتوب عل وا التواب اج 0 ان 

لذن کفروا و انوا و 4 كفا أو نك لبم تة اه و میک رالناس 
ا لین ا عنم الم اب ولام O‏ 


(۱) اقتباس من حديث « زمزم طعام طمم وشفاء ستم » . رواه 1 أى شيبة والبزار » 
من بحديث أبى ذر - كا ف الجامع الصغير 5 


سورة البقرة : ۱۰۲-۱6٩‏ ۳۷۹ 

هذا وعيد شدید لمن کم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد 
الصحيحة والهدى النافع للقلوب » من بعد ما بینه الله تعالى لعباده فى كتبه الى 
أنزها على رسله . قال أبو العالية : نزلت فى أهل الكتاب » كتموا صفة محمد 
صلى الله عليه وسلم . ثم أخبر أنهم یلیم کل" شىء على صنيعهم ذلك › فکا 
أن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحوت ف الماء والطير فى المواء ‏ فهؤلاء 
بحلاف العلماء » فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . وقد ورد فى الحديث المسند من 
طرق یشد بعضها بعضاً » عن ألى هريرة وغيره » آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من سثل عن علم فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار ۲۳۰ . 
والذى فى الصحيح عن أنى هريرة أنه قال : « لولا آية فى کتاب الله ما حدئت 
أحداً شيعا ”إن الذين يكتمون ما أنزلنا منالبينات والهدى “ الآية ». وروی ابن 
أبى حاتم عن البراء بن عازب قال : «کنا مع النى صلى الله عليه وسلم فى جنازة » 
فقال : إن" الكافر “يضرب ضربة" بين عينيه » فيسمع ضر به كل دابة غير 
الثقلين » فتلعنه كل دابة معت صوته » فذلك قول الله تعالى ” أولئك يلعنهم 
الله ویلعنهم اللاعتون “ يعبى دواب الأرض » . ورواه ابن ماجة۲۳. وقد جاء 
فى الحديث : «زن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر» ۲۳ . 
وجاء فى هذه الآية أن" كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أحمعون . واللاعنون 
ایض وهم كل فصيح وأعجمى » اما بلسان المقال أو الحال» أولوكان له عقل» 
أو يوم القيامة . والله أعلم . ثم استثی الله تعالى من هژلاء من تاب إليه فقال 
” إلا الذين تابوا وأصلحوا ویینوا “ ی : رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعام 
وبينوا للناس ما كانوا كتموه ” فاولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم “ . وی 


' . رواه أحمد ق السند : ۰۷۵5۱ من حديث آی هريرة . وقد فصلنا تذرجه هناك‎ )١( 
00 : ۱ بتحقيقنا . والحا م فى المستدرك‎ ٩۰ : ورءاه أبن حبان ى نصحيحه‎ 

(؟) ذكره السيوطى فى الدر التثور ١58 : ١‏ ۰ ونسبه لابن ماجة » وابن المنذر » 
وابن آی حاتم . وهو ق ابن ماجة : ٩۰۲۱‏ مختصراً . 

(۳) هو جزه من حدیث ۰ رواه الرمذی ۳ : ۳۸۰ = ۳۸۱ ۰ عن آی الدرداء . 
وذ کر شارحه أنه رواه أيضاً أحد ء والداری وای داود » واپن ماجة . 


۲۸۰ سورة البقرة : 0۹ و۱ 
هذا دلالة على أن” الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 
وقد ورد آن الم السابقة بقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء ميم . ولكن هذا 
من شريعة ی التوبة ونى الرحمة > صلوات الله وسلامه عليه . 

م أخبر تعالى عن كفر به واستمر به ال إلى ماته بن" ” علييم لعنة ال 
والملائكة والناس أحمعين خالدين فيا“ أى : فى اللعنة البالغة لم إلى يوم القيامة » 
م المصاحية لم م ف نار جهم » الى ” لا يفف عنهم العذاب » فيها » أى: : 
يش و " ولا هم ينظرون “ أى: لا يغيسر عنهم ساعة واحدة” 
ولا يفتر » بل هو متواصل دائم . فنعوذ بالله من ذلك . 

واک له واج .لاه إلا هو "رن ارچ 4 9 

بر قالع را ES‏ بل هو الله 

الواحد الأحد الفرد الصمد ۰ الذى لا إله إلا هو الرهن الرحم . وقد تقد م 

تفسير هذين الاسمين فى أول الفائحة . وق الحديث عن أسواء بنت يزيد بن 

السکن» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : اسم الله الأعظم ی هاتين 

٠‏ الايتين “وإهكم إله واحد لاله لا هو الرح ن‌الرحم “ و۱ 0 الله لا إله إلاهو 
الى القيوم )237 . 

م ذكر الدليل على تفرّده بالإلهية بتفرده بخلق السموات والأرض وما 
فيهما 0 ذلك » ما ذرأ و 8 0 ی ار فقال : 


ی رک ف ۳ عا قم الاي ار أ من > اء من ٠‏ ماع 


>2 وم 


فاحيا ‏ ب ر الأراض” مد توا و نث فا م م 88 و ا سح 
و و امسر ين السماء و ره ضٍِ لایت بر 9 تشون 04 


ea yS 
. » وهذا لفظه . قال النذری : و وأخرجه لثرمنی وابن ماجة . وقال الترمنی : حديث حسن‎ 
۱ ۳۸۵۵ : وهو فى ابن ماجة‎ 


سو رة البقرة : ٠١۴‏ ۲۸۱ 

بقول تعالى ” ان" نی خلق السموات والأرض “ تلك فى ارتفاعها واتساعها 
وکوا کہا السيارة والثوابت ودوران فلکها» وهذه الأرض ی انخفاضها وجباها 
وبحارها وقفارها ووهادها وعرانها وما فيا من النافع » "واختلاف اللیل والهار“ 
هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه » لا يتأخر عنه حظة » كما قال 
تعالى : ل لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل” سابق” الهار وكل فى 
فلك يسبحون ) > وتارة يطول هذا ویقصر هذاء وتارة" يأخذ هذا من هذا ثم 
يتقارضان »كما قال تعالى : ف( يولج الليل فى النبار ویولج المباری الليل 4 ی : يزيد 
من هذا ق هذاء ومن هذا فى هذا ” والفلك التى تجرى ف البحر با ينفع 
الناس * أى : فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب» لمعاش 
الناس » والانتفاع ما عند أهل ذلك الإقلم > ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند 
أولئك إلى هؤلاء ” وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها “ 
كا قال تعالى : ل وآية” لم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حًا فنه با کلون « 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون + ليأكلوا من ثمره 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون * سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون 4 . ” وبث فيها من كل دابة “ أى : على 
اختلاف آشکافا وألوانها ومنافعها وصغرها وکبرها » وهو يعلم ذلك كله ويرزقه » 
لا نی عليه من ذلك شىء» كا قال تعالى: لإ وما من دابة فى الأرض إلا على 
الله رزقها » ويعلم مستقرها ومستود عها » كل فى كتاب مبين 4 . ” وتصريف 
الرياح “ أى : فتارة” تأقى بالرحمة وتارة تأتى بالعذاب » وتارة” تأتى مبشرة بين 
يدى السحاب » وتارة تسوقه وتارة تجمعه» وتارة تفر قه وتارة تصرفه . ”والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض“ يسخرإلى ما يشاء من الأراضى والأماكن كا يصرفه 
تعالى " لآيات لقوم یعقلون “ أن نى هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية 
الله تعالى . كما قال تعالى: لإ إن ى خلقالسموات والأرض واختلاف الليل والعهار 
لیات لأولى الألباب» الذين یذ كر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم و يتفكر ون فى 
خلق‌السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا" سبحانك فقنا عذاب النار4. 


۱۹۷-۱6 : سورة البقرة‎ A 


وه ا من يتخ" 4 ۳ دون ۳ نداد بوم کب ۷ 1 ¢ 
a‏ منوا امه م eT‏ الذين” ظلموا اد رون مزاب 
1 


0 
ل ا و مر نم 


ان اوه لله e‏ وان أن لله دريل" از اب 0 3 ا نبوا 
7 لین 16 ۳ او 2 از اب" وا او و 0 2 وال ین 


»9 7 6 ووو سر صر 
A‏ ان | ی 6 ندر کک رهوا منا» کل ۸ رم 41 
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۳ 
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ل 


î:‏ و. 


ألم حَسَرَات ر علي وا هم خر جين من ۳۹ (D4‏ 

بذ كر تعالى حال الشرکین به فى الدنا وام فى الدار الآخرة » حيث 
جعلوا له أنداداً . أى ۰ آمتالهه و نظراء" یعبدومم معه وحبوهم کح به » وهو 
الله لا إله إلا هو » ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه . وق الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال : « قلت يا رسول الله » أىّ الذنب نب أعظم ؟ قال : 
أن تجعل الله ذا وهو خلقك» . وقوله "والذین آمنوا آشد" ع لله “اع ' » وم لله 
وتمام معرفتهم به وتوقيرهم کک له لا یش رکون به شيئاً » بل یعبدونه وحده » 
ويتوكاون عليه ويلجؤن ف جميع ج جيع أمورهم إليه 2 توعد تعالى المشركين به 
الظالمين لأنفسهم بذلك ۰ فقال ” ولو یری الذین ظلموا ٍذ يرون العذاب أن 
القوة لله حيعاً “ أى : آن الک له وحده لاشريك » وأن جميع الأشياء تسوت 
قهره وغلبته وسلطانه " وأن الله شديد العذاب > كا قال : ل فيومئذ لا يعذب 
عذابه آحد» ولايوئق وثاقه أحد4 . بقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك وما يحل 
بم من الأمر الفظيع النکر افائل على شركهم وكفرهم لانتهوا ما هم فيه من 
الضلال 0 آخبر عن کفرهم بأوئانهم وتبرئ المتبوعين من التابعين » فقال ” إذ 
یر الذي :اعا من الذين اتبعوا “ تبرأت مهم الملائكة الذين كانوا يزعمون 
م یعبدومم ف الدار الدنيا » فتقول الملائكة : ل تبرأنا إليك ما کانوا إيانا 
يعبدون 4 . ويقولون : ( سبحانك أنت ولينا من دوم » بل كانوا یعبدون الحن 
آکرم بهم مژمنون 4 . والحن أيضاً تتبرأ مهم ويتنصلون من عبادتهم في 
كنا قال تعالى : ون أضل من يدعو من من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 


سورة البقرة : ۱۱۷-۱۵ م" 


القيامة وهم عن دعاتهم غاقلون * وإذا حشر الناس” كانوا للم أعداء وكانوا 
بعبادتیم كافرين 4 . وقال تعالى : لإواتخدوا م دون 1ل 91 ليكونرا ف عرزا + 
كلاسيكفر ون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد 3 وقال الحليل لقومه : إإنما اتخذتم 
من دون الله أوثاناً مودة بینم فى الحياة الدنياء ثم يوءالقيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن” مد ساوارم ار وا لكممن ناصرین ). وقال تعالى : لإولو ترى إذ 
الظالون موقوفون عند ربمم يرجم بعضهم إلى بعض القول ٠‏ يقول الذين استضعفوا 
للذين استکبر وا لولا أنتم لكنا مؤمنين × قال الذين استكبر وا للذين استضعفوا أنحن 
ودلا كر عن الدى بعد إذ جاءکم ؛ بل کنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا 
للذين استكبر وا بل مكر اللیل والهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له آندادگ 
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا » هل 
يحزون إلا ما كانوا يعملون 4 . وقال تعالى: لإ وقال الشيطان لا قضی الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم > وما ا 
إلا أن دعنکم فاستجيتم لى ٠‏ فلا تلومو ولوموا أنفسكم » ما أنا بمصرخكم 
وا آم عصرخی ۰ | ی كفرت ,ا أش رکتمون من قبل؛ إن القاالين غاب 
ألم ) فقولة 3 ورا العذاب وتقطعت بهم الأسباب “ أى : عاينوا عذاب 
الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الحلاص ؛ ولم مجدوا عن النار معدلا ولا مصرفاً . 
وقوله "ولاك الادين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ مہم كا تبر وا منا ؟ آی : لوآن 
لنا عودة إلى الدار الدنيا حى نتب من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم » 
بل نوحد الله وحده بالعبادة ؟ ! وهم كاذبون فى هذا » بل لو ردا د 
وان ها ات لله تعالى عنم بذاك . وهذا قال : ” كذلك يريهم الله 
أعماهم حسرات علییم “ أى : تذهب وتضمحل . كا قال تعالى : ل وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) . وقال تعال : ل مثل الذين کفروا 
بر بهم ما م كرماد اشتدت به الريح ىيوم عاصف ‏ ء الابة . وقال تعالى : 
١‏ والذين عام کسر کسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء 4 الاية . ولهذا قال 
تعالى " وما هم محارجین من النار “ 


من 
۶ عدة التفسير 4 
الجاء الثانى أوله قوله تمالى : 
کیا أا الاس کلوا ما فى الأرض حلالاً ی 4 


الآية : ١58‏ من سورة البقرة 


مستل 


الحزء الأول 


آی ین كعب ۵4 وه کم ٩۳‏ 

e رن به‎ ll 

أسامة بن عمير ات 

الأسود بن سریع 0/6 

أسيد بن الحضير 4م 

أبو أمامة الباهل ٩۰‏ ۰ ۱۳۵ (ه) ۲۵۲ 

آئس ين مالك ۰ > ۳ ٩۸‏ ۰ عون 
TINIE‏ ا ا ۳۱۳/۵ 
VY ۰ TAT CTE‏ 

اوس بن حذيفة ٤٩‏ 

TVA TIT 55١ ۳۲۱ ۰ البراء بن عازب‎ 

بريدة بن احصیب الأسلمی ۰۸٩‏ ۲۳۹ 

بسر بن أرطاة TIA‏ 

أبو بكر الصديق +» 

آبو بكر ین عبد الزن بن الحرث بن هشام عن 

رجال من أهل العلم ۲۷۷ 

ابو هن ردد ری صلی الله عليه وسلم ۸ ٩‏ 

نابت بن قيس بن شماس ۸٩‏ 

این جاپر = عبد الله بن جابر 


3 هو فهرس للأحاديث المرفوعة بج وما ۹ 


جایر بن عبد الله ۰ي . .5ه ما مهم 
۰۹۰۹۸ ا ل ل ل ۳۲۷۹۷ 

جبير بن مطم 1۲ 

جرى بن كليب عن ر جل من بی سليم ٤۲‏ ۱ 

ابن جريج ( مرسل ) ١١4‏ 

أبو حمة الأتصارى ۹۸ 

جندب بن عبد ألله مع » 6۷ ۱۱ ۲۰۰ 

الحرث بن الحرث الأشعرى ۱۱۷ 

حبيبة ينت أى تجراة ۲۱۷۱۷ 

حذيفة بن امعان ١١١‏ (ه) م٠١‏ 

حسان بن ثابت ۱۷۷ 

الحسين بن على ۲۷۲ (ه) 

حفصة أم المؤينين ۱۹۹ 

خر عه بن ثابت ۱۰۵ 

أبو الدرداء ۱۰ ۰ ۲۷۹۰۱۸۲ 

أبوذر هه 

رافع بن خدیج ۲4۰ 

آبو رزين لمقیل ۱۱۰ 

أبو رمثة ۲۰۱۵ 


حكمها ‏ الى فى هذا الحزه » على مسائيد 


الصحابة » بتزتيب أسائهم على الحروف . وما كان عن سحا مبهم ذ كرف اسم التابعى الذى روا . 


وكذلك الحديث الرسل يذكر باسم التابعى . 
بوم نذکر أقوال الصحابة الى هی تفسير 


التفسير المأثور . 


۳۸۰ 


للایات لكثرتها » وهی, الی بی علہا أكثر 


ابن الز پیر ‏ عبد الله بن الز بير 

أبو زهير لتق ۲:۰ 

سعد بن مالك = بو سعيد الدرى 

سعد بن ی وقاص ۲۰۰ 

أب و یه الفذرى ينه )ا 0 0 4¿ 
۶۵ ۷ ۵ ۲۳2-۵۰ 
۱ را 

سعید بن زيد 59" ۰ ۱۵۱ 

أبو سعيد مولى ابن عامر 4.ه 

أبو سعيد بن العل ۵4 ۰ ۲5۷ 

سعید بن أبى هلال ( مرسل ) ٩۱‏ 

سلان الفارسی ۱۵۹ 

آپو سلمة بن عبد الأسد ۵ ۷۷ 

أم سلمة أم المؤمنين ۹ ۷ ۵ ۰ كلام 

سلمان .بن صرد ٩۳‏ 

سهل بن سعد ۰۸۸ ۲۵۹ 

أبو شريح العدوى ۲۸۱ (ه) 

صفية بنت شيبة ۲۱( ه) 

صهيب الر وی ۲۷۳ 

الطفیل بن حبرة ۱۱۰ 

عامر بن ربيغة ۲۲۰ 

عائشة أم ا مين ٩۸‏ ۰ ۷۲ كمء ۱۲۵ 
۷ - ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۲۱6 
For ۰ ۲ ۰۱‏ 
۳۷۹۰۴ 

عبادة بن لصامت ۷۸ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

عبد الله بن جابر ٥٩‏ 

عبد ال بن الزبير ۲4۹ 

عبد الله بن زيد بن عاصم ۲۰ 

عبد الله بن شقيق » عمن مع رسول الله صبلى الله 

عله وسلم 84 

عب الله بن عباس 4۰ © و 4۷ م4 » 
۴ ¢ لاه 4 Ceo‏ ۰ ۲۷ ۰ ۰۹ 


۹ +¢ 6 ۰ ۰ ۳ ۱2 
۶۹ ۶ ۰ ۰۲ ۰ ۲ 2 9۵ ۱ 
AT CIVA ۰۲ ۲ ۲ ۶ ۹‏ 
۵۵ ¢ 1۸1 ¢ كالول ۵ ۳ 
۹ ۷۲ ۶ ۲۰۲ ۰ ۲ ف ترش 
۵۶۵ ۷ - ۰۲۳۲ ۲۳۶ 
۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۱ ۰ ۰۲۹ ۸۱ ۲ 
۲ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۰۷ 

۱۱۵۰44 ۰۷۵ » ٤۷ عبد الله بن تمر‎ 
۲۲۰ ۰ ۲۰۱ ¢ ۱۹۵ ۰ ۱۷۰ 6۹ 
TIT TAY ¢ TEV TTY ¢ ° 
۳۷۲ 

عبد الله بن رو ۱۱۴ ۰ ۱۸۰ ۲ ۲۲۰ 
للف ¢ يتسى 2 ۲۳۴ "۲ 

عبد الله بن مسعود 4۲ ۰ 517 6 5689م » 
خط ¢ <o CAV CA‏ 355 
۸ ۷۲ ۰۱۹ ۲۵۵ - ۲۵۹۲ 

عبد الله بن مغفل ۸ 

عبد الرحمن بن عوف ۷۰ 

عدی بن حاتم ۸4 

العر باض بن سارية ۲۰۳ 

عطية السعدی ٩۰‏ 

عقبة بن مرئد ٩۱‏ 

عل بن أ طالب ۵۳ ۰ ٩٩‏ ۰ ۰۷۲ ۸ 
۴ ۰ 456" 

ابن عمر = عبد الله بن عمر 

عمر بن الحطاب £٩‏ ۰ ۰۷ ۵ ۸۳ 
۴ ۰۱ ۱۸۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰5۰ 
۰ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۰۱۵6 
۰ ولام 

عمر ابن أبى سلمة ۹ 

عمران بن حصين ۲۷۳ 

کعب بن مالك ۲۷ 


أبن مسعود = عبد الله بن مسمود 


TAV 


معاذ بن جبل 4۲ ۰ ٩۱۳‏ 6 ۲۰۵ ۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۹ 
معاوية بن حيدة القّشر ی ۱۰ ۱ ٩۲‏ ۲ ۵ ۲۱2-۰۱ 
الغرة بن شعبة ۲۰۹ ov‏ < ۰۰۷۷۷۲ ۲۷۹ 
أبو موبى الأشعرى ٩۰‏ ۰ ۰۸۷ ۱۰۰ وائلة بن الأسقع ٩۰‏ 

۲ ۲۷۹۰۹۲۹۲ وائل بن حجر ۸٩‏ 
النواس بن معان ۰۸۱ ٩۰‏ 
أبو هريرة ۲ ۳ هه هه 0۸ › الا حادیث الى لم یذ کر صابها 


«۰-۲ ۰۵ 6۰6 )لا‎ ۰۹۹ ۰ ۰ 
٩۱ ۰٩۱ ۰ ۷۲ ۰ 55 2 ۸ ۰ ۳۲ ۸۸ 2 ولا ۰ كم ءلام‎ — VA CNY 
۱۸۰۱۵۸ ۰۱۵ ۰۷ < ) اسان (ه‎ ۲ ۰ 6 (۲۷ C4۲ 
2-۰۲ ۱ ۱۷ ٩ ٩ ۹۸ ۱۵ ۰ ۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵-4 6 


۳ ¢ ۲( 6 ۲ ۶۰ ۲ _- تن 


ی 
الجزء الأول 
3 
(عمدة التفسير ¢ 0 


خطبة الكتاب 
مج الا ختصار ۲ 
كلمات لابن كثير بشأن الاسرائیلیات 


كلمة عظيمة لابن عباس فى التنفير منها 

صفة عطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير . وهی الى اعتمدناها فى التصحیح 
حوادث هامة شخصية لابن کثبر . مقتبسة من تاره الکپیر . 

مولفاته ۱ 

مصادر البر حمة 

أحسن طرق التفسیر : بالکتاب ثم بالسنة , 

ثم تأف أقوال الصحابة 

أحسن ما يكون فى حكاية الان ' 

فصل : فى آراء التابعين 

0 فأما تفسير القرآن مجرد الرأى فحرام 4 

أما فى عضر ذا : فهؤلاء الذين يلعبون ويعبشون ۰ تبعاً لأهواء سادتهم ونملمييم 
مقدمة الحافظ ابن كثير 

معی « السورة » و «الآية » 

فصل : ليس ق القرآن أعجمى إلا الأعلام 

سورة الفاتحة (۱) 

فضل الفاتحة 


(») تنفصل فى هذا الفهرس بعض الأمحاث المهمة » دون استيعاب 8 


۳۸2۹ 


۳۹۰ 


ده تفاضل بعض الایات والسور على بعض 

۸ه قراءة الفاتحة فى الصلاة 

+١‏ الاستماذة 

ود فصل : ف معی « أعوذ بالله من الشیطان الرجم » 

6+ البسملة : وهل هی آية من کل سورة ؟ 

۸ فصل : نی فضلها . والبدء ق تفسيرها 

ب رامد له رب العالمين ۾ - إلى آخر الفانحة 

هم فصل : فيه احال معافى الفاتحة 

5 فصل : فى استحباب « آمين » عقبها 

۸ سورة اأبقرة (۲) 

مم ما ورد ی فضلها 

هم ما ورد ي فضلها مع آل عمران 

۱ ما ورد ق فضل السیع العلول 

۷۲ البدء فى تفسير سورة البقرة 

۹۲ الكلام ی الحر وف المقطعة فى أوائل السو ر 

وه أول البقرة بعد الحروف المقطعة 

۲ معبى خم الله على العَاوب والأسماع » والرد على الز#شرى ف اعتزاله 
6 ۱۰ النفاق والمنافقون وصفاتهم 

۳ المؤمتون صنفان . والكافرون صنفان . والنافقون صنفان 

۱۱ الدلالة على وحدائية اله وألوهیته ما خلق من الق 

١١+‏ العحدی باعجاز القرآن 

۸ کلام عظیم لابى كثير فى وجوه الاعجاز 

۱۲۲ ربع : إن الله لا یستحی أن یضرب مثلا 4 ۱ 
۳ ضرب الأمثال ی القرآن 

۸ خلق آدم وکلام الملائكة . م ان الملائكة بالسجود 

م١‏ أكل آدم وزوجه من الشجرة . والتنديد من يزعم أن حواء خدعت آدم 
۱۳۷ أمر بی إسرئيل بالدخول فى الاسلام . وأنهم يكتمون الحق 

۰ ربع : ( أتأمرون الناس بالبر 4 

۲ الاستعلدة بالصمر والصلاة 

۵ تذكير اليهود بنمم الله عليهم . والتعی علییم فى كفرهم أولا وآخراً 
۱۱۲ فضيلة أصحاب عرد صلى الله عليه وسلم نی ثباتهم وصيرههم 

۵ ربع : وود استسق موسى 4 

۱۰۷ لبود : ضر بت ءلم الذلة والسکنة 


۲۹۱ 


۳ قصة البقرة الى أمروا بذعها . وتعنتهم ثم قسوة قلوهم 


۸ ربع : ل أفتطمعون أن يؤمنوا لک ) 

۳ الود : أحرص الئاس على حياة 

كما عداو ہم للملائكة مامه 
۰ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان 

۰ اخدیث الوارد فى قصة هاروت وماروت . و بیان أنه حديث لا أصل له 
5 رق تمل ار وان الاو القتل 

۰ الكلام فى شأن السحر » و بمض أنواعه 

۲۳ (ل تقولوا راعنا ) 


0 : ما ننسخ م آية 1 النس: 
۲ ربع : لما نسخ من آية ) . وأحكام النمخ 
۹ العهى عن كيرة الاسئلة 
1۴۳ غرور الممود والنصارى 93 وتبادهم المطاعن 
4 بدء الكلام فى شأن القبلة 
۱ تز يه الله سبحانه عن انخاذ ولد 
٠‏ (إنا أرسلناك بالق بشراً ونذيراً ) 
۳۳۷ 7 وان ترضى عنك 0 وله یی و اي والنعى على حال المسلمين البوم فى 


۰ ربع ES: yy‏ ابتلی بها إبرهم 
۳۳۳ مقام إبرهم 

۷ بناء برهم و اععیل الكعبة الشرفة . وتحرم مكة 

۲ قصة ابرهم وإسمعيل وهاجر ۰ من يح البخاری 

۷ بناء قريش الكعبة قبل البعثة مخمس سنين 

۳ دعوة |برهم ببعث ريسو الأمين محمد صلى الله عليه وسل 

7 وصية یعقوب لبنیه 


i ۲۹۰‏ ( سيقول السفهاء ء # وشأن نسخ القبلة من بيت القدس إلى الكعبة. 


۲ ( فاذ کروی آذ کرک ) 

۳ من يقتل فى سبل الله أحياء 

4 ريع : ون الصفا والروة‎ ١ 
الوعید على كتان البينات واطدی‎ ۸ 

SS ۳/۳۰‏ 
۲ الذين آمنوا آشد حا لہ 

۲۳۸۳۰۰۰ مساد الزء الأول 


